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 مخرجو الستينيات
مجموعة  من الفاشل

مجرد بروفة

 يسرى حسان
الــشــكــر إلى كــافـة الــقــائــمــ عـلــيه من أول
ـؤلف وحـتى عـامل شـباك الـبـطل والمخـرج وا

التذاكر.. وبعضهم يشكر الجمهور أحياناً!
ـتحذلقـ كوم آخر.. عشاق كله كوم وفريق ا
جـلد الـقـراء.. عقـد نـفسـيـة يطـلـّعونـهـا على
أبدانـنـا.. مـقالات أقـرب إلى قـصص الرعب..
عــنـدمــا أعـاقـب أولادى لا أجـد أفــضل مـنــهـا
ــصــطــلــحـات لــلــتـنــكــيـل بــهم.. غــابــة من ا
واستعـراض للـقدرة الفـائقة عـلى التشـفير..
تشـفيـر الكلام.. وقـابلـنى لو فـهمت شـيئاً فى

وضوع.. الكاتب نفسه لا يفهم!! ا
وإذا واتتك الجـرأة - ونـادراً ما تـواتـيك طبـعاً
- وقــلت إنك لا تـــفــهـم ســتــصـــبح مــتـــهــمــاً
بـالـرجـعـيـة والـتـخـلف وعـدم مـتـابـعـة تـيارات
الحداثـة وما بعـدها.. مع أن الـعملـية كـلها -
لا أقـصد الحـداثـة ولا ما بـعـدهـا - نصب فى
نــصب ومــجــرد ضـحك عــلى الــذقــون.. مـاذا
نستفيد نحن وماذا يستفيد صانعو العرض
من كل هذه الافتكاسات التى لا تضرب سوى

فى الفراغ?!!
سرحى فى مصر ليس بخير.. الكبار النقد ا
لم يعـد لديـهم شىء يقـولونه.. هم أسـاساً لا
يكـتـبون وإذا كـتبـوا فلابـد فى الأمر مـجامـلة

مازالت كـابسة عـلى أنفـاس القراء ومـتصدرة
كل المحــافل المحـلى مــنـهــا والـدولى يـرددون
نـــفس الــكلام الـــذى يــرددونه مـــنــذ عــشــرات
السـن دون أى قدرة عـلى التـحلـيل وإعطاء
كل عـنـصـر من عـنـاصـر الـعـمل مـا يـسـتحـقه
من اهـــتـــمـــام وفـك هـــذه الـــكـــلـــيـــشـــيـــهــات
وترجمـتها فـى كلام علمى واضح حـتى نفهم
ــاذا كــان الــديــكــور مــوظــفــاً والأداء رائــعــاً..
والــنـــســـيج من مـــوســـيــقـى الــعـــمل.. عـــفــواً

وسيقى من نسيج العمل.. مش فارقة!! ا
دعك من هـؤلاء فـلا فـائـدة فـيــهم أو مـنـهم..
تحف ورثـناهـا ولن نـسـتطـيع الخلاص مـنـها
إلا إذا نفـذ أمر اللـه.. دعك منهـم وانظر إلى
نفـر آخر من الـنـقاد الـذين أعمـارهم صغـيرة
وصــحــتـــهم بــسم الــله مــاشــاء الــله.. يــنــزل
ـا أن صـحـته مـسـاعـداه - الـواحـد مـنــهم - 
ـسـرحى سـلـخـاً وضربـاً وركلاً.. عـلى الـعـمل ا
ويــطــلعّ فــيه الــقــطط «الــفــطـســانه» بــكلام
إنـــشــائـى أيــضـــاً لا علاقــة لـه بــأى مـــنــهج أو
نــظـريــة.. ثم فــجــأة وعـلى حــ غــرة مـنك
ـلاحـــظـــات - يــــقـــول: ومع ذلـك فـــإن هـــذه ا
ملاحظـات يـا كافـر - لا تنـفى أنـنا أمـام عمل
ـشـاهـدة.. ولا يـنـسى تـوجيه جـيـد يـستـحق ا
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كان الـديكـور موظـفاً.. والأداء رائـعاً.. وجاءت
وسيقى والأغانى من نـسيج العمل.. وشكراً ا
بهر!! لكل من أسهم بجهد فى هذا العرض ا
أكيد هذه الـكليـشيهات صـادفتك وتصادفك
كثـيراً.. أيـنمـا كنت تـدركك حتى لـو كنت فى
جـريـدة «مـسـرحـنا».. وأكـيـد أنك فى كـل مرة
تـقـرأهـا تـلـعن «سـنـسـفـيل» الـنـقـد والـنـقـاد..
عـنــدك حق.. أنـا أفـعل أكــثـر من ذلك.. زمـان
كـنت أشـد فى شعـرى.. والـنـتـيجـة كـمـا ترى..

(انظر الصورة).
الــنـــاقــد من هـــؤلاء يــبـــدأ مــقـــالــته بـــحــكى
الحــدوتــة - الحــكى أصــبح مــوضـة حــتى فى
الـعروض نـفـسـها - ويـظل يـعـيد ويـزيـد حتى
ـقـالـة اسـتـدعى عـلى إذا اقـتـرب من نـهــايـة ا
الـفـور كـلـيـشـيـهـاته الجـاهـزة.. أمـوت وأعـرف
من صك هـذه الـكــلـيـشـيـهـات.. وراح يـتـحـدث
عن الديكور الذى كان مـوظفاً على أحسن ما
ــوســيـقى يــكــون والأداء الـذى كــان رائــعـاً وا
والأغـانى الـتى كـانت من نـسـيج الـعمل.. وإذا
ـاً فلا مـانع من «رشـة» عـلى الإضاءة كـان كر
الـتـى كـانت مـنــاسـبـة لأجـواء الــعـرض.. ربـنـا

يهدكم!!
أسـمــاء كــبــيــرة ولامــعــة.. أظــنك تــعــرفــهـا..

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

أو مصـلـحة.. والـشـباب يـستـسـهلـون الأمور..
ويـكــتـبـون كـيـفـمـا اتــفق دون اسـتـنـاد إلى أيـة
خـــبــــرة تـــتـــيـح لـــهم الــــقـــدرة عـــلـى الـــفـــهم

والتحليل.
بـالـتـأكيـد لـيـست الـسـاحة خـالـيـة تـمـاماً من
.. ثـمة نـقاد جـادون لكـنهم النـقاد المحـتـرم
يـعدون عـلى أصـابع الـيـد الواحـدة وأغـلـبهم
شـبـاب صـغـيــر الـسن اسـتـطـاعت «مـسـرحـنـا»
اجتـذاب بعـضهم وليـس اكتشـافهم لـلكـتابة
عـــلى صـــفـــحــاتـــهــا وهـــؤلاء هم مـن نــراهن
علـيـهم لإعادة الـعـافيـة والحيـويـة إلى النـقد

سرحى فى مصر. ا
ستـسأل: وهل كل من يـكتـبون فى «مـسرحـنا»
تراهن عـليـهم.. وأقول لك - فى سـرك طبـعاً
- إن بعـضهم يـستـحق الحرق.. ولـكن مبـدأنا
إعطاء الـفرصة لـلجميع.. مـن يثبت جدارته
ـسك به بـأيـديـنا وأسـنـانـنـا.. أمـا من يـصرّ
عـلى أن الـديـكور كـان مـوظـفـاً والأداء رائـعاً..
ــســرح.. فــنــســعـى إلى «تــوظــيــفه» فى إدارة ا
ليجـلس تحت الشـجرة مع شحـته.. شحته..

أوعى يجيلك شحته!!

شحته.. أوعى يجيلك شحته!!
 وقائع  ما جرى فى مهرجان
غرب للمسرحيات القصيرة ا

صرية «جاذبية  سرى» ونة » للفنانة ا  «دوخينى يا 

حكاية «مخزن ورق حكومى» تحول إلى «روابط»

محمد طلعت 

 د. هدى وصفى :

 «فاروق حسنى» 
كلمة السر فى الهجوم
 على التجريبى

 مهرجان النوادى
قبل يبدأ السبت ا
سرح العائم على ا

 حار جاف صيفاً 
.. وكوميدى  
كل الفصول
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هام الإطـفاء والحريق عـلى القيـام 
وذلك مـن خلال دورة عــلى الإطــفـاء

دنى. بإدارة الدفاع ا
سـرح فى طـريـقهـا لـلتـعـاقد وإدارة ا
تخصصة فى مع إحدى الشركـات ا
ــواد رش الأخـــشـــاب والـــســـتـــائـــر بـــا

ضادة للاشتعال. ا
أمــــا عن مــــهــــرجـــان الـ (50) لــــيــــلــــة
ـسـتــقـلـة والـذى ــسـرحـيــة ا لــلـفـرق ا
قام يتبـناه مركـز الهناجـر للفـنون وا
عـــــلـى الـــــروابط... أبـــــدى مـــــحـــــمـــــد
طلـعت سعـادته للمـشاركـة فى إقامة
تــلك الــعـروض فــروابط لــكل الــفـرق

ستقلة. ا

حلـم بتـوسـيع الـقـاعـدة الجـمـاهـيـرية
ــسـتــقل كـان وراء تحـويل لـلــمـسـرح ا
«مـــــخــــــزن حــــــكــــــومى» إلـى مــــــســـــرح
ســــرعــــان مــــا اتــــخــــذ مــــوقــــعه عــــلى
خــارطــة الحــركــة الـثــقــافــيــة كـمــوقع
فـاعل.. وأصـبح «روابط» قـبل مـرور
أقل مـن عــــامــــ «قــــبــــلــــة» لــــنــــجـــوم

ستقل. سرح ا وشباب ا
«روابط».. وبـحــسب مـديــره مـحــمـد
طــلـعت هـو مــنـظـومـة تــسـعى لإيـجـاد
شــــبـــكــــة مـــتــــكـــامــــلـــة مـن الـــفــــنـــانـــ

والـــبـــرامج «مـــســـرح - مـــوســـيـــقى -
سـينما» وقـد بنى على فـكرة الجهود
الــذاتـــيــة مـــنــذ الــبـــدايــة فـــقــد أقــام
تـــقـــنــيـــاته أربــعـــة شـــبــاب يـــعــشـــقــون
ــســرح هم: مــحــمــد عــبـد الخــالق ا
ومــحـمــد عــبـد الــفـتــاح «مـخــرجـان»
ويــــاســـر جــــراب ومــــحـــمــــد طـــلــــعت

«تشكيليان».
ــــشــــروع اعــــتــــمـــاداً عــــلى وتــــنــــامى ا
الـــتـــمـــويل الـــذاتى وتـــبـــرعــات بـــعض
رجـال الأعمـال والـفـنـانـ والجـهات
غـير الحكـومية بالإضـافة لعدد من
ـستقـلة ومنـها: (سلـسبيل - الفرق ا
رســـالــــة - الـــورشــــة - طـــمـى) الـــتى
قـدمت عـروضهـا لـلـجمـهـور متـبـرعة

بعائدها لاستكمال الروابط.
وفى الــعـام الأول لــروابط  عـرض
(50) مسرحية فى (100) ليلة

عــــرض. بــــالإضــــافــــة لــــلــــعــــديــــد من
ــــوســـــيـــــقـــــيـــــة والــــورش الحـــــفـلات ا

الفنية.
وعن الـشكل الـقانـونى لـروابط قال
ستشار القانونى محمد طلـعت إن ا
له يــــتـــــحــــرك حــــالــــيـــــاً لاســــتــــخــــراج
ـــــمـــــارســـــة الـــــتــــــراخـــــيص الـلازمـــــة 
الأنــــــشـــــطــــــة مـــــثـل تـــــرخــــــيص وزارة
الـــثــــقــــافـــة لــــلـــمــــســــرح والـــســــيـــنــــمـــا

وسيقى. وا
وبــالــتـــوازى تــتـــواصل الاحــتـــيــاطــات

ـــــســــرح كــــمـــــا  تــــدريب أنـــــحــــاء ا
ـــســرحـــيــة أعـــضــاء إحـــدى الـــفــرق ا

الأمـنــيــة فـقــد  تـوزيع عــدد كـبــيـر
من أجــــهـــزة الإطـــفـــاء الــــيـــدويـــة فى
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وافق د. أحـمد نوار رئـيس هيـئة قصـور الثـقافة عـلى إقامة
ـسـرح الـعـائم ـسـرح الـسـابع عـشــر عـلى ا مـهـرجـان نــوادى ا

بالجيزة.
ـكـتـبه صـبـاح أمس عـقـد د. أحـمـد نـوار مـؤتـمـراً صـحـفـيـاً 

هرجان. تعلقة با أعلن خلاله كافة التفاصيل ا
صـرح الـفـنـان د. عـبـد الـوهـاب عـبـد المحـسن رئـيس الإدارة
هـرجـان سيـبدأ ـركـزية لـلشـئـون الفـنـية بـأن حـفل افتـتـاح ا ا
ـســرح الــعـائم بــالجـيــزة الـذى مـســاء الـســبت الــقـادم عــلى ا
هرجان انتهى مـشروع تطويـره وأصبح جاهـزاً لاستضافـة ا
ــهـرجـان يــتـضـمن 28 عــرضـاً مــسـرحـيــاً لـنـوادى قـال : إن ا

سرح بالأقاليم ويستمر حتى 20 مارس الحالى. ا
ــهـرجـان ســتـتـضـمن أشـار عـبــد الـوهـاب إلى أن فــعـالـيـات ا
ناقشة فكرين  لقاءات صباحية مفتـوحة مع كبار النقاد وا
سـائيـة التى ـصرى فـضلا عن النـدوات ا ـسرح ا قضـايا ا
سـتــعـقـد عـقب الــعـروض كل لـيـلــة ويـشـارك فـيــهـا نـخـبـة من

سرح. نقاد ا
من جـانـبه قـال الـشـاعـر د. مـحـمـود نـسـيـم مـديـر عام إدارة
ـــتــابـــعــة ــهـــرجــان ســـيــصـــدر نــشـــرة يــومـــيــة  ــســـرح : إن ا ا

الفعاليات يرأس تحريرها الأديب محمود حامد.
أضـاف نسـيم  إن عقـد مهـرجان الـنـوادى بالـقاهـرة سيـكون
ـتـابـعــة الـعـروض والـفــعـالـيـات ــسـرحـيــ  فـرصــة لـشـبـاب ا
ـعـارض حـيث ـتـاحف وا ـسـرحـيـة فى الـعـاصــمـة وزيـارة ا ا
ـــهــرجــان تــنــظــيـم رحلات لــزيــارة كــافــة يــتــضـــمن بــرنــامج ا

واقع الثقافية فى القاهرة. ا

يبدأ السبت القادم
د. عبدالوهاب عبدالمحسن
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.. مهرجان أخيراً
النوادى على العائم

تصوير- أحمد زيدان
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ـسـرح كـان ومازال يـعـتـمـد حـتى الآن من جـهـة عـلى الـسـلـطة > إن الـتـعـلمّ الـتـقـلـيـدى فى ا
هنيـة للأستاذ أو بعض النـماذج ومن جهة أخرى عـلى التقليـد (أو القطيعـة مع التقليد) ا

الذى تمثله تلك النماذج.

فى أعدادنا القادمة 

ـسرحـيـة لـقرون طـويـلة مـارسـة ا > كـانت اسـتـمراريـة وبـدايـة التـغـيـّر فى ا
تـتــمـركــز فى مــوقف حـيث يــتم الـتــعـلـّم فى ظـروف عــمل حـقــيـقــيـة غــيـر

منفصلة عن ظروف التمرين العام للمهنة.

سرحي جريدة كل ا

مثل ناهج الجديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- الجزء الأول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى الجديد «الحريق» لفرقة تمرد. > المخرج محمد الطايع بدأ بروفات العرض ا
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سرحية فرقة «سمير عبد العظيم» ا
قــــامت الــــفــــنــــانــــة نــــهي بــــرادة بــــتــــصــــمــــيم
ــســرحــيـات وكــذلك الــديــكــورات لــبــعض ا
الـفنان سيد الـشرشابي كمـا قام الفنان /
حـسـن عـفـيــفي بـتــصـمــيم  الاسـتــعـراضـات

لعرض "أربعة غجر والخامس جدع".
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
- وذلك بالرغم من مـشاركة عدد من كبار
ــــهـــا - حـــيـث ســـعي الـــفـــنــــانـــ في تــــقـــد
مؤسس الفرقة (مـنتجها) إلي تحقيق أكبر
ـكـنـة من خلال اسـتغـلال مواسم ربحـيـة 
الـسـيـاحة الـعـربـية ومـوقع مـسـرحة الـفـريد
ــتــمــيـز بــالــزمــالك لــتـقــد مــســرحــيـات وا
تـتــضـمن تـولـيـفــة عـروض الـقـطـاع الخـاص
الـتــجــاري والـتي تــتـضــمن فــقـرات غــنـائــيـة
واستعـراضات وبـعض الفقـرات الكومـيدية
والـتي تعـتـمـد في أغـلبـهـا عـلى الـتلـمـيـحات
ـا سـبب له بعض الـتصـادمات الجـنسـية 
ــصـــنــفـــات الــفـــنــيــة أو مـع الــرقـــابــة عــلـى ا
ــســتــمــر عــلى عــروضه من قــبل الــهــجــوم ا

كبار النقاد.
× والظاهرة الفنـية التي تستحق التسجيل
أن عددًا كبيرًا من النجوم قد انسحب من
جـمـوعة بعض الـعـروض و استـبـدالـهم 
أخــري من الــنـجــوم (غــالـبًــا أقل نجــومــيـة)
وذلـك لـلاخـــــــــــتـلاف عــــــــــلـى الأجــــــــــور وفـي
مــحــاولــة من الـــفــرقــة لــضــغـط الــتــكــالــيف

وتعظيم الربحية.

نعم وسعيد حجاج ودرويش الأسيوطىد. يوسف الريحانى يكتب عن «صورة عطيل» لمحمد أنقار نصوص مسرحية لرشا عبد ا

لوحات العدد 
للفنان الأردنى جهاد العامرى

ـــســـرحـــيــة قـــام بـــتــأســـيس هـــذه الـــفـــرقــة ا
ـسـرحي والإذاعي ـؤلف ا الـسيـنـاريـست وا
ســـمــــيــــر عـــبــــد الـــعــــظـــيم  ١٩٤٢ - ٢٠٠١)

وذلك عام ١٩٨٨.
والــكــاتب / ســمــيــر عــبــد الــعــظــيم حــاصل
عـلى ليـسـانس الآداب قسم الـصـحافـة عام
ـعهـد العـالي لـلفـنون ١٩٦٤ وبكـالوريـوس ا
ــســرحــيــة قــسم تــمــثــيل عــام ١٩٦٩ وقـد ا
عـــمـل بـــالإذاعــــة مـــنــــذ عـــام ١٩٦٤ كــــمـــعـــد
للبـرامج الفنـية كما عـمل كمسـاعد مخرج
أيــضًـــا وقــام بـــعـــد ذلك بـــكــتـــابـــة عــدد من
سلسـلات والسهرات الإذاعية عن أعلام ا
ـــصـــر ووصـــلت أعـــمــاله الأدب والـــفـــكــر 
الإذاعـيــة إلي مــا يــقـرب مـن مـائــتي ســهـرة
ــنــاصب الإداريـة ومـســلــسل وقــد تـدرج بــا
بــــــالإذاعـــــة حــــــتـى مـــــنــــــصب نــــــائب رئــــــيس

الإذاعة.
قـام بــكــتـابــة الــســيـنــاريــو والحـوار وأحــيــانـا
ا يـقـرب من عـشرين الـقـصـة السـيـنـمائـيـة 
فـيـلـمـا من أهــمـهـا قـاهـر الـظلام ولا عـزاء
لـلسيدات (بـالاشتراك مع آخـرين) الصبر
ـلاحــــــات أبــــــو الــــــدهب عــــــلـى بـــــاب في ا

الوزير أفواه وأرانب دندش.
ــســـرحــيــة بــفــرق قــدمـت بــعض مــؤلـــفــاته ا
الـــقـــطـــاع الخـــاص وأهـــمـــهـــا: "الـــواد ســـيـــد

تحدين". الشغال" لفرقة الفنان ا
قـــدم مـن خلال فــــرقـــتـه خـــمــــســــة عـــروض
مــســرحــيــة وذلـك خلال الــفــتــرة من ١٩٨٨

إلي عام ١٩٩٤.
قدمت مـعـظم عـروض الـفرقـة عـلى مـسرح
نتج سـمير "النـهر" بالـزمالك والذي نجـح ا
عــــبــــد الــــعــــظــــيـم في الحــــصـــــول عــــلى حق

 عرض «لا  مؤاخذة يا منعم»
ترك حنان شوقي.

ـسرحيات مجموعة من قام بإخراج هذه ا
كبار المخرج وهم الأساتذة:

شـــاكـــر خـــضـــيـــر مـــحـــسـن حـــلـــمي هـــاني
مطاوع.

شــارك بــكــتــابـــة الأغــاني ســمــيــر الــطــائــر
وبالـتلـحـ عمـار الشـريـعي وجمـال سلامة
وعـزت أبــو عـوف وبـالــغـنـاء شــفـيق جلال

سمير الإسكندراني حسام حسني.

ـــدوح ــــوجي مــــحــــمــــد عــــوض  نجـــاح ا
وافي حـسـ الشـربـيني عـزت أبـو عوف
حـمدي أحمد أسـامة عبـاس أشرف عبد
الـــبــاقـي ســـامي ســـرحــان حـــسن الـــديب
فـؤاد خليل حـسن كامي محـمد الصاوي
أحمد آدم صفيـة العمري شهيرة إسعاد
ياء الجداوي يونس هيا سـعاد نصر 
فـلـك نـور نـهي الـعـمـروسي نـدى مـهـا أبـو
عـوف نبيلة كـرم مشيرة إسـماعيل حنان

استغلاله من محافظة "القاهرة".
 تضـمـنت قائـمـة عروض الـفـرقة الـعروض
الـتــالـيــة تـصــبح عـلى خــيـر يــا حـبـة عــيـني
فلاح فـي مــدرســـة الـــبـــنــات أربـــعـــة غـــجــر
والخـامس جدع لا مـؤاخـذة يا مـنـعم ليـلة

الدخلة.
سـرحيـات نخـبة شـاركت في بطـولة هـذه ا
ــنـعم من كــبـار الــنــجـوم ومـن بـيــنــهم عـبــد ا
مـــدبــــولي يــــونس شـــلــــبي حـــسـن يـــوسف

 مسرحياته
تتضمن
توليفة
القطاع
الخاص
التجارى
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ــتـألـقـة ألــوانـهـا الـنـقــيـة جـعـلت من ـتـجـددة وا ا
عناصـرها الشـعبية علامـات دالة تضـرب بجذورها
صرية مبدعة تستقى عناصرها فى عمق التربة ا
ـصـرية وتـصل إلى وتـيـمـاتهـا من صـمـيم الحـيـاة ا
هـدفـها فى بلاغـة ورشـاقة خـاصـة تألـقت الـفنـانة
«جــاذبــيــة سـرى» عــبــر تــاريخ حــافل بــالإبــداع فى
حوارات تـراثـية وشـعبـيـة تمـوج جمـيعـهـا بالـبهـجة
والطلاقة فى الـتعبير فـهى تختار ألعـاباً وجدانية
ذات خـفــة ورقـة وعـمق فـى الـتـأثــيـر كـمـا تــتـجـلى
ـبدعة فى إيـقاعيـة ذات منمـنمات صـوفية أعمال ا

هندسية من عمق بلوغها الحس والوجدان.
وفى لوحةـ الغلاف فتى وفتاة تشابكت أيديهما ودارا
يـلـعـبـان (دوخـيـنى يـا لـيـمـونه) وتـشـابـكت أيـديـهـما
وروحـاهــمـا مع خــيـال الــفـنــانـة فــطـارا فـى الـهـواء

ببراءة وأحلام الصبا تظلهما سماء واحدة.
ـبـدعـة فى كـيـفـيـة وضعك هـنـا تـتـجـلى عـبـقريـة ا
داخل الـعمل بـطـريقـة غيـر تـقلـيديـة بل بـطريـقة
حـددت كـائـناً يـنـمـو ويتـحـرك داخل عـقل ووجدان
ــبــدع ثم يــحــاوره ويــتــفــاعل مــعه ويــقــيم مــعه ا
روابط خـاصـة تــتـشـابك وتـتـراكم فى شـروط بـ
ه الـداخـلـى ويـكـون الاتـفـاق بـيـنـهـما الـفـنـان وعـا
عـلى مـيلاد هـذا الـعمـل فى الزمـان الـذى يـتـنفس
ـبدع يـختزن طـاقات كثـيرة ويـعيد طـرحها فيه فا
ـليه إبـداعه وما تـؤثر به أدواته ويـحظى وفق ما 
الـعـمل الإبـداعى بـتـمـيـزه وارتـيـاده الـسبـق عـنـدما
ـعـبـرة هـذه يـحــمل فى طـيـاته فــلـسـفـته ورؤيــته ا

 الفصل الثالث
والأخير
 من مسرحية
«بشق الأنفس»
للأمريكى
ثورنتون
وايلدر

 صـ 13 - 19

لوحة الغلاف براءة وأحلام الصبا

حكايات أوسكار والسيدة الوردية
يرويها عز بدوى صـ 9

 «مائة سنة تنوير» عرض قدمته المخرجة
عبير على ضمن احتفالات جامعة القاهرة

ئويتها وشاهده أحمد خميس صـ 11

صور العنف فى مسرح
صلاح عبد الصبور
ترصدها د. دعاء عامر

صـ 24  25

طر شتاء ..  حار جاف صيفاِ دفيء 
كوميدى أحياناً  ..إبراهيم الحسينى يرصد

درجات  الحرارة صـ 12

 جمعية أنصار التمثيل تاريخ طويل 
من العطاء.. يستعد للرحيل صـ 8

سرح  عن توظيف السينما فى عروض ا
عاصر يكتب الناقد الأردنى ا
 د. يحيى البشتاوى صـ 27

الــرؤيـة يـقـدمـهـا الـفـنـان  بـأسـلـوبه الخـاص الـذى
تراكم لديه من جمُاّع تجاربه الحياتية والإبداعية
فى أى من مـــراحـل إبـــداعه تجـــده مـــرآة صـــادقـــة

لواقع عاشه أو تخيله بحب وصدق وحس.
ـبدعـة لا تزال صـرية ا «جـاذبيـة سـرى» الفـنانـة ا
ـا لديها من وافـر العطاء تروى بـسات الإبداع 
التشـكيلى الذاخر بـالأصالة والتفـرد فهى فنانة
سـاهـمت فـى بـنـاء صـرح تــشـكـيــلى قـوامه الحس
ـصـرى مـحـملاً بـطـاقـاتـها والـوجـدان الـشـعبـى ا
ـميز فـقد وضعت بـصمات الإبداعيـة وأسلـوبها ا
رقيقـة دقيقة عـميقـة الأثر فى أعمالـها وجعلت
لها أسـلوباً خاصاً فى التعبـير والرمز ومنظورها
ــدهش فى تجــاور مـســتــويـات عــديــدة لـلــرؤيـة ا
شهد الرأسى نبسط إلى جانب ا فتجد الأفقى ا
متد لأعلى إلى جانب مستويات عديدة جانبية ا
ــكن رؤيــتــهـا مـن مـوقع وهى زوايــا مــتــعـددة لا 
واحـد إلا فى لـوحـات جـاذبـيـة سـرى كـمـا تـنتـقل
ـصرى الـقد بـدعة فى أزمـنة مـتعـددة فمن ا ا
إلى الألـعاب الـشعـبيـة الدارجـَة والبـسيـطة وكـلها
مـتد بـطول الـوادى الأصفر على ضـفاف الـنيل ا
ـعبـر عـن الـبـيـئـة الـدافـئـة وانـتـصرت الـذهـبـى وا
وضـوعها الـرئيسى من خلال وضعه فى الفـنانة 
سـيـاق مـحورى مـتـألق بـ الحضـارة والحـياة فى

بناء تشكيلى معبر عن الطزاجة والحيوية.

 د. عمرو دواره يواصل
رصده لتاريخ الفرق

سرحية ويكتب عن فرقة  ا
سمير عبد العظيم

 صـ31
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> يـتـضـمن التـعـلم عـملاً روتيـنـيـاً عمـلـياً ضـخـمـاً عملاً فى المحـاكـاة والـتفـرد بـالنـسـبة
هنية التى يقوم بها الطالب ثلها الأستاذ. ويضاف أحيـاناً للواجبات ا لـقواعد مهنية 

واجبات خاصة بالأبناء: كفاية الاحتياجات اليومية للأستاذ - أب / أم.

> فـى التقـاليـد الآسيويـة كانت الـعلاقة ب الأسـتاذ والـطالب تـتشكّل - ومـازالت كثـيراً حتى
الآن - عـلى العلاقـة ب الأبويـن والأطفال داخل ثـقافات تـكون فـيها الـسلـطة أب/أم مطـلقة

وحيث تكون الأوامر ضرورات نفسية.
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
هــا هى شـــمــعـــة أخــرى تـــضىء بـــحــضــور
السـيدة سوزان مبـارك قرينة الـسيد رئيس
الجــمــهــوريــة ورئــيس جــمــعــيــة الــرعــايــة
تكاملة فقد كان افـتتاحها لقصر ثقافة ا
حلوان بداية لإشعـاع تنويرى جديد حيث
قــدمت ولا تــزال تـقــدم الــدور المحـورى فى
شـاريع الثـقافيـة الكبـرى وقد كان رعـاية ا
ـــتـــواصل حـــضــورهـــا تـــأكـــيـــداً لـــدورهـــا ا
وعـطائهـا الرائع فى مـجال الثـقافـة عامة

وثقافة الطفل على وجه الخصوص.
إن افـــتـــتــاح قـــصـــر ثــقـــافـــة عــ حـــلــوان
ــتـــعــددة «مـــســرح بــوحـــداته وأنـــشــطـــته ا
مـكــشـوف - نـادى لـلـتـكـنـولـوجـيـا - مـرسم
مـفتـوح - مكـتبـة متـنوعـة الإصدارات» كان
ثـــمــــرة لــــدعم الـــفــــنــــان فـــاروق حــــســـنى
للـمؤسسات الـثقافيـة وقد أسعدنـا تأكيده
أن الهـيئة العـامة لقصـور الثقافـة تعد رئة
ــمـارسـة ثـقــافـيــة لـلــمـجــتـمع ولــلـشــبـاب 

أنشطتهم واكتشاف مواهبهم.
إن ســعــادتــنـا كــبــيــرة بــهــذه الافــتــتــاحـات
ـتــواصــلـة لأنــهـا تــعـيــد ضخ الــدمـاء من ا
جـديـد للأطـراف الثـقـافيـة كى تـنبض من
ــتــواصــلــة جــديـــد من خلال الأنــشــطـــة ا
«مسرحية - موسيقية - تشكيلية» لتكتمل
ـواهب فى مـنظـومـة الـعـمل فى اكـتـشاف ا
ـــوســيــقـى والــغـــنــاء والـــشــعــر مـــجــالات ا
والـــتـــمـــثـــيـل والـــرسم وهـــو الـــدور الـــذى
تــضــطـــلع به الــهـــيــئــة إلى جـــانب رعــايــة
ــهم لـلـحـيـاة الــثـقـافـيـة الـفــنـانـ وتـقـد

والفنية.
إنى أتـوجه بالشـكر الجـزيل للسـيدة سوزن
مـبـارك لـدورهـا الـثـقـافى الـبـارز ورعـايـتـها
ــانــهــا بــأن ــؤســســات وروادهــا لإ لــهــذه ا
الـوعـى الـثـقـافى هـو الــقـاطـرة الـتى تـقـود
الــتـنـمـيـة فى جـمــيع المجـالات كـمـا أشـكـر
الـفنـان فـاروق حسـنى على دعـمه لأنشـطة
صرى. الهيئة ودورها فى خدمة المجتمع ا
وبـدورنـا سنـواصل  الـعـمل كى تظـهـر باقى
ــهـمـتـهـا قــصـور الـثـقــافـة لـلـنــور لـتـقـوم 
محقـقة  أحلام شباب مـصر الذين نعدهم
زخيرة الأمة فى مـستقبلـها الزاهر إن شاء
الـــله.. ومــوعـــدنــا غـــداً مع صــرح ثـــقــافى
جــديــد يــدخـل الخــدمــة.. قــصـــر ثــقــافــة

طهطا بسوهاج.

> مسرحية «الحذاء الأحمر» لهانز أندرسون بدأت بروفاتها مؤخراً بنادى مسرح الدقهلية إخراج أحمد عبده.
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ناسبة العيد القومى للمنصورة. سرحى أحمد عبد الجليل انتهى مؤخرا من تقد احتفالية 100 سنة ثقافة التى قدمت  > المخرج ا
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سرح  عبر مارتينا.. إلى ا
 الشعر والرسم

مر رأفت.. خريجة الإنجليزى
مـــر مـــارست الإخـــراج أيـــضــاً
فــــقـــدمت من إخـــراجـــهـــا عـــرض
«صــورة أخــيـــرة لــســيــدة عــجــوز»
تـــألــيف يـــســر الـــشــرقـــاوى كــمــا
شـــــاركـت فى عــــــرضـــــ آخـــــرين
هــمـا «بــيت بــرنـارد ألــبـا» تــألـيف
لوركـا وإخـراج يسـر الشـرقاوى
و«الحـب الحـــــرام» لخـــــاثـــــيـــــنـــــتــــو

بيابينتى مع نفس المخرجة.
ومن خـلال مـــنـــتـــخـب الجـــامـــعـــة
شـــاركت مـــر رأفت فـى عــرض
«الإكـــلـــيـل والـــعـــصـــفـــور» تـــألـــيف
أســـــــامــــــة نـــــــور الــــــديـن وإخــــــراج

محسن رزق.
مر سعيـدة بالكثير من الأدوار
الـتى أدتـهـا حتـى الآن وإن كانت
زيد من تتمنى أن تحصل على ا
الفرص لتـفجر من خلالها كامل
طــاقـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة ومـــواهـــبـــهــا

تعددة. ا

ولـم تــــكن هـــــذه آخــــر الجــــوائــــز
ـــهـــرجـــان حــصـــلت فـــمن نـــفس ا
مر رأفت على الجـائزة الثانية
تـمـثـيلاً عن دورهـا فى «هـامـلت»
مـن إخـــــراج تــــــامـــــر كــــــرم. كـــــمـــــا
ـــهــرجــان الـــعــربى حــصـــلت من ا

ركز الثانى أيضا. على ا

تـــخــرجـت مــر رأفت فـى قــسم
الــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة بــآداب عــ

شــــــــمـس دفـــــــــعــــــــة 2007/2006..
ولـكــنـهـا قــبل تـخـرجــهـا كـانت قـد
تـركت بـصـمـة فـنـيـة واضـحـة فى
ـسـرح الجـامــعى حـيث شـاركت ا
فى عـــدد من الـــعـــروض تـــمــثـــيلاً
ثال وإخراجـاً منـها عـلى سبـيل ا
«بــــاب الـــفــــتــــوح» لمحـــمــــود ديـــاب
وإخــراج بـســمــة فــهـمـى الخـولى.
كـــــمــــــا شـــــاركـت فـى مـــــهــــــرجـــــان
الاكـــــــتــــــــفـــــــاء الـــــــذاتـى مـن خلال
ــلـك» لــولــيــد مــســرحـــيــة «مــات ا
يـوسف وإخـراج مـازن الـغـربـاوى
وحـــــصــــلـت عن دورهـــــا فى هــــذا
ــــركــــز الــــثــــالث الــــعــــرض عــــلى ا
تـمــثـيلاً. كــمــا حـصــلت من نـفس
ـــــــــهــــــــــرجـــــــــان عـن دورهــــــــــا فى ا
«أوديـب» لـ ســــوفــــوكــــلــــيـس عــــلى
ـــــركـــــز الأول وأخـــــرج جـــــائـــــزة ا
الـعــرض أيــضـاً مــازن الـغــربـاوى.

صلاح مهدى.. وأول الرقص
رشـــحه لــلــقــيــام بــأحــد الأدوار فى
ـــســــلــــسل الــــتـــلــــيـــفــــزيــــونى "بـــرج ا
الأمــيــريــة" وكـانـت بـدايــة انــطلاقه
فى عـــالم الـــفــيـــديــو حـــيث تــوالت
أعـماله فـيه ومنـها: "حرس سلاح"
من إخــــراج ربـــــاب حــــســــ وقــــام
بـــــدور مـــــحـــــام و "أيـن ولـــــدى" مع
حـــــــــسـن حـــــــــافـظ ثـم "أزهـــــــــار" مع
محمد الـنقلى و"أصعب قرار" مع
عـمـرو عـابدين "حـبـيب الروح" مع
تـيـسـيـر عــبـود "عـواصف الـنـسـاء"
لــــلـــــمــــخــــرج مــــحــــمـــــد أبــــو ســــيف
و"الـفــريـســة والـصـيــاد" من إخـراج

خيرى بشارة.
ويــــشـــارك حــــالــــيـًـــا صلاح مــــهـــدى
بــــشــــكل دائـم فى الــــعــــروض الــــتى
يقدمها قصـر ثقافة شبرا الخيمة
وبـهـتـيم ويـتـمـنى صلاح أن تـتـاح له
فرصة العـمل على مسارح الدولة
مـن خلال عــــــروض أكـــــبــــــر تـــــبـــــرز
ـــــكــــانــــة مــــوهـــــبــــته وتـــــضــــعـه فى ا

اللائقة به.

صـلاح مــهــدى عن الــتــمــثــيل وقــد
فــتـحت غـزواته الـتـمـثــيـلـيـة شـهـيـته
عن آخـرها فاتجه أيـضاً للـتأليف
والإخـراج (مـرة واحـدة) فـقـدم من
تأليفه وإخراجه "أجراس الخطر"
ثـم "الحب والــضـــيــاع" عــام ١٩٨٨
وأثـنـاء ذلك اكــتـشـفه ســعـد عـبـاس
وكــــــــــــــــيـل وزارة الإعــلام وقـــــــــــــــدمـه
لــلــمــخـــرج مــحــمــد الــعــمــرى الــذى

استهوت صلاح مـهدى الفرُجة على
مــســلـــسلات الــتـــلــيـــفــزيــون والأفلام
ـــة فــكـــان مــا إن يــنـــتــهى من الــقــد
فـيـلم أو مـسـلسل حـتى يـقـوم بتـقـلـيد
مـــــا شـــــاهـــــده أمــــــام أفـــــراد أســـــرته
وأصدقـائه الـذين يـعتـبرهـم جمـهوره
الأمـ وكـانـوا يـشـجـعـونه جـداً على
ــثلاً - (يــفــرق إيه هــو أن يــصــبـح 
عـن عــــمـــــر الــــشـــــريف!. مـــــا صــــدق
صــاحـــبــنــا فـــالــتـــحق أولاً بــجـــمــاعــة
ـدرسـة - أهـو.. أول الخـطـابـة فى ا
الرقـص حنـجـلة) وسـرعان مـا تـقلب
عـلـيه طـمـوحـه وأخذ يـدفـعـه للـبـحث
عن مــنـفــذ يـســتــوعب مـوهــبــته الـتى
شــــــهــــــد لــــــهــــــا الأهل الأصــــــدقــــــاء..
فـــســاقــته قــدمـــاه إلى مــركــز شــبــاب
الحـريـة والـسـمَّـاع حـيث كـان المخـرج
صــابـر مـرسـى يـقــوم بـعـمـل بـروفـات
عــرض "عــنـبــر ٧" فــوجـدهــا فــرصـة

سانحة لعرض موهبته عليه..
ولأنـه كـــان مــــوهـــوبـًـــا فـــعـلاً فـــقـــد
اخـتـاره صـابـر مـرسى لـيـلـعب دوراً
فـى مـــســـرحـــيـــتـه وكـــان ذلك عـــام
١٩٨٦ ومـن يـــــومـــــهــــــا لم يــــــتـــــوقف

ليلى قطب.. لا ترضى
سرح الإقليمى بديلاً  عن ا

نيا القومية منذ خمس سنوات شاركت فى ثلة من الجيل الجديد الـذى انضم إلى فرقة ا ليلى قطب.. 
درسى وقامت سـرح ا وت - كرنـفال - طـقوس الـرحيل) أحـبت ا هـرجون - لـعبـة ا عروض (فلاشـات - ا
بـالتـمـثـيل لأول مـرة فى عـرض (الـغـربـاء لا يشـربـون الـقـهـوة) تـأليـف محـمـود ديـاب وعـرفت طـعم الـنـجاح و
(يعـنى إيـة مسـرح - يـعنى إيـه جمـهـور) وشاركت أيـضًـا أثنـاء دراسـتهـا فى عـرض (مأسـاة الحلاج - يـاس
ـوسم الـصـيـفى فـشاهـدهـا عم جـمـال الخـطـيب (شيخ ـنيـا فى ا وبـهـيـة) ضمن نـشـاط الإدارة الـتـعـليـمـيـة بـا
المخـرجـ وانضـمت لـلـفـرقـة تحت إشـرافه وقـد تـدربت فى ورشـته عـلى نـطق الـعـربـيـة الـفـصـحى وكـيـفـية

يلودراما - الفلات" ومتى تضبط النيرف. الأداء التمثيلى دون مغالاة فلم تكن تعرف الفرق ب "ا
عملت مع المخـرج (محـمد نجيب - عـماد التـونى - أسامة طه -
حــسن رشـدى) كــمـا شـاركت فى عــروض لـلـمــخـرج رائـد أبــو الـشـيخ
ـسـرح بـالأنـفـوشى ديـسـمـبر آخـرهـا "كـرنـفـال" فى مـهـرجـان نـوادى ا
٢٠٠٦ كـادت تحـصل عــلى جـائـزة فى الــتـمـثـيـل لـولا لجـنـة الــتـحـكـيم
الـتى اسـتبـعدت الـعـرض كله عن الـتـرشيح لأى جـائزة تـعـترف لـيلى
بــصـراحــة شــديــدة أنــهـا لا تــدرس الــشــخــصـيــة كــمــا يــنـبــغى لــكــنــهـا

تستسلم لأوامر المخرج وتحاول الاجتهاد حتى آخر ليلة عرض.
ــعـــهــد تحــلم لـــيـــلى قـــطب بــالـــســـفــر إلى الـــقـــاهــرة والـــدراســة فـى ا
سرح الإقـليمى بديلاً (دراسـات حرة) دون وساطة ولا تـرضى عن ا

لأنه أول درجات طموحها الفنى.. وأول درجات الاحتراف.

ان عبد الحليم.. أحسنت يا دكتور! إ
ـان عـبـد الحـلـيم مع الـعـديـد من تـعـامـلت إ
سرحي الكـبار منهم هانى مطاوع سعد ا
أردش عــــــادل هــــــاشـم ســـــامـى طـه رضـــــا
غـــالب رزيق الـــبــهــنـــســاوى عـــبــد الـــرحــمن
الــشـافــعى حــمــدى حـســ حــسن الــوزيـر

السيد الدمرداش وحمدى الوزير.
ــتـحــمــســ لـســيــاسـة د. ــان من أشــد ا إ
أحـمـد نـوار رئـيس الـهــيـئـة فى الـتـعـامل مع
الكـوادر الفـنـية تـلك السـيـاسة الـتى بدأت

تؤتى ثمارها.
وتــقـول له: أحــسـنت يـا دكــتـور نــوار قـلـبك
ومــكــتــبـك مــفــتــوحــان لــلــجــمــيع.. وهــذا لم
ــنــعــهــا من أن تــوجه إلــيه رســالــة تــقــول:

مثلات مسارح الأقاليم يا دكتور» نظرة 
ـــــــــا فــــــــــهـن عــــــــــمـلات نـــــــــادرة وخــــــــــصــــــــــوصً
ـان عبد الـصعـيديات لا يـقتـصر عـطاء إ
ـا يـتعـدّى ذلك إلى ـسـرح إ الحلـيم عـلى ا
تـــقـــد الخــدمـــات من خـلال عــضـــويـــتـــهــا

ببعض الجمعيات الخيرية.

تشعر بأنه يخرج كل طاقاتها الفنية.. ومع
ـان فـرقة المخـرج حـمـدى طـلـبـة شـاركت إ
بنى مزار تقد عـرض "الهلافيت" أتعبتنا
ان بكثرة انتقـالاتها لكنها لم تتعب فقد إ
انــتـقــلت إلى "الــبـحــيــرة" لـتــشـارك فــرقـتــهـا
قـصود تـقد "الأسـتـاذ" مع المخرج عـبـد ا
غنيم ثـم إلى الفيـوم لتنـقلب السـيارة التى
تـقل الـفـرقـة ثلاث مـرات بـعـد عـودتـهم من
تــــــقـــــد عـــــرض "حــــــادث عـــــلى الــــــطـــــريق
الـسريع" فـكـان اسمًـا علـى مسـمى!.. ولكن
ــان مــشــوارهـا ربــنــا ســتــر.. لــتــســتــكــمل إ
الـفـنى بـنـجـاح فـتـعـمل بـإذاعـة الإسـكـنـدريـة
ـــســـلــسلات ثـم مع المخــرج فى عـــدد من ا
عـــمــــر عـــابـــدين فى الـــفـــيــــلم الـــتـــســـجـــيـــلى
ـقـام أخـيـرًا "أصـعب بـكـا".. لـيـسـتـقـر بـهـا ا
فى بـــــنى ســـــويـف عــــضـــــوة فـى فــــرقـــــتـــــهــــا
سرحيـة وتحصل من خلال هذه الفرقة ا
عــلى عـــدة جـــوائــز عـــلى أعـــمـــالــهـــا "يــا آل
عــــبس الــــوحــــوش لا تـــغــــنـى حـــكــــايــــة من
الـصــعـيــد زيــارة الـســيـدة الــعــجـوز الــلـيــلـة

فنطازية وغيرهما.

عــرض "بـكـالـوريـوس فى حــكم الـشـعـوب" ولم
يــقــتـصــر عــمــلــهـا فـى مـســرح الجــامــعــة عـلى
هـذين العرض فـقط فقد تـوالت عروضها
ـتـمـيـزة ومـنـهـا "مـيت حلاوة» لمحـمـد عـنان ا

"امرأة العزيز" وغيرهما.
ان ومن خلال مسرح الشركات شاركت إ
فـى "كــــاسك يــــا وطـن" من إخــــراج أحــــمــــد
عـبـدالجـلــيل ثم الـتــحـقت بـفــرقـة جـمـارك
ـــــنــــوع إســـــكـــــنـــــدريـــــة وقـــــدمت مـــــعـــــهـــــا "

الضحك".
ولأنــهـا تــعــشق الـتــغــيـيــر ويــدفـعــهــا قـلــقــهـا
الــفـــنى الــدائم لــلــتـــرحــال فــقــد ذهــبت إلى
ـسـرحـيـة فى الـسـويس لــتـشـارك فـرقـتـهـا ا
تــــقــــد عـــــدد من الــــعــــروض مــــنــــهــــا "دون
كيـشوت" وحـصلت من خلالـها عـلى جائزة
ــــة" من ــــثــــلـــة و "مــــشــــكـــاح ور أحــــسن 
إخـــراج رشـــدى إبــراهـــيم. ثم انـــتــقـــلت إلى
الــقـاهــرة لــتــقــدم مع فــرقـة قــصــر ثــقــافـة
الريحانى مسـرحية "الذباب الأزرق" ومنها
إلى "بورسعيد" لتقدم مع فرقتها مسرحية
"الـواغش" مع رشـدى إبـراهـيم أيـضًـا الذى

ـــان عــبــد الحـــلــيم.. واحــدة مـن جــمــيلات إ
سـرح.. جابـت أقالـيم مصـر وقدمت أدوارًا ا
مـتـعـددة ومـتـمــيـزة ويـعـتـبـرهـا الـبـعض سـيـدة
مـسـرح الأقالـيم ذلك عـلى الـرغم من أنـها لم
تنل حقها من الـشهرة والأضواء.. انقلبت بها
الـسـيـارة ثلاث مـرات أثـنـاء عـرض مـسـرحـيـة
"حـادث عـلـى الـطـريق الــسـريع" تــعـتــبـر سـبب
تأخـر شهرتـها إصرارهـا على عـدم ترك بنى
ســويف والـعــمل بــجـوار زوجــهـا الــفـنــان كـامل
عـــبــد الــعـــزيــز وتحـــلم أن تـــقــدم مـــعه عــملاً
يشهرهما معًا ويضعهما فى دائرة الضوء.
بدايـتهـا كانت مع فـرقة الإسـكنـدرية الـقومـية
ــسـرحــيـة الـتـى قـدمت مــعـهــا أول أعــمـالــهـا ا
(سـقوط الأقـنـعة) وحـصلت مـن خلالهـا على
ركـز الأول - جمـهوريـة ثم تـلتـها مـسرحـية ا
"فـنان الـشعب" مـن إخراج عـبد الـغفـار عودة
ـهـمـة ـسـرح الجـامـعى هـو مـحـطـتـهـا ا وكـان ا
الـثـانـيــة والـتى أحـدثت نـقـلــة فـنـيـة مـهـمـة فى
حـــيــاتــهــا الـــفــنــيــة فـــقــد قــدمـت من خلالــهــا
عـرض "الـدبـابـيس" مع أحـمـد آدم من إخراج
Éª«∏°S Qƒf¿أحـمــد رجب كـمـا شــاركت مع آدم أيـضًـا فى
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مـارتـيـنـا عـادل لـطفـى طالـبـة بـكـلـيـة الآداب جامـعـة الـقـاهـرة تـعشق
ـســرح مـنــذ نـعــومـة أظــفـارهــا - كـمــا يـقــولـون - وقــد بـدأت قــصـة ا
رحلة الابتـدائية عندما نصحها مدرس اللغة العربية عشقها منذ ا
أن تـنضم إلى جماعة الإلـقاء والخطابـة فى الوقت الذى كانت تجد
فى الرسم إشـباعـاً لرغـبتـها الـفنـية كـما كـانت تمـتلك مـوهبـة كتـابة
الشعـر (يعـنى) تعددت لـديهـا الطاقـات الإبداعيـة فلم تجـد سبيلاً
سـرح لتفـجر فـيه طاقاتـها فراحت تـعطـيه كل اهتمـامها أمتع من ا
ــمـثل وتحــقق الـنــجـاح عـلى وتــشـارك فى الــعـديــد من ورش إعـداد ا
درسى وفـى الجامعـة انضمت مـارتيـنا إلى فريق ـسرح ا مـستوى ا
ــســرح بـــالــكــلــيــة وحــصـــلت عــلى الــعــديـــد من الجــوائــز من خلال ا
ـثــلــة عـلى ــســابـقــات الـتـى شـاركت فــيــهـا فــنــالت جـائــزة أفــضل  ا
مـستوى جامعة الـقاهرة لعامـ متتالي 2006 2007 كما شاركت
ـهــرجـانــات خـارج نــطـاق الجــامــعـة مــثل مـهــرجـان فى الـعــديـد مـن ا
ـثـلـة من مـهـرجـان ـسـرح الـقـومى وحـصـلـت عـلى جـائـزة أفـضل  ا
ــســـرح الــعــربى فى دورتـه الــســابــعــة لــعــام 2007 مـن خلال عــرض ا
«شــمـشــون ودلــيــلـة» من إخــراج أســامــة فـوزى وتــنــتــظـر مــارتــيــنـا -
واهب الدفينة فى مصر - الفرصة التى تستطيع من كالكثير من ا
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«تـــاجــــر الـــبـــنــــدقـــيـــة» الــــذى اخـــتـــيـــر
كأفضل عرض مسرحى لعام 2007.
حــفل الافـتــتـاح يــشــهـد أيــضـا تــكـر
الـفـنـان د. أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة
الــعـــامــة لــقـــصــور الـــثــقــافـــة لجــهــوده
وإثـــــرائه لحــــركــــة مـــــســــرح الأقــــالــــيم
ـسـرح ومـبادرته وتـشـجـيعه لـشـبـاب ا
بــتـأسـيـس جـريـدة «مــسـرحــنـا» ويـتم
تــــــــكــــــــر عـــــــــدد من رمـــــــــوز الإعلام
صـرى وهم: الـشريف خـاطـر منى ا
هلال حــسـن ســعـــد ســنـــاء عــاصم

عاطف النمر يسرى حسان.
مـسـرحـيـة «الـعـشــرة الـطـيـبـة» لـفـرقـة
الإســكـنــدريـة الـقــومـيـة إنــتـاج الـهــيـئـة
الـــعــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة تـــألــيف
قـصود أحـمد تـيمـور والمخـرج عبـد ا
ــهــا ضــمن فــقــرات غــنــيم يــتم تــقــد

حفل الافتتاح.

تبدأ مساء الخـميس القادم فعاليات
ــســرح ـــهــرجــان ا الــدورة الـــســابــعــة 
الـعربى الذى تنـظمه سنويـاً الجمعية
ـســرح تحت رعـايـة ـصــريـة لـهــواة ا ا
الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
د. عـــــــــمــــــــــرو دواره مـــــــــؤسـس ورئـــــــــيس
ــشــاركـة ــهــرجــان قــال: إن الــعــروض ا ا
ــهــا عــلى خــشــبـة هــذا الــعــام يــتم تــقـد
مـســرح الـهـوســابـيـر بــعـد إعـادة تــطـويـره
وتحــديــثه وأضــاف: إن حــفـل الافــتــتـاح
يـشهـد تقـد عرض فـنى بعـنوان «فـنان
ـســرح الـعـربـى» كـلـمــات وألحـان عـادل ا
واصـف اســتــعـــراضــات أحــمـــد صــقــر
غناء أحمد إبراهيم عادل عثمان وائل
ســامـى وإخــراج مـــحــمــد عـلام ويــقــوم
الفـنان محـمود ياسـ الرئـيس الشرفى
لـلــمــهــرجــان بـتــقــد كــلــمـة يــســتــعـرض
ــهــرجـان الــتى خـلالـهــا أهـم فـعــالــيــات ا

تستمر حتى 16 مارس الجارى.
الـلجـنة الـعـليـا للـمـهرجـان قررت تـكر
عـدد من الــفـنـانــ الـذين أثــروا حـركـة

قـــــنـــــون «تــــونـس» أحــــمـــــد الأحـــــمــــدى
«السعودية» فـاطمة الربيعى «العراق»
كـاملة العـياد «الكويت» إسـماعيل عبد
الله «الإمارات» حـسن حس «قطر»

عجاج سليم «سوريا».
ــهــرجــان الــفــنــان جلال كــمــا يــكــرم ا
ــنــتـج لــعــرض الـــشــرقـــاوى بــوصــفـه ا

صـرى والـعربى وهم: حـس سـرح ا ا
فـهــمى حـسـن يـوسف بــوسى سـمــيـر
حــســـنى فــاروق نجـــيب ســوسن بــدر
ســـعـــاد حـــســ أمـــال رمـــزى عـــفــاف
شـعــيب مـحــمــود الجـنــدى بـالإضــافـة
ـــغــرب» إلى عـــبـــد الـــكـــر بــرشـــيـــد «ا
أحـــمـــد أقــــوم «الجـــزائـــر» عــــز الـــدين

مشهد من عرض « العشرة الطيبة»
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ــــــســـــرحى قــــــدم طلاب الـــــنــــــشـــــاط ا
ــنــصــورة لــيــلــة مــحــمــديــة بــجــامــعــة ا
بـــعـــنـــوان ( بـــجــاد   2008 ) فـى إطــار
فــاعـلــيـات الأســبـوع الــبـيــئى بـجــامـعـة
ــنـــصــورة وتــدور الاحــتـــفــالــيــة حــول ا
شخصـية بجـاد زوج الشيـماء شقـيقة
الـــرســـول صـــلـى الـــله عـــلــــيه وســـلم..
يــقــوم بـــدور بــجـــاد مــعـــتــز الــشـــافــعى
وشـارك بــالـتــمـثــيل أحــمـد الــدسـوقى
وأسـمـاء الـسـيـد ومـحـمـد الأبـاصـيـرى
وأمــــيـــــنــــة عـــــادل .. «بــــجــــاد  2008 »
ديــــكــــور مــــحــــمــــد قــــطــــامش  غــــنــــاء
ـــنـــصــورة مـــنـــتــخـب كـــورال جــامـــعـــة ا
بـقــيـادة الــدكـتــور ضـيــاء عـبــد الـكـر
ومــحـمـد أبـو مـســلم . فـكـرة وإخـراج
سـمــيـر الـعـدل .. كـمـا  تـقـد عـدة
تابـلوهات اسـتعراضـية للأطـفال قبل

سرحى. العرض ا
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انـــتـــهى المخــرج مـــحـــمـــد علام من بـــروفـــات عــرضه
ـلــكـة الجــنـة» تــألـيف مــحـمـد ـســرحى الجـديــد « ا
جـــمــال والـــذى يـــشـــارك به فى مـــهـــرجـــان جـــامـــعــة

القاهرة للعروض الطويلة عن كلية الزراعة.
الــعـرض يــدور حـول الـقــائـد الـقــرطـاجى «هـانــيـبـال»
الباحث عن السلام وحـماية شعبه من دمار الحرب
فى مــقــابل الــقـــائــد الــرومــانى «شــبـــيــو» وبــحــثه عن
وسيقى للعرض المجد الذاتى فقط قام بـالإعداد ا
ان خلـيفـة والبـطولة معتـز عبـد الرحـمن ديكـور إ
لـ: عـماد يوسف مـعتـز عبـد الرحمن عـبيـر عباس
مـحــمـد عــبـد المجــيـد مـدحـت علاء مـحــمـد عـادل
مـحـمـود صابـر إسلام رجب مـحـمـد فـريـد شوقى
عمر مـحمد مـروة مجدى إسـراء أحمد نـهى عبد

الرحمن.
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ــة وحــديــثــة دراسـات نــصــوص مــســرحــيــة قــد
ولـقاءات وعـروض كتـب.. تضـمنـها الـعدد الـثانى
ــركـز من مــجــلـة «بــقـعــة ضـوء» الــتى يـصــدرهـا ا
ــوســـيــقى الــشــعــبــيــة عــلى الــقــومى لــلــمــســرح وا

موقعه الإلكترونى.
ــسـرح الأســبـانى تــضـمن الــعـدد دراســات عن «ا
فى مــصـر» لــلــدكــتــور حــسن عــطـيــة ود. نــبــيــلـة
صرى» للدكتورة سرح ا حسن و«مولييـر على ا
هــدى وصـــفى «الــبـــخــيل» بـــ مــارون الـــنــقــاش
«ومـولـييـر» لـسمـيـر حنـفى «الـبخـيل» فى مـسرح

على الكسار لحس عبد الغنى.
أما باب نجم فى الـطريق فقدم لقاءً مصوراً مع
المخــرج هــشــام عــطــوة مــديــر مــســرح الــشــبــاب
واخــتــيــر نص جــديـد لمحــمــد الــسـيــد إســمــاعـيل
بــعـنــوان «رقــصــة الحـيــاة» لــيــجـاور نــصــاً لمحــمـد
عـثـمـان جلال بـعـنـوان «الـشـيخ مـتـلوف» فـى باب

نصوص مسرحية.
وناقش ملف العدد قـضية الاقتبـاس والتمصير
وقــدمت المجــلــة تـــغــطــيــة وافــيـــة لــنــدوة «تــواجــد
ــركـز إضــافـة ــسـرحـى» الـتى نــظـمــهـا ا ـؤلف ا ا
إلى لقـاءات مع أحمـد حمـروش سمـيحـة أيوب

سعد أردش.
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ــسـرحــيـة عــلى مــسـرح الأنــبـا أنــطــونـيــوس بـشــبـرا.. يــعــاد عـرض ا
التـجـريـبـيـة (هـردابيـس) يومى 6 و 7 مـارس الحـالى وهـو الـعرض
ه فى ديسمبر 2007 «هردابيس» تأليف وإخراج الذى سبق تـقد
ـسـرح الـعـربى نـاجى عـبــد الـله وتـشـارك فى فــعـالـيـات مـهـرجــان ا
سـرح فـى الفـتـرة من 3/6 ـصـريـة لـهـواة ا الـذى تـنـظـمه الجـمـعـيـة ا
إلى 3/16. قـــدم فـــريق الأنـــبــا أنـــطـــونـــيــوس فـى عــام 2007 عـــرض
(ادعاءات مفتش) تأليف ج. ب. بريستلى وشارك بها فى مهرجان
ـركز الكـاثولـيكى وفـازت عنـها سـارة زكريا ـتحـدة با فرق الـدراما ا
سـرحية ثـلة دور ثان. ويـستـعد الفـريق للتـجول  بجائـزة أفضل 
(هردابيس) فى العديد من الـكنائس والتى طالبت بتقد العرض

على مسارحها.
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 محمدعبدالله

مــا بـ اسـتــديـو «عــمـاد الــدين» و«الـتـاون
سرحى هاوس» تجرى بـروفات العرض ا
«صـــــــــــــاحـب الجـلالـــــــــــــة.. لا أحــــــــــــد» عـن
مـجــمـوعـة قــصـصـيــة لـلــدكـتـور مــصـطـفى
محـمـود من إعـداد وإخـراج محـمـد عـبد
ــوســـيــقى لــبلال الــشــيخ الــله الإعــداد ا

ديكور رشا حمدى وسامح السنوسى.
بـطــولـة: مـدحت عـريـان خـالـد عـمـر ولاء
صـــبــحـى هـــشــام رفـــاعـى بــســـام ســـامح
كـــامـل حـــمـــدى مــــحـــمــــد شـــوقـى أحـــمـــد
سرحية هندى الحس مـحمد. تعرض ا

حسن عطيةأول أبريل القادم على ساقية الصاوى.

هشام عطوة

äÉcôH âØY نصورة خلال عرض «بجاد»  طلاب جامعة ا
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> الــفــنــانــة دلال عــبــد الــعــزيــز تــســتــعــد
حــــالــــيــــاً لـــــلــــمــــشــــاركــــة فى مــــســــرحــــيــــة
«الـــســـلـــطـــان الحـــائـــر» لـــلـــكـــاتب تـــوفـــيق
ـــســرح الحـــديث ويــتم الحــكـــيم إنـــتــاج ا
ـوسم الـصيـفى الـقادم عـرضـها خلال ا

إخراج عاصم نجاتى.
يــــذكـــر أن مـــســـرحـــيـــة «الأم
الـــــشــــجـــــاعـــــة» كــــانـت آخــــر
مـشـاركة لـدلال عـبد الـعـزيز
ـــســـرح و عـــلـى خـــشـــبــــة ا
عـرضهـا منذ عـام  من إنتاج
مــركـــز الـــهــنـــاجـــر لــلـــفـــنــون
وأكــــــدت دلال ســـــعــــــادتــــــهـــــا
ــشـــاركــة فى «الــســلــطــان بــا
الحــائــر» مع مــجــمــوعــة من
فنانى مسـرح الدولة وتتمنى

نجاح التجربة.
> مسرحـية «ولاد اللذينه»
ـــــســـــرح الــــــتى قــــــدمـــــهــــــا ا
ـــاضى ــــوسم ا الــــقـــومى ا

اضى لدولة الإمارات سافرت الأسـبوع ا
ـــدة خــــمــــســــة أيـــام لــــعــــرضـــهــــا هــــنــــاك 
ــسـرحــيــة تـألــيف أســامــة أنـور عــكــاشـة ا
وإخـراج مـحــمـد عـمــر والـبـطــولـة لمحـمـود
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ــكن لــلــبـعض أن ـمــثل وأنـه مع ذلك  ــكن تــعـلـم فن ا > إذا كـان صــحــيــحــاً أنه لا 
وجودة فـى الوسط هى التى تجعل - إلى يتعـلمه هذا يعـنى أن خصائص الـعلاقات ا

كناً. سرحية  عرفة ا حد ما - استيعاب ا 4
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا > مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا
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ا خلى» لفرقة مسرح الطليعة. > الفنان شادى سرور يشارك حالياً بالتمثيل فى مسرحية «الليل 
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 مدحت مرسى

> فى تـقــالـيــد كــثـيــرة فى آسـيــا أو فى الــبـالــيه الـكـلاسـيــكى يـتم
ظهـر الصامت لـلتـعلم حيث تـكون أى كلـمة لا لزوم التـأكيد عـلى ا

لها.

نعم مدير مسرح الغد انتهى من إعداد خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > المخرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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مواجهة
سرح التطرف با

التكنولوجيا  فى أنصع
صورها وأبشعها

ــسـرحــيـة الأولى فى "مـازالت الأرض تــدور" وهى ا
الكـتاب حائـزة على جائزة الـدولة التـشجيـعية عام
ـؤلف من خلالــهـا عـن ريق تـقــنـيـة ١٩٩٩ يـعــرض ا
ــســرح حـــلم الــتـــخــلص من ويلات ــســـرح داخل ا ا
التطـرف وأولئك الذين يقودون الناس إلى الظلام
تطرفة التى تتهم رموز العلم من خلال أفكارهم ا
ــرأة وتحــرمَّ الــفــنـون.. بــالإلحــاد وتــنــكــر حــقــوق ا
ـــؤلف فى مـــســـرحـــيــته بـــضـــرورة الحــوار ويـــنــادى ا
والـــكــلــمــة.. ونــبــذ الــعــنـف.. وذلك من خلال فــرقــة
مــســـرحــيـــة يــقـــودهــا د. جلال تـــدخل إلى خـــشــبــة
ـتطـرفـ حيث ـسـرح مـتسـلـلـة خوفـًا من بـطش ا ا
يـــــرفـض د. جلال الـــــتـــــراجـع عن إقـــــامـــــة بـــــروفـــــته
"الجــنــرال" بــعــد الــعــديـــد من أحــداث الــعــنف الــتى
ــتـــطـــرفــون بـــفـــرقــة الـــتـــمــثـــيل الخـــاصــة أوقــعـــهـــا ا

بالثقافة والاعتداء على الرسام الشاب. 
ـاذج مـن هـؤلاء فــهـا هـو ــسـرحــيـة  وتــسـتــعـرض ا
الحلاق بـعـدمـا تـرك الحلاقـة يـصفـى حسـابـاته مع
ـارســة الخـتـان د. جـلال لأنه مـنــعه من قـبـل من 
ـتــعـصب الـذى يــقـول إن الــفن بـدعـة وكل والـلــبـان ا

بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار..
ستوى آخر حيث ؤلف  ومع بداية البروفـة ينقلنا ا
جــالـيـلــيـو جــالـيـلى يــخـتــرع الـتـلــسـكـوب ويــقـول بـأن
الأرض تــدور حـول نــفـســهــا وبـذلك يــخــالف رجـال
الـــدين والــكـــنــيـــســة فـــمــا يـــكــون مــنـــهم إلاَّ تـــهــديــده

بالقتل..
ـتطـرفون شاهـرى أسلـحتـهم لضرب وهنا يـتدخل ا
ـؤلف هنا ـسرحيـة.. ويؤكد ا مـثل ومـنع إقامة ا ا
أن من يعرف الحقـيقة ويسعى لتزويد الآخرين بها
ــــا يــــســــعى إلـى هلاكه.. ولأن د. جـلال يــــريـــد فـــإ
ـة.. الحـقـيـقـة كــامـلـة يـنـهـار شـعـوره بـالـظـلم والـهـز
ـتــطـرفـون د. جلال وتـمــضى الأحـداث ويــخـطف ا
ـمـثـلـون لـتـخـلـيصه ـسـرح يتـبـعـهم ا ويـخـرجـون من ا
ـتطرفون ومع مـنهم ويظهـر الضابط عمـر فيفر ا
عــنـــاد د. جلال وتــصــمــيــمه عـــلى مــواصــلــة تــقــد
ؤلف تطرفون مرة أخرى.. ويقوم ا العرض يعـود ا
بــعــمل تــمــاس بــ مــا يــحــدث لــلــدكــتــور جـلال ومـا
ــتـــطــرفــون حــدث لجـــالــيـــلــيـــو وهــو مـــا يــرفــضـه ا
وتــســتـمــر الــبــروفـة فــنــرى الــقــبض عـلـى جـالــيــلــيـو
ومطالبـته بالتراجع عن أقواله وهنا يتدخل الأمير
ــســـرح الــتى ومن مــعـه ويــصـــعــدون عـــلى خـــشــبـــة ا
مـثل حاصروهـا جيـداً ويقـومون بالاعـتداء عـلى ا
بــالأسـلــحـة الــبـيــضـاء والجــنـازيــر فـنـســمع أصـوات
عـتدون. ويؤكد د. جلال أن طـلقات نـارية فيـهرب ا
شـعـاراتهم كـلـها خـاطئـة فـالفن والـهنـدسـة الوراثـية
ــرأة أشـيـاء لا تــمس الـدين فى شىء وأن وحـريـة ا

عجلة التقدم لا يستطيع أحد أن يوقفها.
ـسرح لـيسهل سرح داخل ا ؤلف تـكنـيك ا استـغل ا
الانـتقال ب مـستويـات الواقع والتمـثيل كما وظف
ـستويـاتها الـعامـية والفـصحى. للـتميـيز ب الـلغة 
ــســرح كــمــا اســتــطــاع تــخــلــيق الجــمــاعــتــ عــلى ا
الإيقاع الدرامى صـعوداً وهبوطـًا ليصل إلى لحظة
ـتـطـرفـ عــلى أبـطـال الـفـرقـة الـتـأزم مع هــجـوم ا
وارتـــفــــاع صـــوت د. جلال يــــنـــادى بــــقـــنــــاعـــاته دون
خـوف مــعــلـنـًـا أن عــجـلــة الـتــطــور سـتــظل تــدور مـا

بقيت الأرض تدور.

يـحـتـوى هــذا الـكـتـاب عـلـى كـلـمـة لـوزيــر الـثـقـافـة
الفـنان فـاروق حسـنى ومقـدمتـ الأولى لرئيس
ـهـرجـان أ.د فـوزى فـهــمى يـتـنـاول فــيـهـا قـضـيـة ا
ــســرحى والــتــكــنــولــوجــيـًـا والــثــانــيـة الــتــجــريب ا
ـتــرجم الـكــتـاب د. خــالـد ســالم تـنــاول فـيــهـا مـا
قــدمــته الــتــكــنــولــوجــيــا لــكــافــة أشــكــال الــفن من
خــدمـات جــلــيــلــة بــفــضـلــهــا أصــبح جــمــاهــيــريـًا
مـوضحاً أشـكال تلك الاسـتفادة فى الـغرب الذى
كـان سباقاً فى الجـمع ب التكـنولوجيـا والفنون
ــســرح إذ لجـأ إلى الــتــكـنــولـوجــيـا وخــاصـة فن ا
ـتــلـقى ـســرحى وتـقــريـبـه من ا لــتـطــويع الـنـص ا
مـــشــيــراً إلى عـــدد من الاتجــاهـــات الــفــنـــيــة مــثل

انيا. حركة "الباوهاوس" فى أ
ويـرى د. خـالـد ســالم أن الـكـتــاب "الـتـكـنــولـوجـيـا
ـــســـرح" يـــســتـــعـــرض كــيـــفـــيـــة تــدخـل الآلــة فى وا
ـــــســـــرح مـن خلال الارتـــــكـــــاز عـــــلـى مـــــحـــــورين ا
شـهدية فى الإخراج ; الأول هو الآلة ا رئيسيـ
أى العـناصر الـشكلـية التى تـعتمـد على الظروف
ـــــعــــنـــــاهــــا الـــــرحب ولـــــيس الــــتـــــكـــــنــــولـــــوجــــيـــــة 

التكنولوجيات الجديدة وحدها.
ــــســـــرح وعـــــلى وجه وذلـك عــــلـى مــــدى تـــــاريـخ ا
ـــســـرحى ويـــدور المحـــور الخـــصـــوص الـــعـــرض ا
ــاكـيـنـة ـاكـيــنـة المجـازيـة ا الـثـانى حـول الآلــة أو ا
كـاســتـعـارة نـصـيــة والـتـأثـيـر المحــدد الـذى تـنـتـجه
ـا هو سحرى الآلة وأهـمية الـتكنـولوجيـا كفاعل 
ــاكـــيــنــة ومـــا هــو خـــيــالى كـــذلك الــعـلاقــة بـــ ا
والجـــســـد.. والـــكـــتـــاب فـى مـــجـــمـــله يـــدور حـــول
ـســرح عـلـى الخـشــبـة أى اســتـخــدام الآلـة فـى ا
فى الإخــــــراج دون الــــــدخــــــول إلـى عـــــالـم الــــــنص

سرحى. ا
ويــحــتــوى مــ الــكــتــاب عــلى "١٣" فــصلاً تحــمل
ـســرحى - الــعـنــاويـن الـتــالــيــة "الآلــة والإخــراج ا
ــسـرح كــنـظـام - ــسـرحــيـة - ا ــاكـيــنـة ا سـوابق ا
ـأساة والحـركـة فى الـقرن آلـهـة من الـكرتـون - ا
الـثـامـن عـشـر - تـكــنـولـوجـيــا مـا هـو مـدهش إلى
ـرئية - دمى اكيـنات غـير ا عجائب الـتقـنيـة - ا
ـســرح الحـالى - ـمــثل فى ا مــسـرحــيـة - عــمل ا
ــاكــيــنــات ـــيــكــانــيــكــيـــة لــلــمــمــثـل - ا الـــطــبــيــعــة ا
ـــــســــرح فـى صــــور - لافـــــور فى الـــــصــــوتـــــيــــة - ا

الثمانينيات: نظام.
ولـم يـــشــــأ د. خـــالــــد ســــالم أن يـــنــــهى مــــقــــدمـــته
لـلـكـتـاب دون الإشـارة إلى مـا أسـمـاه  أكـبـر كـذبة
نــصب شــركــهــا الأقــويــاء مــنــتــجــو الــتــكــنــولــوجــيـا
لـــلــبـــشـــريــة مع دخـــول الـــقــرن الجـــديــد وهى أن
ــنـتـج "الـتــكــنــولــوجــيـا" - الــعــالم - بــفــضل هــذا ا
كن للإنسان أن يـنتقل فيها أصبح قرية كونـية 
كتسبات بسهولة ويـتواصل مع الآخر.. وينعم بـا
الحــضــاريــة ثــمــرة الــتــطــور الحـضــارى الــغــربى
مــعــتـبــراً ذلك "كــلــمـة حق يــراد بــهــا بـاطل" إذ إن
نتج يـثبت أقدام الغـرب فى سيطرته على هذا ا
ـثـال الأكـثـر وضـوحـًا فى الآخــرين مـشـيـراً إلى ا
هذا الصدد وهـو تحويل العراق إلى أكبر مسرح
صنعته قريـحة إنسان القرن العـشرين ليستخدم
فـيه الـتـكــنـولـوجـيـا فـى أبـشع صـورهـا. من خلال

سينوغرافيا غاية فى التقدم.
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الــبـعض أنـنـى سـأدخل كـلــيـة الـطب
ولـكن أحــد الـعـبــاقـرة من مــسـئـولى
الــــتــــعــــلـــيـم قــــرر وقـــتــــهــــا أن تــــكـــون
الــكـــلـــيـــات بـــدرجـــات الـــتـــخـــصص
ولـيس المجـموع الـكـلى وبـالـفـعل لم
يــــكـن أمــــامى إلا كـــــلــــيـــــة الــــزراعــــة
فكـرهت الـكلـيـة لأننى لم أكن أحب
فـارقة أن مـواد التـخـصص فيـهـا ا
هـذا القـرار  تـطبـيـقه لعـام واحد
ثم عــادوا وألـغــوه فى الــعــام الــتـالى

لأنه نظام فاشل.
كــــان مــــعى فـى كــــلــــيــــة الــــزراعـــة -
جـامـعـة الإسـكــنـدريـة سـمـيـر غـا
عـادل نـصـيف سـيـد عـبـد الـكـر

المخــرج مــحـمــد فـاضل أمــا جـورج
سيدهم فقد كـان طالبا فى جامعة
عـــ شـــمس وتــــعـــرفـــنـــا عــــلـــيه من
خلال الـدورات الـزراعـيـة وبـسـبب
كــــرهـى لــــلــــدراســــة انــــغـــــمــــست فى
الــرحلات الـــتى تــنـــظــمــهـــا الــكـــلــيــة
وأثــنــاء حـفـلات الـســمــر كــنت أقـوم

بتقليد الأساتذة بشكل كوميدى.

الأجــــيــــال الجـــــديــــدة أنــــنـى شــــامل
وكــومــيــدى من زمــان وعــلـى فــكـرة
الـكـومـيديـا مـلـيـون نـوع وهى لـيست

«واحد يطلع يقول إفيه».
أول تـعلـيق سـمعـته بـعد اشـتراكك

سرحية? فى ا
- فــوجـــئت بــالـــكلام الــذى قــاله د.
يــــــحــــــيى الــــــفــــــخــــــرانى فـى إحـــــدى
الصحف الـفنيـة حينـما قال: تـغيير
أبــطـال أى عــمـل مـســرحـى يـجــعــله
يــــخــــتـل ولــــكن ذلـك لم يــــحــــدث مع

مدحت مرسى.
عفواً.. لكننا لا نعرفك كوميدياناً?
- قـدمت عـدداً كـبـيـراً من الأعـمال
الـكومـيديـة ولكـنهـا لم تذع لأسـباب
ســيــاســيـــة ورقــابــيــة مــثل دورى فى
مـــــســـــرحـــــيــــــة «الخـــــديـــــوى» والـــــتى
عـــرضت عـــلـى الـــطـــلـــيـــعـــة وأيـــضـــاً
مسـرحـيـات «ملـك ولا كتـابـة نـساء

بلا أقنعة رجل وخمس ستات».
يبدو أننا لا نعرف عنك الكثير?
- قــد لا تــعــرف أنــنى كــنـت أصــغـر
طـالب فى تاريخ مـصر حـصل على
الابـتدائـية ثم الثـقافـة والتـوجيـهية
ـدرسـة واعـتـقد وكـنت الأول عـلى ا

رة? هذه ا
- شعـورى بـأن النـاس «مـقدرانى»
وأنـهم مـتـمـسـكـون بى لـدرجـة أنـهم
انـــــتـــــظـــــرونى حـــــتـى انـــــتـــــهـــــيت من
ارتباطى بأحد الأعمال الإذاعية.

ـــشـــكلات الإداريــة» وهل  حل «ا
رة التى تسببت فى اعتذارك فى ا

الأولى?
ا وافقت. - بالتأكيد.. وإلا 

ـــســرحـــيــة طــوال ومـــا رأيك فى ا
اضية? السنوات ا

- للأسـف لم أرهـــــا فـــــقـــــد قــــررت
مـقـاطـعـتهـا حـيـنمـا لم يـتم تـقـديرى
بـــشــكل كــاف الأمـــر الــذى أورثــنى

شعوراً بالظلم.
ــقــارنــة بــيــنك وبــ ألم تــخـش ا

الفنان محمد ناجى?
- لم أحـضـر الـروايـة أو أشـاهـدها
ـــقــارنــة كــمـــا قــلت لـك ولم أخش ا

لأننى واثق من نفسى.
ولـــكن الـــدور به كـــومـــيــديـــا وأنت

بعيد عنها?
- اعـتـبــر نـفـسى كـومــيـديـا شـاملاً
صــحـيح أن الــنــاس لم تــر أعــمـالى
الـكومـيديـة ولـكنـنى أريد أن تـعرف

ست سـنـوات فـصـلت بـ عـرضـ
ــلك لــلـــمــشــاركــة فى مـــســرحــيــة «ا
لــيــر».. تــلــقــاهـــمــا الــفــنــان مــدحت
مـرسى وفى ح أنه رفض الأول
فـقــد رحب بــالــثـانـى وكـانت كــلــمـة
الـــســـر فى الحـــالـــتــ «الـــتـــقـــديــر»
فــــالــــفــــنـــان الــــذى تحــــتـــفـظ ذاكـــرة
الـــقــــومى لـه بـــأكــــثـــر مـن عـــشــــرين
عـــــرضــــاً تــــشــــهــــد لـه بــــالحــــرفــــيــــة
والاقـتـدار لا يـرضـى بـأن يـعـمل كـ
غريات. «سد خانة» مهما كانت ا
حـدثنى بداية عن مشروع التعاون

الأول مع فريق «لير»?
- كـــــان ذلك مــــنـــــذ ست ســــنــــوات
وقتـها أجـريت بروفـات العـمل على
مـــدى 40 لـــيـــلـــة ووجــدت نـــفـــسى
مــضـطــراً فى الــنـهــايـة للاعــتـذار لـ

«أسباب إدارية».
وكيف تلقيت «إعادة العرض»?

- انـدهـشت حيـنـما جـاءنى اتـصال
لأعـود لفـريق الـعـمل وأؤدى الدور
الـذى ســبق وأجــريت بـروفــاته قـبل
ســنـــوات تــرددت فـى الــبـــدايــة ثم

عدت ووافقت.
ـوافـقـة ومـا الـذى شـجـعـك عـلى ا

الكوميديا
مليون نوع
وهى ليست

واحد 
يطلع يقول
إفيه
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بــدأ المخــرج عــلى سـعــد الاســتــعـداد
ـــســرحـى «عــلى لــتـــقــد الـــعــرض ا
الزيـبق» تـأليف يـسرى الجـندى  مع
نصـورة القومية ويقوم بدور فرقة ا
عـلى الزيـبق أحـمد الـعـموشى  كـما
يــســتـعــد المخــرج عــادل بـركــات لــبـد
بـــــروفــــات «عــــرس كــــلــــيـب» تــــألــــيف
درويش الأســـــــــيــــــــوطى مـع فــــــــرقــــــــة
الـفـلاحـ ويـقـوم بـدور كـلـيب مـعـتـز
الـــشـــافــعـى وبـــدأ المخــرج الـــســـعـــيــد
ـــنــــسى تجــــربــــة جـــديــــدة مع بــــيت ا
ثـــــــقـــــــافـــــــة بـــــــدواى وهـى «تى جـــــــ
وأخــــوتـه» تــــألــــيف ديــــرك والــــكــــوت
والــــذى يـــــدور حــــول الـــــصــــراع بــــ
الإنسان والشـيطان من خلال قصة

أم وثلاثة أولاد كل ولد يتمتع بسمة
مـعـينـة فـالأكـبر يـتـمتع بـالـقوة بـعـيداً
عن العـقل والـثانى مـجرد آلـة قراءة
والثالث يـتمتع بـالفطـرة التى يـعتمد
عـلــيــهـا فـى صـراعـه مع الـشــيــطـان
وفى بـــيت ثــــقـــافـــة الــــســـمـــاد بـــدأت
بـروفـات «دم السـواقى » مـع المخرج
رجــائى فــتــحى .. وفـى بــيت ثــقــافـة
الـــســـنـــبلاويـن بـــدأ مـــحـــمـــد فـــتـــحى
بــروفـاـت مــســرحــيـة «امــرؤ الــقــيس فى
باـريس» تأليف عبـد الكر برشـيد بعد
تجــديــد دمـاـء الــفــرق وإتـاـحــة الــفــرصـة

لمجموعة جديدة من الشباب.

نسى  السعيد ا
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 أشرف زكى

 أسامة أنور عكاشة
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الجـنـدى مـحـمـود الحـديـنى يـاسـر فرج
ومجموعة من الوجوه الجديدة.

ه العرض واجه عـدة مشاكل وقت تقد
وسم عـلى خشبـة مسرح مـيامى خلال ا
الصـيفى و تجـاوزها لاسـتمـرار تقد
الــعـمل بــعـد تـغــيـيــر مـعـظم

أبطاله الشباب.
> د. أشـــرف زكـى يـــدرس
حــــالـــيـــاً خــــطـــة لـــتــــشـــغـــيل
مـــســـرح لــــيـــســـيـه الحـــريـــة
بالإسكندرية خلال الشهر
الحـــالى تــتــضـــمن تــقــد

ـــلك لـــيــر» مـــســـرحــيـــتى «ا
لـــــــيــــــحــــــيى الـــــــفــــــخــــــرانى
ـــامــــة بــــيــــضــــا» لـــعــــلى و«
ـــدة ثـلاثـــة أيـــام الحـــجــــار 
لــكل عــرض مــنــهــمـا خلال
الأســـــبـــــوع الـــــواحـــــد وفى
الــــتــــوقـــــيت نــــفـــــسه بــــدأت
ــلك لـيـر» فى مـســرحـيـة «ا
تـقـد عــروضـهـا بـعــدد من المحـافـظـات
ـاضى بـنـاء عـلى مـبـادرة مـنــذ الأسـبـوع ا
مـن الـــفــنـــان يـــحـــيى الـــفـــخـــرانى وتـــبـــنى

تنفيذها أشرف زكى.

دلال عبدالعزيز

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

وجهّ ـعرفة الـتقنـية وهو أيـضاً ا > هنـاك عدة وجوه للأسـتاذ «للـجورو». فهـو الحاصل على ا
الروحى. وهو فى آن واحد سلطة مهنية وسـلطة معنوية. هو أستاذ وأب/أم هو الرئيس لأنه
على رأس المجموعـة أو أسرة العمل. هـو القاضى بلا نزاع لجـودة العمل ويسـمح إذن للطالب

ألا يخضع للأذواق المختلفة وغير المحددة «للجمهور».
سرحي جريدة كل ا
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مسرحية أضحك أنت عربى
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 محمود الحلوانى

> عنـدمـا تـنـجح عـملـيـة الـتـعلمّ فـإن الـطـالب يـعـرف أكثـر بـكـثـيـر عمـا يـعـتـقد أنه
يعـرفه. إنه فى وقت لاحق عندمـا يكون هـو نفـسه مستـعداً ليـكون أستـاذاً. إنه يبدأ

وجودة فيما عرفه. بادىء الخفية ا فى التساؤل عن ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا
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غرب نهاية مارس الجارى. مثلة نهال أحمد انضمت إلى فريق عمل مسرحية «آخر الشارع» التى تشارك فى فعاليات مهرجان شفشاون با > ا

التراث يضىء
 لحظتنا الراهنة

فى ثـلاثـيـته (ر عـلـى الـدم - لـيـلــة زفـاف إلـكـتــرا - مـقـتل هــيـبـاشـا
الجــمــيــلــة). أمــا الــفــصل الــثــالث (الــتــراث الــعــربى الإسلامـى) فــقـد
تـنـاول آخـر ثلاث مـسـرحـيـات شـعـريـة لـلـكـاتب والـتى اسـتـلـهـمـهـا من
الــتــاريـخ الإسلامى وهى (الـــســلــطـــانــة هــنـــد - غــيلان الـــدمــشــقى -
الشريفة بنت صاحب السبيل) وقد خلصت الباحثة إلى أن الكاتب
نـاقش خـلال هـذه الأعـمــال قـضــايـا "الحــريـة والجــبـر الـصــراع عـلى

السلطة الانتظار.

وتحت عـنـوان "الـبـناء الـفـنى" جـاء الـفصـل الرابع مـن الكـتـاب وقـد تـناولت
الـكـاتـبــة خلاله مـا أسـمـته "الـبــنـاء الـفـنى" لـلـمـســرحـيـات الـعـشـر من حـيث
وازى: ـرافق أو ا "الـشخـصيـات الـصراع الـلغـة: الحوار الـسـرد النص ا
ـســرحـيــة" الـتى تـصـف أحـوال الـطــقس كـخــلـفــيـات سـمــعـيـة "الإرشـادات ا
ـــســـرحى. وقـــد اخـــتـــلف د. أبـــو الحـــسن سلام فى وبـــصـــريـــة لـــلـــحــدث ا
ـصـطـلح "الـبــنـاء الـفـنى" عــلى هـذا الـفـصل مـقـدمـته  مـع إطلاق الـبـاحـثــة 
حـيث رأى أنــهـا خــلـطت بــ الـبــنـاء الـدرامـى والـبــنـاء الـفــنى مــوضـحًـا أن
الـبنـاء الـفنى هـو ذلك الـبنـاء الـذى يتـضـمن روح الشـاعـر وبصـمـته الذاتـية
ـا يـكـشف عن تـمـيـز ـتـفـردة  الـدالـة عــلى خـصـائص أسـلـوبه وطـبـيـعـتـه ا
أسلـوبه وإيقاع فكره ولغته وتـباينها ما ب شـخصية وأخرى واستخلاص
غـايـرة لـلـبـنـاء الدرامى. الـسـمة الـعـامـة لـفن الـشـاعر. وهـذا مـغـايـر تـمـام ا
وقد خلـصت الباحـثة فى نـهاية بـحثهـا إلى تحديـد عدد من السـمات التى
تـمـيـز مـسـرح مـهـدى بـنـدق الـشـعـرى وهى: "أنه اسـتـطـاع أن يـخـطـو خـطوة
ـسرح الـعربى بـاعتـماده عـلى تراث مـصرى إسلامى كبـرى نـحو تـأصيل ا
خـالص - بـغض الــنـظـر عن الأسـطـورتـ الإغـريــقـيـتـ - أثـبت به قـدرته
ـصـرى وهـو ما يـجـعله مـواكـبًا أو "مـلـبيًـا" لـدعوة ـسرح ا على الـنـهوض بـا
ـســرحـيــة سـمـة ــصـرى - الإرشــادات ا ـسـرح ا يــوسف إدريس لـتــأصـيـل ا
ـكن تجاهـلها - ـسرحه لـها تـأثير كـبيـر فى معـالجة قضـاياه ولا  بارزة 
إن الكـاتب دائم التـكرار لـلقضـايا الـتى ينـاقشهـا فى مسـرحه مثل "الـتمرد
ـوروث ويـقـظــة الـشـعب" وذلك من أجل من أجل الـتــغـيـيـر والـثــورة عـلى ا
ا يجعله يتجاوب معها ويبادر بفعل تلقـى إليها  تأكيدها ولفت أنظار ا
إيـجـابى. تـمـكن الكـاتب من أن يـنـاقش مـسـألـة الـوحـدة الوطـنـيـة بـ أبـناء
ـصـرى والتى تجـنب الخـوض فـيـها الـكـثيـر من الـكـتـاب مبـتـعدًا الشـعب ا

باشرة. فى ذلك عن ا

صادر هذا الـكتـاب "التراث فى مـسرح مهـدى بندق الـشعرى دراسـة فى ا
كـتوب ـسرحـى الشـعـرى ا وقـضـايا والـبـناء الـفـنى" ينـاقش مـحللاً الـنص ا
ــســتــلـهـم من الــتـراث فـى مـســرح مــهــدى بــنـدق الــشــعــرى.. وهــو نــفـسه وا
اجسـتيـر من كلـية الآداب جـامعة البـحث الذى نـالت عنه الـباحـثة درجـة ا
ـنـيـا.. ويـحــتـوى عـلى مـقـدمـة لــلـبـاحـثـة تـتــنـاول فـيـهـا الـتــعـريف بـالـكـاتب ا
وهـدف البـحث الـذى حددتـه فى "لفت الأنـظـار إلى جيـل بأكـمـله لم يحظ
" حيث اعتبرت الكاتب مثالاً ي بالدراسة الكافية من قِبل الـنقاد الأكاد
صطلحات ـقدمة أيضًا عـلى إيضاح لمجموعـة ا لهذا الجيل كـما تشتمل ا
صادر القضايا كذلك "لإرشاد الواردة فى عنوان البحث مـثل "التراث ا

" والتى لم يرد ذكرها فى العنوان. سرحي ا

ـنهج الـتـكـامـلى وهـو حسب تـشـير الـبـاحـثـة إلى أنـها اعـتـمـدت عـلى "ا
نـهج الـتـاريـخى الـتـحـلـيـلى الـفنى) تـوصـيفـهـا: "الـذى يـعـتـمـد عـلى (ا
وهــو مـــا اعــتــرض عـــلــيه د. أبـــو الحــسن سـلاّم فى مــقــدمـــته لــلـــكــتــاب
بحـسبانه جمـعًا تلفـيقيًا لـلمناهج مـتسائلاً أيضـًا: ولست أدرى ما هو
نهج الـذى وظفته البـاحثة هو نهج الـفنى? كما أشـار سلاّم إلى أن ا ا
نـهج الوصفى وتحليل المحـتوى) ولأن منهج الباحـثة "وصفى" ينطلق ا
فى اتجاه تحـليل المحـتوى يـقـول سلاّم فقـد ارتكـزت على ثلاث ركـائز
ـــســرحـــيــة وهى: "مـــنــاط نـــاقــشـت خلالــهـــا نــصـــوص "مــهـــدى بـــنــدق" ا
ـــصــــدر الـــتــــاريــــخى - قــــضـــيــــة الـــعــــدالـــة ــــســـرحـى - ا الاســـتــــلـــهــــام ا
الاجــتــمــاعــيــة.. ومــعــنى هــذا - عــنــده - أنــهــا قــارنت بــ الاســتــلــهــام
ـصـدر الـتـاريـخى لـذلك الاسـتـلـهام ثـم أعقـبت ـسـرحى فى الـنص وا ا
ـنـاقشـة قـضـية الـعـدالة الاجـتـماعـيـة بـوصفـهـا القـضـية ـقـارنة  تـلك ا
المحـورية الـتى شـغل بهـا فكـر الشـاعر وتـفـاعل معـها وجـدانه. وينـقسم
الـبـحث إلى أربـعـة فـصـول اخـتص الـفـصل الأول بـالـتـراث الـفرعـونى
مـناقـشـًا "أربع مسـرحيـات للـكاتب مـن حيث مـصادرهـا الفـرعونـية ثم
سـرحيات هى القـضايا الـتى طرحهـا الكاتب فـى كل مسرحـية وهذه ا
ـــلك تـــيـــتـى?! حـــتـــشـــبـــســـوت بـــدرجـــة الـــصـــفـــر آخـــر أيــام "هـل أنت ا
إخـنــاتــون بــســمــاتــيك..  بــســمــاتــيك" وقــد لاحــظت الــبــاحــثــة أن هـذه
الأعمـال نـاقشـت قضـايـا العـدالـة الاجـتمـاعـية كـمـا لاحـظت أيضـًا قـلة
ـمـثــلـة لـطــبـقـة الـشــعب - مـا عـدا مــسـرحـيـة الـشــخـصـيــات الـشـعـبــيـة ا
"حـتــشــسـوت بــدرجــة الـصــفــر" - وأرجـعت ذلـك إلى أن الـتــاريخ الــعـام
دائــمـًـا هـو تــاريخ مــلــوك وأمــراء كــمــا تــوصـلـت إلى أن الــكـاتـب تـمــكّن
بـفـضل اســتـلـهـامه لـلـتــاريخ الـفـرعـونى الـثـرى بــالأشـيـاء والـشـخـصـيـات
الــغــامـــضــة والحــكـــايــات الخــرافـــيــة من إضـــافــة بــعـض الــشــخـــصــيــات
لك تيتى?" الخيالية والفانتـازية مثل "الشبح" فى مسرحية "هل أنت ا
وشــــخــــصـــيــــة "هــــرمس" رجل الــــفــــضـــاء الخــــارجى فـى "بـــســــمـــاتــــيك..
بسماتيك" تلك الشخـصيات التى ساعدت الكاتب على إبراز القضايا

التى يناقشها.
رتكزات الـتاريخية التى أقام عليها أو حولها بندق وأشارت الباحثة إلى ا
مـــســرحـــيــاته الأربـع مــثل "الانـــتــقـــال من عـــبــادة "رع" إلى "بـــتــاح" والـــثــورة
الاجـتـماعـية فـى أواخر الأسـرة السـادسـة وهرم خـوفو الأكـبـر وما يـحويه
لك من أسـرار إلى جـانب الشـخصـيات الـتاريـخيـة التى اسـتلـهمـها مـثل "ا
ـلك تـيـتى?".. أمَّا تـيـتى" و "وسـر كـارع" .. وذلك فى مـسـرحـيـة "هل "أنت ا
"آخـــر أيــام إخــنــاتــون" فــتـــشــيــر الــبــاحــثـــة إلى أنــهــا اســتــلـــهــمت مــصــدرين
تـاريـخـيـ هـمـا: الـتـاريخ الـفــرعـونى والإغـريـقى حـيث وظـفت شـخـصـيـة
إخــنــاتـــون (أمــنــحــتب الــرابـع) ودعــوته لــلــتــوحـــيــد وزواجه المحــرم كــذلك
شـخـصــيـات "نـفــرتـيــتى ومـيـريـت وسـمـنخ كــارع.. ومن الـتــراث الإغـريـقى
أشــارت الــبــاحــثـة إلـى أن الـكــاتب اســتــدعى "الإلـه هـرمـس" وأطـلــقه عــلى

إنسان جاء من كوكب آخر إلى الأرض.
سـرحيـة ناقشت قـضيـة التغـييـر أو الثورة وخلـصت البـاحثة إلـى أن هذه ا

وروث ومدى تقبل الشعب لهذه الثورة التى أحدثها إخناتون. على ا
وهـكـذا تمـضى الـباحـثـة فى بقـيـة الفـصل وفى الـفصـلـ "الثـانى والـثالث"

ـصادر والـشـخـصيـات الـتاريـخـيـة التى تـرتـكـز علـيـها فـتـحـدد فى البـدايـة ا
ـا  استـلهامه صادر ومـقارنـتها  سرحـية من خلال الـعودة إلى هـذه ا ا
منـها موضحة سبب اختـيار الكاتب لهذه الفتـرة التاريخية أو تلك وكيف
استطاع توظيف ومصادره بشكل فنى وما هى القضية التى يناقشها فى

كل مسرحية على حدة.
وقد نـاقش الفصل الثانى "الـتراث اليونانى" وكيف اسـتلهمه الكاتب

 استطاع أن يخطو خطوة كبرى
سرح العربى نحو تأصيل ا

سرحية   الإرشادات ا
سرحه سمه بارزة 
كن تجاهلها  ولا 

 الحرية والجبر والصراع
على السلطة أهم مضامينه

نهج  تكاملية ا

 البناء الفنى أم البناء الدرامى?

ــاضى عـلى عـرض الأســبـوع ا
ــــلـك فــــهــــد مــــســـــرح مــــركـــــز ا
الــــثـــقـــافـى بـــالـــريــــاض لـــلـــمـــرة
ـسـرحيـة الـكـومـيـدية الـثـانـيـة ا
"فـشار" تـألـيف عبـيـر محـمد
وإخـــــــــراج خــــــــــالـــــــــد الــــــــــبـــــــــاز
ـــشـــاركــة الـــنـــجم الـــكـــويــتى و
ــمــثل عــبــدالــرحــمـن الــعــقل وا
الــــــســـــعــــــودى عـــــبــــــدالـــــعــــــزيـــــز
الفـريحى وبـطولـة: نايف فـايز
ومـــحــــمــــد الـــغــــامـــدى وعــــمـــاد
الفوزان وبدر الحربى ومحمد

الشدوخى.
ـسـرحـيـة عـمـلـية تـروى أحـداث ا
نــصب واســـتــغلال يــتــعــرض لــهــا
رئـــــيـس مـــــجــــــلـس إدارة شـــــركـــــة
"روكه" لــــلـــفــــيــــشــــار وقــــام بـــدوره

عـبدالعزيـز الفريحى وتـتم عملية
ــــــــمــــــــثل الــــــــنــــــــصب مـن قــــــــبـل ا
عـبــدالــرحــمن الـعــقل ومــســاعـده
ــصـرى الــذى لـعب دوره عــطـيه ا
ـمثل مـحمـد الغـامدى فـيقـنعون ا
رئـيس الشـركة بـفـكرة إنـتاج فـيلم
سينمائى لتسويق الفيشار وتوكل
مــــهـــــمــــة الإخـــــراج إلى عـــــطــــيــــة
ــمـثل عــمـاد الــفـوزان ـصــرى. ا ا
قـام بــتــأديـة دور (رائــد الـنــاصـر)
ــاجـــســـتـــيــر فى حـــامل شـــهـــادة ا
الـفيزيـاء وصاحب اختـراع يتقدم
به إلى رئـيس الـشـركة لـيـنـتهى به
ـطـاف لــيـعـمل مـســاعـد مـخـرج ا

لعطية.
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الأســــرة من خـلال إجــــابــــة الـــــزوجــــة بــــأنه لا
يــوجــد شـــاى أو قــهــوة أو كــهـــربــاء أو مــاء فى
ـنـزل ويـقـول أبـو الـعـبـد هـنـا قـبل أن يـتـحـول ا
إلى شــخــصــيـة عــنــيــفــة «مـائــة ســنــة وبــعـدين
بـتفرج» ويبـدأ بعد ذلك بالـصراخ على زوجته
وشتمها وضربها أمام ولده الذى تضربه أمه

بعد ذلك ليخرج ويضرب ابن الجيران.
ـبـاشـر ـسـرحـيـة بـهـذا الـعـرض ا ولا تـكـتـفى ا
لأســـبــــاب انـــتـــشــــار الـــعـــنـف فى المجـــتــــمع بل
وذجـ إيجـابيـ يتـمثل الأول تـضيف إلـيه 
فـى الحـــمـــاة «نجـــاح أبــو الـــهـــيـــجـــا» والـــشـــيخ
مــتـــولـى الــلـــذين يـــلـــعـــبـــان دورا إيـــجـــابــيـــاً فى
مـحـاولـة إصلاح شـأن العـائـلـة الـتى يسـحـقـها

الفقر ويدمرها العنف.

مـنـهم ثلاثـة لــلـمـرة الأولى بـيـنــهم الـطـفل مـجـد
سـاهر12  عامـا الـذى يـرى فيـه نخـلـة مـشروع
فنـان واعـد وقال: «مـجـد كـان رائعـاً جـدا وكلى
ثـقــة أنه مـشـروع فـنـان نـاجـح لـقـد نجح كـثـيـراً

وضوع». ا يخدم ا فى الخروج عن النص 
ـسـرحـيـة الـضـوء عـلى الـعنـف الأسرى فى وتـلـقى ا
المجـتــمع من خلال شـخــصـيـة «أبــو الـعـبــد» يـؤديـهـا
ــمـثل نــضـال مــهـلــوس الـذى يـطـل عـلى الجــمـهـور ا
زقة رثة وهو يـنادى على زوجته «بهية» لابس 
الــتى تجــســدهــا الـــوجه الجــديــد تحــريــر جــبــران
تـــعــرض أبــو الـــعــبــد «لـــعــلــقـــة ســاخــنـــة» من جــيش
الاحـتلال الإسرائيلى بـسبب محـاولته الدخول إلى

القدس دون تصريح للبحث عن عمل.
وبـعد عرض درامـى لحالة الـفقـر التى تـعيـشها

انــطــلـــقت مــؤخـــراًعــروض مـــســرحــيـــة «بــالك
بـــتـــهــــون» الـــتى تـــلــــقى الـــضـــوء عـــلـى الـــعـــنف
الأسـرى فى المجـتمع الـفـلـسـطيـنى بـاحـثة عن

حلول له من خلال مشاركة الجمهور.
ـسرحـى حسـ نخـلة الـذى يؤدى دور ـمثل ا ا
ـســرحـيــة الـتى بـدأ أول «الــشـيخ مـتــولى» فى ا
عرض لـهـا فى قـريـة برقـة عـلى بـعد 20 كـيـلـو
مـترا إلى الـشرق من رام الـله بالـضفـة الغـربية
ـسـرحــيـة الـتى يــقـدم عـرضـهـا المحـتــلـة هـذه ا
الأول فـى الـقـرى الـفــلـسـطـيــنـيـة يـشــارك فـيـهـا
عـدد من الـوجوه لـلـمرة الأولى نـأمل أن تـكون
نواة لـفرقة مـسرحيـة فلسـطينـية جديـدة تعمل

باستمرار.
ــثـلـ ـسـرحى ســتـة  ويـشـارك فـى الـعـمـل ا

هرجان أصيلةالدولى الدورة الخامسة 
شاركات العربية سرح الطفل.. ترحب با
ـشاركات سـرحى عن فتح بـاب قبول ا ـكتب الـتنفـيذى لجـمعيـة اللقـاء ا أعلن ا
ــشـاركـة ـســرح الـطـفل وا فى الـدورة الجــديـدة من  مـهــرجـان أصــيـلـة الــدولى 
مفـتوحـة أمـام الفـرق العـربيـة من مخـتلـف الدول عـلى أن تلـتزم بـالشـروط التى
ـكتب الـتـنفـيدى والـتى تـقضى بـألا يـزيد عـدد أفـراد الوفـد عن اثنى حددهـا ا

عشر فرداً وألا تتجاوز مدته ست دقيقة.
ـقبل وتـرفق بـطلـبـات الفـرق الراغـبة ويـستـمر تـلـقى الطـلبـات حتى 30 أبريل ا
ـشـاركـ ـشـاركـة ورقـة تـقـنـيـة وقـرص مــدمج لـلـعـرض وقـائـمـة بـأسـمـاء ا فى ا
هرجان تـكاليف إقامة الفرق فـقط على أن يتكفلوا وصورهم وتـتحمل إدارة ا

هم بقيمة تذاكر الطيران.
ـشــاركـة عــلى الــبـريــد الإلـكــتـرونى artaassilah ayahoo.fr أو وتــرسل طــلـبــات ا
ــمــلــكـة ا ــســرحى ص.ب 73 أصــيــلــة 9005  عــلى الــعــنــوان: جــمــعــيــة الــلــقـاء ا

غربية. ا

 ìô°ùe ≈∏Y  ..≈HôY âfCG ∂ë°VG
≈àjƒµdG ¿ƒæØdG ó¡©e

ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنـون قــدم ا
ـسـرحـيـة الـكـويـتى الأسـبـوع ا
ــاضى مــســرحــيــة «اضــحك ا

أنت عربى».
تــــدور أحـــداث الــــعـــرض بـــ
ــــواطــــنــــ مــــجــــمــــوعــــة من ا
العـرب يـبـحـثـون عن الـكـرامة
والـسلامـة حـا بـالانـتـصار

على قوى الاستعمار.
شــــــارك فى هــــــذا الـــــعـــــرض:
صالح الدرع يـوسف البغلى
حصة النـبهان عيسى ذياب
ضارى عـبـد الرضـا ومحـمد
ــــــــــــــــولـى إخــــــــــــــــراج عـــــــــــــــلـى ا

الحسينى.

 «حكايات النصاب والفشار»

الكتاب: التراث فى مسرح مهدى
بندق الشعرى  دراسة فى الصادر
والقضايا والبناء
ؤلف: د. أمانى عبد الجواد ا
الناشر: دار الوفاء للطباعة
والنشر (طبعة أولى)
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مثل  سرح كلاهما يعتمد على ا  السينما وا
سرحية الذى يعتبر مركز جماليات العملية ا

أدى ظهور السينما إلى حدوث 
سرح عمليات جوهرية فى فن ا

عـرفة بـ أستـاذ - أب / أم وطالب - ابن / ابـنة >  وفـى الأوساط الـتى يتم فـيهـا نقـل ا
كـانته وسـلطته حـتى عنـدما يـصبح الـطالب فـناناً يـحتـفظ «الجورو» طـوال حيـاته 

ثابتاً أكثر موهبة وأكثر شهرة منه عندما يصبح الطالب أستاذاً بدوره.

سرحي جريدة كل ا
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سرح الطليعة. > مسرحية «البؤساء» للمخرج هشام عطوة مازالت تعانى من عدم وجود مسرح لتقد العرض بعد بدء أعمال التطوير 
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عاصر  سرح ا توظيف السينما فى عروض ا
يــســتـــخــدم بــطــريــقــة مــا ثم أدخل الـــفــيــلم فى أعــمــاله
ــســرحـيــة وقــد كـتب عـن تجـارب (بــيــسـكــاتــور) الـتى ا
أســهم هــو فــيــهــا والــتى ركــز فــيــهــا عــلى خــلق عـلاقـة
ـــســـرحى وذلك عــضـــويـــة بـــ الـــســـيـــنــمـــا والحـــدث ا
ــلـحـمى والـتـأثــيـر الـتـعـلـيــمى لـلـمـسـرح ـبـدأ ا لخـدمـة ا
وكـانت رؤيـته قـوم علـى استـخـدام الـفـيـلم تـدريـجـيًا فى
ــســرحى مــشـهــدًا بــعــد آخــر كى يــســتـوحى الحــدث ا
ـــرتــبــطـــة بــالحــدث ــتــفـــرج الــصـــورة الــســيـــنــمــائـــيــة ا ا
ــســـرحى وبـــذلك يــتـــحــول الـــفــيـــلم إلى مـــشــارك فى ا

الحدث التركيبى أو إلى جوقة بصرية.
ــــعــــزل عـن تــــأثــــيــــرات المخــــرج ولم يــــكـن (بــــريــــخـت) 
الـسـيـنـمـائى الــسـوفـيـاتى (سـيـرجى آيـزنـشـتـاين) الـذى
ــثـــقــفــ الــشــامــخـــ فى الــســيــنــمــا يــعــدّ واحــدًا من ا
ـعـهد الـعالى لـلسـينـما ـيـة فقـد عمل أسـتاذًا فى ا الـعا
فى موسـكو لعـدة سنوات واهـتم بالـبحث فى كل أنواع
الخـــلق الـــفـــنى وكـــان يـــلـــمح فى كـــتـــابـــاته عـن الــفـــيـــلم
السـيـنـمائى إلى الـعلاقـة التـى تربط الـسـينـمـا بالـفـنون
الأخـرى لا سيما الـرسم والأدب والدراما لكـنه اشتهر

ونتاج السينمائى. بإسهاماته فى فن ا
لــقــد وجــد (آيــزنــشــتـــاين) فى الــســيــنـــمــا من الــنــاحــيــة
الــكـامــنـة عــلى الأقل أنــهـا أكــثــر الـفــنـون شــمـولاً لأنــهـا
ــكـن أن تجــمع الـــصــراع الـــبــصـــرى الــبـــحت لـــلــرسم
والصـراعات الحـركيـة للـرقص والصـراعات الـصوتـية
لـلـمـوسـيـقـى والـصـراعـات الـكلامـيـة لـلـغـة وصـراعـات
الـفـعل والـشـخـصـيـة فى الـدرامـا والـقـصص الخـيـالـيـة
واعــتــقـــد بــأن عــلـى صــانع الــفـــيــلم أن يــجـــمع كل هــذه
الـصـراعـات الجـدلـيـة فى تـقـنــيـاته لـكـنه أكـد عـلى فن
ــونــتــاج تــأكــيــدا خــاصًــا بــوصــفه أســاس فن الــفــيــلم ا
ويــنـــبــغـى أن يــكــون جـــدلــيًـــا وذلك كى يــنـــتج من خلال
الصـراع بـ لـقـطـت فـكـرة جـديـدة (تـركيـبـا) مـحـقـقًا
بـذلك صـدامـات خـشـنـة ولـيس تـوصـيلات نـاعـمـة أما
الإيـــقـــاع فـــيـــجب أن يـــكـــون مـــثل انـــفـــجـــارات مـــاكـــيـــنــة
الاحــتــراق الــداخـــلى حــيث تــأتى الـــلــقــطــات بــأحــجــام
وأطـوال وأشـكــال وتـصــامـيم وشــدة إنـارة تــصـطـدم فى

الواقع مع بعضها البعض.
لـــقـــد شــكـل ظــهـــور الـــفــيـــلم الـــســيـــنـــمــائـى فى الاتحــاد
الــســوفــيــتـى الــســابق وســيـــلــة مــثــلى لــنـــشــر الــســيــاســة
الــثـــقــافــيــة الــشــيــوعــيـــة وقــد جــاء تــطــوره من الأسس
شـكلات التى الروحـية للـتكـنيك لـيتـماشى بـذلك مع ا
تُـثـيـرهـا هـذه الأسس ذاتـها فـجـاءت الآلـة لـتـشكل أداة
الفيلم ووسيطه وأنسب موضوعاته وبذلك واكبته فى
كل مــراحل الـعــمل الــفـنى الــسـيــنـمــائى تــقـريــبًـا لــتـقف
بــوضــوح بـــ الــذات الخلاّقـــة وعــمـــلــهـــا وبــ الــذات

ُتلقية ومرحلة الاستمتاع الحقيقى بهذا الفن. ا
إن تــأثـــيــر (آيـــزنـــشــتـــاين) عـــلى (بـــريــخت) يـــظـــهــر فى
اهـتــمـامه بـقـضـايــا الـتـفـكـيــر والـرؤيـة  الـسـيــنـمـائـيـة لا
ـبـنـية سـيمـا فـيـمـا يـخص أوجه الـتـشـابه بـ الـدرامـا ا
عــلى عــنـــاصــر مــلــحـــمــيّــة ودرامــيّــة الـــفــيــلم وذلك لأن
الــعـنــصــر الـســائــد لـلــمــونـتــاج  يــجـعـل الأمـر مــلــحـمــيّـًـا
ا جوهر درامية ـقصود هنا ليس مـونتاج الفيـلم وإ وا
ـونــتـاجى وهــذا مـا جـعـل بـريـخت الـفــيـلم وفن الــبـنــاء ا
يــرى فى الــسـيــنــمــا (شـكلاً فــنــيًــا يـتــنــاسب مع مــفــهـوم
ــاديـة الــذى تــتــبـنــاه الجــمــالـيــات الجــدلــيـة الــعــمـلــيــة ا
فالصـور لهـا علاقة مـباشـرة بالـواقع الفـعلى والـتحكم
كن أن يُحاكى تحكم ونتاج  بهذه الصور عن طـريق ا
ـــوجــودات ومـن خلال عـــمـــلـــيــة مـــنـــطق الـــتـــاريخ فـى ا
ــونـــتــاج أمـــكن لآيــزنـــشــتـــاين تجـــاوز الــواقع صـــيــاغـــة ا
السـطـحى الـذى تقـدمه الـطـبيـعـة ليـقـدم لنـا الـظروف
ـــاط الــــعـلاقـــات الــــســــيـــاســــيــــة الــــتى تــــكــــمن خــــلـف أ
الاجـتـمـاعـيـة) وقد أفـاد (بـريـخت) من ذلك فى تـقـنـية
قـطع الأحـداث الـتى تـشــبه تـقـنـيـة الـقـطع الـسـيـنـمـائى
حيث يـصبح الـعـرض بذلك عـلى شـكل مجـموعـة صور
ـعــانى الــتى يـنــظـمــهـا ــتـفــرج عــددًا من ا تـطــرح أمـام ا

ونتاج. ا
ثـل رؤية مـونـتـاجـية ـسـرح  إن اسـتخـدام الـفـيـلم فى ا
ـلحمية إلى الدراما وقد أخذت من شأنها أن تدخل ا
ــســرحـــيــة لــتــظــهــر لا تــتـــطــور فى أعــمــال (بـــريــخت) ا
كـوسـيـلـة انـتـقـاء لـلـظـاهــرة بل بـوصـفـهـا وسـيـلـة تـعـبـيـر
ـسرح وتكـوين عـقلى تـتدخل إيـجابـيًا فى بـناء فـلسـفة ا

لحمى.  ا

شــكّل ظـهــور الـســيـنــمـا ثــورة كـبـيــرة فى تــطـور الــفـنـون
رئيـة وكان لـلسـينـما أثـرها فى الاتجـاهات الحـديثة ا
ـــفــاهـــيم فى الـــفن كـــمـــا تــأثـــرت فى الـــوقت نـــفـــسه 

ومفردات الفنون الأخرى.
سـرح أقرب الـفنـون إلى السـينـما وكـما فى ويعـد فن ا
بقـية الـفنـون الأخرى فإن هـذا الفـن يحيـا ويتـطور فى
ُـتـبـادل مع كل مـجـالات الخـلـق الـفـكـرى كـما تـفـاعـله ا

أنه يتمثل أكثر النتائج حدّة فى التفكير الخلاّق.
وقــــد عــــرض (جــــانــــيــــتى) أوجـه الاخــــتلاف بــــ فــــنى
ـــســـرح والـــســـيـــنـــمـــا إذ ذهـب إلى أن وحـــدة الـــبـــنـــاء ا
ــشـــهــد وكــمـــيــة الــزمن ــســـرح هى ا الــرئـــيــســيـــة فى ا
ــشـهــد تـوازى تــقـريــبًـا الـدرامـى الـذى يــنـصــرم خلال ا
طـول الزمن الذى يـستـغرقه الأداء بـينمـا وحدة الـبناء
ـكـان فى الـرئـيــسـيــة فى الـسـيــنـمــا هى الـلـقــطـة أمــا ا
ــسـرح فــيــعـتــمــد أيـضًــا عــلى الــوحـدة الأســاســيـة فى ا
ـشـهـد فهـو مـكان مُـتـواصل والـفعـل يجـرى فى مـكان ا
ـسـرح مـوحـد لـه حـدود مـعـيــنـة تـعــرف عـادة بـفـتــحـة ا
ــســـرح فى الــفــيـــلم هى الإطــار وهى بـــيــنــمــا فـــتــحــة ا
وسـيـلـة حـجـب تـعـزل الأشـيـاء والأشــخـاص آنـيًـا فـقط
ـونـتـاج وآلـة الـتـصـوير ـسـرح بـا وتـمـتـاز الـسـيـنـمـا عـن ا
ـمـاثــلـة لـهـذه ـسـرحـيــة ا ــتـحـركـة وأغــلب الـوسـائـل ا ا
كان التقنيات كـانت خامًا فى أحسن أحوالها ثم إن ا
ـسـرح ثلاثى الأبـعـاد مـشـغـول بـأشـخـاص وأشـياء فى ا
ملمـوسة أكثـر واقعـية بيـنما تـقدم الـسينـما صورة ذات
ـثلى بُعـدين للـمكـان والأشيـاء ولا يوجـد تفـاعل ب 

الشاشة والجمهور.
ــسـرح وسـط سـمــعى بــصـرى إن كـلاً من الـســيــنـمــا وا
ــعـلـومـات فى الـدرامـا هـمـا: الـفـعل وإذا كـان مـصـدرا ا
ـمـثل الـذى والحــوار فـإن تجـسـيــدهـمـا يـســتـنـد عـلـى ا
سرح فى ح تستند جماليات يعدّ مركز جماليات ا
السـيـنـمـا عـلى الـتـصـوير الـفـوتـوغـرافى الـذى يـتم عـبر

كاميرا التصوير التى تحلّ بديلا لع المخرج.
لقد أدى ظـهور السيـنما إلى حـدوث عمليـات جوهرية
فى الــفــنــون الــبـــيــنــيــة المخــتــلــطـــة لا ســيــمــا فى حــقل
سرح فقـد تحولت السيـنما من الـتجربة الـتقنية أو ا
من مـشــاهـد الحـفلات الجـمـاعــيـة الإمـتـاعـيـة إلى فن
حـقــيــقى قــادر عــلى خــلق إنــتـاج يــوازى روائع الــثــقــافـة
نـجزات ـية وفى مـسار تـكوين الـسيـنمـا اغتـنت  العـا
ـهــارات الــتـمــثــيـلــيـة ــســرحـيــة ومن بــيـنــهــا ا الـثــقــافـة ا
ــســـرح عــلى والإخـــراجــيــة ومـع ذلك لم يـــكن تــأثـــيــر ا
السـينما فى مرحلـة التكوين والتطـور إيجابيًا وحسب
ـا كان سـلبـيًـا أيضًـا وأكد بـعض الـنقـاد أن التـعمق وإ
فى خـصوصـيـة الـسـينـمـا بـدا وكأنه تجـلّ للـشـكلانـيّة
ــســـرح أحـــيــانـــا الـــســيـــنـــمــا ونـــتـــيـــجــة لـــذلك أخـــمـــد ا

وأضاعت السينما شيئــًا من خصوصيتها.
ـــكـــانـــيـــة ــــســـرح يـــجـــمع بـــ الــــقـــوالب ا ونـــظـــراً لأن ا
والزمانيـة معًا فإنه هـو الشبية الحـقيقى للـفيلم غير
ــسـرح من أحـداث يــأخـذ صـفـتى أن مـا يــحـدث عـلى ا
ـكان بـشكل جزئى لـكنه لا يـكون فى الوقت الزمان وا
كانى والزمـانى كما هى الحال فى نـفسه مزيجًـا من ا

الأحداث التى يقدمها الفيلم.
ــسـرحـيـة تـقـدّم حـيّـة عـلى خـشـبـة وإذا كـانت الـفـنـون ا
سـرح فإن السـينمـا تكون مـسجلـة عند عـرضها إلا ا
ـــســـرح والــســـيــنـــمــا يـــســتـــخـــدمــان الـــفــعل أن كلاً من ا
كـأســلــوب رئــيس فــهـمــا من الــفــنــون الجـمــاعــيــة الـتى
تؤدى أمام مجموعة من الناس وتتم بعد التنسيق ب

. مثل والفني الكتاب والمخرج وا
ــســرح من خلال تــأثــيــر جــاء تــأثــيــر الــســيــنــمــا عـــلى ا
ـتـعدد ـتـكـامل ا ـعـمـار ا الـسـيـنـاريـو الـدرامـاتـورجى فـا
ــــونــــتــــاج واخــــتــــزال الحــــوار والــــتــــدفق الأحــــداث وا
تمثلة بإبراز تفاصيل الأحداث والمخططات الكبرى ا
كل هــذه وغــيـــرهــا من الــوســـائل أصــبـــحت عــاديــة فى
ـــســـرح من ـــعـــاصـــرة وكـــلـــهــــا جـــاءت إلى ا الـــدرامـــا ا
ــســرح ووسع الــســيــنــمــا وقــد أثــرى ذلك إمــكــانــيـات ا
نـطاقه حـيث تصـلّـبت دينـاميـة الحـدث وأتاح لـلمـسرح
ـكـان والـزمـان ونقل إلـيه ملامح حـريـة الانتـشـار فى ا
جــديــدة وإدراك فــاعل لــلــحـيــاة كــمــا صــعّـد مـن دلالـة

مثل التعبيرية. اللعب الصامت فى مجمل وسائل ا
ــســـرحــيــ الـــذين وظــفــوا تـــقــنــيــات ومـن المخــرجــ ا
ـــســـرحـــيـــة يـــبـــرز المخــرج الـــســـيـــنـــمـــا فى عـــروضـــهم ا
الـفـرنـسى أنـطـونـان آرتـو (1896- 1948م) حــيث عـمل
ــثلاً فى مــســرح الـروائـع ثم لـعب فى بـدايــة حــيـاته 
كثيـرًا من الأدوار فى مسرح (شارل دولان) وعمل مع
(لـونيـيـهـبو) و (جـورج بـيتـويـيف) وشـارك فى عدد من
ـثلاً أو مـخـرجًا ـسـرحـيـات والأفلام الـسـيـنـمـائـيـة  ا

عـلى أشــيـاء مــعـيــنـة بــهـدف تــقـد أشـكــال قـريــبـة إلى
شــكل الحــلم وفى عــرض (مــوقــعــة تــرافــالجــار) حــدد
ـسـرحى من خلال ـنـظـر ا ـنـظـور عن طـريق تـقـد ا ا
فـتــحــة فى حــائط وهــو بــذلك يــشـابـه عـمــلــيه تحــديـد
نـظور فى الكاميرا الـسينمائيـة وفى مسرحية (غزو ا
ـكـسـيك) قـدم صـيـاغة إخـراجـيـة ذات طـابع سـحرى ا
حـــيـث حـــقق من خـلال عـــمـــلـــيـــة تحــــويل الـــصـــور أثـــرًا
ونتاج السينمائى وكل ذلك  فى مشابهًا للتقطيع وا
ضـــوء الــــتــــغـــيــــيــــر الـــواضح فـى الأشـــكــــال والــــهـــيــــئـــات
الخـارجـيـة لـلشـخـصـيـة وإبـراز الـتـنـاقض فى مـقـايـيس
الأشـياء ضمن إيـقاعـات تتراوح بـ السـرعة الجنـونية

والبطء الرّتيب.
ـسرح فى عروض ـباشرة بـ السيـنما وا إن العلاقة ا
ُبتكر للصوت سرحية تتـضح فى استخدامه ا (آرتو) ا
والحوار والإضـاءة عـلى حدّ سـواء فـقد ظـهر مـفـهومه
ـــســرحـــيــة الــتـــشــكـــيـــلى عن الـــصــوت فـى الإرشــادات ا
الخـاصــة بــعـرض (لم يــعـد هــنــاك لـلــسـمــاوات وجـود)
حيث وصف الـصـوت بـأنه يـسقط من مـكـان عـالٍ جدًا
فيـتـنـاثـر فى حـيّز مـتـسع مـكـوّنًـا مـنحـنـيـات ودوائـر أما
اســتـخــدامه لــلــحــوار فــقـد كــان يــســتـخــدم الــصــرخـات
لـتصـاحب الـفـعل الـدرامى وكل ذلك يـتوازى مع تـقـنـية
ـوجـزة فى الـسـيـنـما اسـتـخـدام الـعـبـارات أو العـنـاوين ا

بكرة. الصامتة ا
ـبـتــكـر للإضـاءة من قــبل (آرتـو) فـلم أمـا الاسـتـخــدام ا
يـغب عنه هو أيـضًا تأثـير الـسينـما إذ جاء اسـتخدامه
للإضــاءة فى ذلك الــوقت ثــوريًــا (وهــو مـا يــتــضح فى
اســـتـــخـــدامه لـــلـــضـــوء الأســـود فـى مـــســـرحـــيـــة (صــدر
ــتـذبــذبـة فى عـرض مـحــتـرق) واســتـخــدامه للإضـاءة ا
(أسـرار الحب) كـذلـك اسـتـخـدامه لـلـمـؤثـرات الخـاصة
ــائــيــة والــتى حــدّدهــا بــشــكل واضح فى بــالأحــواض ا
الــسـيــنــاريـو الخــاص بـ (سـونــاتـا الــشـبـح) يـتــضح هـذا
التحـديد أيضًـا فى الإضاءة فى استـخدامه للـكشافات
الـتى تُـضاء وتـنـطفىء بـسـرعة كـبـيرة لـقـد كان الـهدف
الـــواضح من اســـتــخــدام الإضـــاءة  فى هــذه الـــتــجــارب
ــشــاهـد ــتـفــرج وإكــسـاب ا ــسـرحــيــة تـغــيــيـر تــوجه ا ا
مسحـة عاطفيـة إلا أن القيـمة الحقيـقية للإضاءة من
ادية عن وجـهة نظر آرتو تـكمن فى قدرتهـا على نزع ا
ـــــســـــتـــــوى الـــــبـــــدائى الـــــفـــــعـل الـــــدرامى ونـــــقـــــلـه إلى ا

والوجدانى).
ـســرحـيـة يـرتـبط فى إن اســتـخـدام (آرتـو) لـلــتـقـنـيـات ا
ـسـتـمر إلى بـنـاء مـسـرح يعـتـمـد على حقـيـقـته بـسعـيه ا
ـشـهــديـة الـصـوريـة فـهـو يـشـكل إظــهـار بـنـيـة الـعلائق ا
الـفـضـاء مـن خلال عـنـاصـر بــصـريـة تحـقـقــهـا تـقـنـيـات
ـمـثل لـتصـبح ـسـرحى بـالـتـعـاون مع جـسـد ا الـعـرض ا
ـســرح الــتى تحــيط الــفــضـاء الــصــورة الحـركــيــة لــغــة ا
الــبـــصــرى بـــحـــيث يــفـــصح عن نـــفــسـه فــيـــتــكـــلم لـــغــته

لموسة. الحسيّة ا
ــســـرح الـــســـيـــاسى تـــخــضـع إلى أســـلــوب إن عـــروض ا
الـتـركـيب الـقــائم عـلى تـوظـيـف بُـنى مـتـعـددة ووحـدات
تكوينية مختلفة عن بعضها البعض تعتمد على جميع
الإمكانـيات التقـنية والأشكـال الهندسـية المجردة التى
من شأنها أن تحقق كل الـتصورات التى تخدم العرض

سرحى. ا
ـــســـرح وذهب (بـــريـــخـت) إلى أنه مـن أجل أن يـــبـــقى ا
مـــســــرحًـــا لا يـــجـــوز طـــرد الـــفـــيـــلم مـــنـه بل يـــكـــفى أن

وبـــعــد انـــضــمــامـه إلى الحــركـــة الــســـريــالـــيــة أسس مع
(روجـيه فــيـتـراك) مـسـرح (ألــفـريـد جـارى) الـذى أغـلق
أبــــوابـه  فى عــــام 1929 وظـل (آرتــــو) مــــســـــتــــمــــرًا فى
ــسـرحـى حـتى وجــده فى (مــسـرح الــبـحث عـن حـلــمه ا

القسوة) عام . 1931
ـســرحــيــة وقـد تــأثـر (آرتــو) بــالــســيـنــمــا فى أعــمــاله ا
سـبـقت تجـاربه فى كـتـابـة الـسـينـاريـوهـات الـسـيـنـمـائـية
سرح (ألفـريد جارى) إلا أن نشاطه مـرحلة تأسيـسه 
رحلة التى كان يبحث فيها السينمائى ظل قائمًا فى ا

سرحى. عن حلمه ا
جـــاء عـــرض(آل شــنـــشى) الـــتـــراجـــيــدى مـــســـتــنـــدًا إلى
كـتـابــات (شـيــلـلى) و (ســتـنـدال) حــيث أراد (آرتـو) من
خلاله أن يــعــبــر عن كل الأفــكــار الــتى تــدور فى خــلـده
حــــول (مــــســـرح الــــقــــســــوة) لــــكن الــــعــــرض رغم بــــعض
النـجاحـات التى حـققـهـا إلا أنه قد فـشل فشلاً ذريـعًا
فـكـان له الأثـر فى مــضـاعـفـة مـعـانـاة (آرتـو) الـنـفـسـيـة

عزل عن تأثير السينما. ولم يكن هذا العرض 
فـى عــام 1928أثــنى (آرتــو) عــلـى الــســيــنــمـــا بــوصــفــهــا
الشـكل الـفنى الجـديـد الذى يـحـقق من خلاله أفـكاره
ــبــكـرة لــكــنه عــام 1933م وفى مــقــالــته الــشـيــخــوخــة ا
لـلـســيـنــمـا نـبــذ الـشـاشــة الـســيـنـمــائـيـة لــيس بـوصــفـهـا
وســيــطًــا فـــنــيًــا فى حـــدّ ذاتــهــا ولــكن لأنـــهــا أصــبــحت
تجاريـة الطـابع فـحولت الـفن والفـنـان إلى سـلع هذا
فضلاً عن أنه رأى الـسيـنما الـناطـقة عـبثـاّ محـضاً أما
الــفــيــلم الــصـــامت فــهــو يــحـــمل بــذور الخــلق والإبــداع
ـســرحــيـة ويــفــسـر أيــضًـا فــتـأثــره يــظـهــر فى أعــمـالـه ا

طبيعة بعض التقنيات التى استخدمها "آرتو".
كـنها وجد "آرتو" فى الـسيـنمـا الصامـتة لـغة صوريـة 
ـنــطـوقـة أن تحــقق الـتــواصل الـذى عـجــزت الـكـلــمـات ا
عن تحـــقـــيـــقه فـى الـــقـــرن الــعـــشـــريـن وقــد عـــمـــد إلى
الــبـحث عـن الأشـكـال الــرمـزيــة الـتــقـلـيــديـة واتجه إلى
ـــســـرحـى من صـــيـــغـــة الـــفـــيـــلم اســـتـــخـلاص أســـلـــوبه ا
رئية درسة التـعبيرية وذلك لأن الرموز ا الصامت وا
لــــديــــهــــا الــــقــــدرة عــــلـى تحــــقــــيق الــــتــــواصـل من خلال

مواضعات مألوفة ومتفق عليها.
لـقـد تــمـثـلت الـسـيـنـمـا بـالــنـسـبـة له فى قـدرة الـكـامـيـرا
عـلى تـركـيـز الانـتــبـاه عـلى مـا يـبـدو عـلى أشـيـاء لـيـست
لـديـهـا دلالـتـها ولـكن كـانت لـهـا أهـمـيـتـهـا بـالـنسـبه إلى
(آرتو) ولم يـكن نـتاج ذلـك مجـرد إبـراز التـفـاصيل فى
ـا أيـضًــا جـعل كل مـا يــفـتـقـر صـيـغــة صـور مـرئــيـة وإ
للحيـاة حيًا كذلك فـإن عمليات تـقطيع الصـور أمكنها
خـــلق عـــمــلـــيـــات تحـــول وإيــقـــاعـــات أصــبـح الــعـــالم من
ـسرح خلالهـا صورة وجـدانـية وهـكذا فـقـد نقل إلى ا
ـتميزة والتى منحت تلك الـعناصر السيـنماتوغرافية ا
الـسينـما تلك الـقدرة الـسحريـة على تحـويل العالم إلى
واقع بــــديل يــــقــــوم عـــلـى الــــكـــوابــــيس والأحـلام وهـــذا
الـواقع يـتـطـلب من المخـرج الـسـيـطـرة الـكـامـلـة عـلى كل
تــفـــاصــيـل الــعــرض وفـى ضــوء ذلك لم يـــكن تــوظـــيــفه
ـعـزل عن الــتـأثــيـر الـذى ـســرحـيــة لـيـتـم  لـلـتــقـنــيـات ا

أحدثته السينما فى عقليته الإخراجية.
لقـد آمن (آرتو) بالـصورة الحلـميـة فى عروضه والتى
لا تـــنــــفــــصل فى حــــقـــيــــقـــتــــهــــا عن عـــوالـم الأســـاطــــيـــر
والغـيبيـات وجاء استخـدامه للتـقنيات الـسينـمائية فى
عـروضه لتحـقيق تلك الأغـراض الفـلسفـية والجمـالية
ففى عـرض (سوناتـا الشـبح) اتجه إلى تركـيز الإضاءة

ـسرح لـكـبـار الـفـنـانـ والـشـبـاب تـعـتـبـر تجـديداً فـى شـكل ا
صرى. ا

ـسرحية.. سـرح الآن إلى قلة عـدد مواقعه ا وأرجـعت أزمة ا
ـزايـدة عـلى مـحـرقـة بـنى ـعـلـق عـدد كـبيـر مـنـهـا بـسـبب ا وا
ســويـف.. وحـذرت مـن الـتــأثــيــر الــســلــبى لــلـدعـم الأجـنــبى
ـسـتــقـلـة وطـالـبـت بـدعم الـدولـة لــهـا كـمـا يـحـدث لــلـفـرق ا
بـجـميع دول الـعالم.د. هـدى وصفـى تحظى بـشعـبيـة كبـيرة
سرحي خاصة الـشباب منهم لاحتضـانها لتجاربهم بـ ا
سرح الهنـاجر الذى أفسح ومـؤازرتها لهم مـن خلال رئاستهـا 
لـهم المجال لإظـهار مواهـبهم.. وهـدى وصفى تـعتبـر من أشهر
ـهـتـمـات بـالأفـكـار التـى تطـرح فى ـتـرجـمـات وا الـنـاقـدات وا

تباينة.. العالم للفنون والثقافات ا
تحـدثت فـى حوارهـا بـجـرأة شـديـدة عن تجـاربـهـا وحـيـاتـها
ــوضــوعـات. ــســرح والــسـيــاســة وغــيــرهــا من ا والــثــقــافــة وا

ـمكن ـهم أن يكـون من ا > وبـالـنـسبـة لـلمـمـثل واستـقلالـيـته وخصـوصـاً شجـاعـته من ا
الـرجوع إلى مشاهد واحد يثق فيه ثقة كاملة ويكون حكمه بالنسبة له يساوى حُكم كل

الجماهير وكل النجاحات والفشل ولا جدوى للتأكيد على أهمية ذلك. 6
 É¡«a Éeh É«fódG
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 فاروق حسنى.. كلمة السر 
فى الهجوم على التجريبى

رحلة هرجان التجريبى يناسب هذه ا ا
سرح التقليدى .. التى مللنا فيها ا

تقـول بـأن هنـاك مـزايدة عـلى محـرقة بـنى سويف?
فلماذا استمر تأثيرها موجودا حتى اليوم?

ــســرحــيـ ــســرح وا مــحــرقــة بــنى ســويف أضــرت بــا
وكـانـت هـنــاك مــزايــدة كــبــيــرة عــلــيـهــا ومــازالت مــحل
اهــتـمــام الـرأى الــعـام بــالـرغم من أن عــدد ضـحــايـاهـا
ـقـارنـة بـضـحـايـا حـادث الـقـطـار أو الـعـبـارة. قـلـيـلـون بـا
الـلـذين قُـدر عدد ضـحـايـاهـمـا بالآلاف. ونـتج عن ذلك
أن أصـبحت مـحرقـة بنى سـويف ذريعـة لتـدخل الدفاع
ـــســـارح بـــحــجـــة عـــدم تـــوافــر وســـائل ـــدنى لإغلاق ا ا
ــسـئــولـ الأمــان بـهــا. كــمـا كــانت حــجـة لــلــكـثــيــر من ا
ـسـارح. فـمسـرح الـهنـاجـر أغلق لـفـترة طـويـلة لإغلاق ا
تشددة دنى وشـروطه ا وهـرولت كثيرًا خـلف الدفاع ا
مـن أجل الحـصـول عــلى مـوافــقـة بـاســتـيـفــاء ضـمـانـات
الأمـان.. وهـو الآن مـغـلق بـعـد الـظـروف الخـاصـة الـتى
أصـابت مدير صندوق التـنمية الثـقافية السابق ورغم
محـاولاتى لـسرعـة افتـتـاحه فى أقرب وقـت حتى يـعود
ـسـرحـيـة. ولـكن الـوضع لـنـشـاطـه فى خـدمـة الحـركـة ا

ليس بهذه السهولة.
ـزايـدين عـلـى حـريق بـنى سـويف هم من  كــثـيـر من ا
ـستقل سرح ا ستـقل.. فكـيف تدافعـ عن ا سـرح ا ا

زايدة? وفى نفس الوقت تشجب حالة ا
ــسـرح لــسـت غــافـلــة عـن عــيــوب وابــتــزاز الــعــامــلــ بــا
سـىء. وعندما يهاجم ـستقل. فمنهـم الجيد ومنهم ا ا
ه تجـربة سـتـقل بعـد تـقد سـرح ا أحـد الشـباب مـن ا
بالهـناجر أستـطيع الفصل بـ تجربته الفـنية وعلاقته
الـشخـصيـة.. فتـوجد مـشـاكل كثـيرة وشـد وجذب بـينى
ـسـتـقـلــة.. فـمـثلا لم يـكن أحـد يـسـتـطـيع وبـ الـفـرق ا
تـقـد مـسـرحـيـة "الـلــعب فى الـدمـاغ" لخـالـد الـصـاوى
الـتى اسـتـغـرقت ثلاثـة أشـهـر وتـكـلـفت ٣٠٠ ألف جـنـيه
وبــعــد الــعـرض حــدثـت أزمــة بــيـنـى وبــ أعــضــاء هـذه
الفرقة لأنهم أنكـروا دور الهناجر وحاولوا إثبات أنهم
أحــــرار لا يــــعــــتــــمــــدون عــــلى أحــــد. ومـع ذلك رشــــحت
مــسـرحـيـتــهم (الـلـعب فى الــدمـاغ) لـلـمــشـاركـة فى احـد
ـهــرجــانـات الإيــطــالـيــة بــاعـتــبــارهم فــرقـة مــســتـقــلـة. ا
سـتقـلة. فـنـجد الـفنـانة وأطـالب بـدعم الدولـة للـفـرق ا
الــتـونـسـيـة (رجــاء بن عـمـار) صـاحــبـة فـرقـة مــسـتـقـلـة
عــنــدمــا تــقــوم بــإنـتــاج عــرض مــســرحى تــقــدم طــلــبـات
لـــلـــدعم مـن الـــدولــة. الـــتـى أعـــطت لـــهـــا (مـــســـرح فــو)
بـإيــجـار رمـزى جــدًا. من أجل تـقـد تجــاربـهـا. ونـفس
الأمـر يـنطـبق عـلى الـفـنـان "عـز الـدين قـنـون" والاثـنان 

ــشــهــد نــريــد أن نــتـــعــرف عــلى وجــهــة نـــظــرك فى ا
سرحى الحالى? ا

"لـو أجـبت عـلى هـذا السـؤال سـأكـون مـنـحازة وأرى أن
ــســرحــيــة "المحــبـة" ــواهب ا هــنــاك عــددا كــبــيــرا من ا
لــلــمــســرح لم تـــكن مــوجــودة من قــبل وتجــربــة مــســرح
ستقل قـدمت إنتاجا سـرح ا رتبطـة بفرق ا الهناجـر ا
مسرحيا غزيرا منـذ التسعينيات مازال مستمرا حتى
ــســرحــيــة الآن. ولــو وجــد تــأريخ حــقــيــقى لــلــحــركــة ا
فــســوف تــؤرخ هــذه الــفــتــرة بـاعــتــبــارهــا فــتــرة تجــديـد

صرى. سرح ا با
وهــذا جـعـلــنى أوافق عـلـى مـشـروع ٥٠ لــيـلـة مــسـرحـيـة
شروع مبنى على أساس أن يستقبل كل مسرح وهذا ا
أسـبـوعًـا لــكل عـرض من عـروض الـهـنـاجـر. ولـكن بـعـد
تـفكـيـر فـكرت أن تـتم الـتـجـربة بـشـكل مـوسم مـسرحى
مـتكامل ولذا اخـترنا "الروابط;" لـكى لا يتزامن عرض
مع عـــرض بـل يـــكـــون هـــنـــاك تــتـــابـع واخـــتـــرت مـــســرح
"روابط" وهــــو مــــكــــان غــــيــــر حــــكــــومـى لــــتــــقــــد هـــذه

العروض.
ـسـرح وتــوجـد مـجــمـوعــة كـبـيــرة من الـشــبـاب مـحــبى ا
الــذين يــتــقــدمـون لـلاشـتــراك كل عــام فى مــهــرجــانـات
ركز الثـقافى الفرنسى) الذى ستقلـة سواء (ا الـفرق ا
تــــقــــام  دورته الــــســــادســــة هــــذا الــــعــــام أم مــــهــــرجــــان
"الـهـنـاجـر" الذى يـقـام كل عـام بـاسم (مهـرجـان الـفرق
ـــســـتـــقـــلـــة) أو فـــرق الـــهـــواة أو الأقـــالـــيم أو نـــوادى ا
ـسرح وغيرهـا. هذا الزخم لم يكن مـوجودًا فى فترة ا
اذا نـبـكى على السـتـيـنيـات والـسبـعـينـيـات. ولا أعـرف 
ـــســرح. فـــتـــجـــربـــتى أثـــنـــاء إدارتى لـــلـــهـــنـــاجــر أطـلال ا
ــســرح الـــقــومى قـــدمت عــددًا كـــبــيــرًا مـن الــعــروض وا
والـفنـان وحـقـقت نجاحًـا كـبيـرًا. ففـى القـومى قدمت
٤٣ عــرضًــا خلال ٦ ســنــوات كــان آخــرهــا مــســرحــيــة
لك لير" بطولـة يحيى الفخرانى وإخراج أحمد عبد "ا
الحــلـيم الـتـى قـدمت عـام ٢٠٠١ ومــازالت تحـقق أعـلى
ـصرى حتى الآن وقـدمت بالهـناجر إيرادات للـمسرح ا
عددا كبيرا من العروض بالتعاون مع الشباب والنجوم
الــكـبـار بــأجـور رمـزيــة زهـيــدة. مـنـهم "نــورر الـشـريف
رغـــدة تـــيــــســـيـــر فـــهــــمى دلال جـــمـــيـل راتب ســـلـــوى
خطاب عمرو عبد الجـليل عايدة عبد العزيز أحمد
مــــاهـــر أحـــمـــد حلاوة خــــلـــيل مـــرسـى ســـوسن بـــدر
بـــوسى ســـمـــيـــة الألـــفـى أمـــيـــنـــة رزق الـــراحلان كـــرم

مطاوع وحس الشربينى وغيرهم.

ـقولات الكـثيرة كلامك يـوحى بعدم وجـود أزمة رغم ا
سرح ما تعليقك? التى ترى أن هناك أزمة كبيرة با

ــسـرح تــوجــد أزمــة كــبــيــرة فى كل مــا نــحــيــاه ولـيـس ا
فـقـط. وهى مــوجـودة مـن فـتــرة طــويــلــة فـعــنــدمــا كـان
ســامى خـشــبـة يــرأس الـبــيت الـفــنى لـلــمـســرح وعـصـام
سرح الكوميدى أصدرا كتابًا بعنوان: السيد مدير ا
ـــــســــرح والأزمـــــة" فى جـــــزئــــ ولـــــو رجـــــعــــنـــــا إلــــيه "ا

سرح عام ١٩١٠م. سنجدهما يتحدثان عن أزمة ا
سرح.. والأدهى من فكل عـشر سنـوات تظهـر أزمة بـا
ذلك أن الـــفــــنــــانـــة ســــمـــيــــحـــة أيــــوب تحـــدثت بــــصـــورة
ــســرح عـام مـســتــفــيــضــة فى هــذا الــكــتــاب عن أزمــة ا

.١٩٦٤
ـسرح الآن تـتـمـثل فى قـلـة عـدد الأماكن وسـبب أزمـة ا

فـأمـوال الــدولـة هى أمــوال الـشـعب ومـن حق الجـمـيع
الاستفادة منهـا. كذالك نفس الأمر فى النمسا ويوجد
عــنــدهـمــا شــكل من أشــكـال الإشــتــراكـيــة فى كل شىء
وهذا غير موجود فى مصـر فأنا مؤمنة بفكرة العدالة
واطن أن يـنـعم فى وطنه الاجـتمـاعـية حـتى يـستـطـيع ا
ــسـاهـمـة بـالــراحـة والأمـان حــتى يـتـســنى له الإبـداع وا

فى خدمة وطنه.. وليس كما يحدث الآن".

هل الدعم الأجنبى يقدم دون مقابل? 
سـأتحدث من واقـع تجاربى الـشـخصـيـة فـقد تـعـاملت
ــــؤســــســـات الأجــــنــــبــــيـــة مــــثل مـع مــــعـــظـم الجـــهــــات وا
الإيــطـالــيــ والـفــرنــسـيــ والــنـمــســاويـ والأمــريــكـان

وغيرهم.
يقـدمون الدعم لـيس خالـصًا لـوجه الله والفن بل
فى كـثيـر من الأحيـان من خلال نـصوص مـسرحـية
خـاصـة بـتلك الجـهـات ونـحن لا نجـد غـضـاضة فى
ـانع أن أقـدم نصـًا لـبريـخت أو هـارولد ذلك فمـا ا
ــــســـرح الــــقـــومى بــــنـــتــــر? فـــعــــنـــدمــــا قـــدمت عــــلى ا
مسرحية "جوازة طلـيانى" بطولة يحيى الفخرانى
دلال عــبــد الــعـزيــز بــإخــراج إيــطـالى. اســتــســاغــهـا
صـرى وأعـجب بـها ولـيس مـعنى ذلك أن تـلـقى ا ا
هـناك إساءة لثقـافتى أو لخصوصيـتى العربية ولم
يـــكــلــفــنـى الــعــرض أكــثـــر من خــمــســـ ألف جــنــيه

وهذا مبلغ بسيط.

ــســرحـيــة ولــو وجــدت عــشـرة مــواقع مــثل الــهــنــاجـر ا
فسـوف نسـتطيع بـها تقـد إبداع غزيـر ليس مطـلوبًا
فـيه مـشـاركـة النـجـوم بـشكل كـبـيـر بل أيـضًا من خلال
عـنـاصـر مـثـقـفـة ومـوهـوبـة من الـشـبـاب لـديـهم احـتـرام

سرح. للمتلقى وبذلك نستطيع أن نحل أزمة ا

سرحى تحدثت بشكل شهد ا عندما سألتك عن رأيك فى ا
ستقل فما السبب? سرح ا خاص ومستفيض عن ا

سـتـقل مـهـمش ولا يـوضع فى الحـسـبان ـسـرح ا "لأن ا
ــــســــرحــــيـــ ولا يــــؤرخ له فـى تــــاريخ الحــــركـــة لـــدى ا
ــسـرحــيــة فـنــجـد بــاسـتــمـرار أن الحــديث عن مــسـرح ا
ــقــدمــة الـــدولــة ومــســـرح الــقــطــاع الخـــاص وأعــمــالـه ا
ثال مـسرحية بودى جارد لـسنوات طويلة عـلى سبيل ا
للفـنان عـادل إمام أو سـميـر غا لـلسـنة الخـامسة أو
مــســـرحـــيــة (بـــرهــومـــة وكلاه الـــبــارومـــة) إخــراج جلال
الـشـرقــاوى بـطـولـة أحـمــد آدم لـلـسـنـة الــثـالـثـة. وهـذا
سئولـ محاولة ـر بأزمة كبـيرة يجب عـلى ا سرح  ا
إيـجــاد حل لـهـا. ونجــد عـروض الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة
ــواسم مــهــمــشــة هى الأخــرى ولا تــوضع فى تــقــيــيم ا

سرحية. ا
ـسـتـقـل تـتـنـافى مع فـكـرة ـسـرح ا ألا تـرين أن فــكـرة ا

الدعم - سواء المحلى أم الخارجى?
ـسـتـقـلــة الـتى من حـقـهـا "فـرنــسـا بـهـا مـسـرح لــلـفـرق ا
عــلى الــدولـــة الــتــقــدم بـــطــلــبـــات لــلــحــصـــول عــلى دعم

 سعد أردش هو السبب فى ظلم
سرحية بعد نگسة 1867  الجماعة ا

هرجان عارضـ  شـنت د. هدى وصفى هـجوماً قـاسياً عـلى ا
ــصــريـ ــســرحــيــ ا ــســرح الــتــجــريــبى خــاصــة كــبــار ا ا
ووصـفـتهم بـأنـهم أعداء مـا يجـهـلون لم يـحـاولوا الـتواؤم مع
ـهـرجـان جاء الأفـكـار الجـديـدة التى يـطـرحـها مـعـتـبرة أن ا
سرح رحلـة التى أثـقل كاهـلهـا ا مـناسـباً لاحـتيـاجات هـذه ا
الــتـقـلـيــدى وأكـدت أن الجـوائـز الــتى حـصـلت عــلـيـهـا الـدول
هـرجـان المختـلفـة لا يخـلـو معـظمـها من الـعـربيـة فى دورات ا
الــبـعـد الـســيـاسى.. وقـالت إن وزيـر الــثـقـافـة دائـمـًـا مـا تـثـيـر
وجـهات نظره الاستفزاز الـنقدى واتهمت د. سعد أردش بأنه
سـرحـية بـعـد نكـسة ١٩٦٧ وأن الـسـبب فى ظـلم الجمـاعـة ا
سرحـي لا يـعترف بـاالأيديولـوجية الجـيل الجديـد من ا
وأشــارت إلى أن تجــربـتــهــا فى إدارة مـســرح الـهــنــاجـر شــكـلت
الجـزء الأهم لجيل التسعـينيات والذى يسـتمر عطاؤه حتى
ـه لـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارب غـــــــــــزيــــــــــرة  الآن مــن خـلال تــــــــــقـــــــــــد

سرح والأزمة  ا

تنقل والتمويل سرح ا ا
 الدعم الأجنبى وأضراره 

سرح   محرقة بنى سويف وأزمة ا

د. هدى وصفى:
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هكذا نجح كتاب مسرح الستينيات
.. وفشل مخرجوه

..الدولة رجعت فى كلامها ثقف سرحي وا بعد مساندة ا
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وذجا: صرى.. الستينيات  سرح ا سؤال تطوير ا

الأجــنــبـيــة هــو جـزء من ســلــوك الـفــرد حـيث
ــسـرح عــادة مــرة كل أســبــوع وهـذا يــرتــاد ا
ـنطـقى والطـبـيعى لـلمـبانى يفـسر الـتـواجد ا
ــســارحــنــا بل وتــرديــهـا وتــعــطــلــهـا الــعــتــيــقـة 

وغلقها أيضاً لفترات طويلة.
ــسـرح وســيــســتــمـر إلى أن وهــذا هــو حــال ا
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــ بـــــــــكل تحــــــــدث ثــــــــورة مـن ا
ـــســـرح شـــكلا تـــخـــصـــصــــاتـــهم عـــلى وضـع ا
ومــــضـــمـــونـــا لإعــــادة صـــيـــاغـــة عـلاقـــتـــنـــا به
وإدراك أهــمـيـته لمجــتـمـعـنــا فـنـنــسف الأبـنـيـة
والأشــكـال الــعــتــيـقــة ونــحل مــحــلـهــا مــسـارح
تــــتــــوافق شــــكلاً ومــــضــــمــــونـًـــا وإيــــقــــاعًــــا مع

احتياجاتنا منه.
ولا نــنــكــر أن هـنــاك بــادرة مــبـشــرة قــام بــهـا
"عصـام السـيد" فى احتـفالـية أكتـوبر عـندما
ـسرح يـستـطيع أن يـتحكم فى وضع تصوراً 
صــعـــود وهــبــوط خـــشــبـــته ودورانـــهــا فى كل
اتجـاه وشـاشـات عـرض ضـخـمـة ومـسـاحات
تسع عشرات المجـاميع والراقص وأجهزة
إضــاءة عـلـى أعلا مــسـتــوى وأجــهــزة صـوت
دقــــيق وحــــســــاســــة بــــالإضــــافــــة إلى وســــائل
تـــكـــنــولـــوجـــيـــة أخـــرى تــتـــحـــكم فـى تـــشــكـــيل

سرحى. سينوجرافيا الفضاء ا
 ورغم أن هـذا الـتـمرد "لـعـصـام السـيـد" كان
ــــبــــنى فــــقـط بـــيــــنــــمــــا ظل عـــلـى الــــشــــكل وا
مـحــتــفــظـًـا بــالمحــتـوى الــدرامـى الـكـلاسـيــكى
لـكـنه تـمـرد مـحـمـود. قـد يـثـيـر أنـواعـاً أخرى
من التمرد تحدث تجديداً أو ثورة يتغير من

صرى. سرح ا خلالها حال ا
ـا يدفـعنـا إلى مطـالبـة الدولـة أن تسـتعـيد
دورهـا الـذى لـعـبـته فى الـسـتـيـنـيـات لـتـسـاند
ثقف والأدباء والفنان من واقع سياسى ا
واستراتـيجى يهـدف نهـضة المجتـمع لا إلهاء
ـعيشية المحـيطة بهم الشـعب عن الكوارث ا
ونـطـالـبـهـا أيـضـًا بـإتـاحـة الـفـرص الحـقـيـقـية
ـن يــســـتـــحـــقــهـــا من الـــفـــاعــلـــ فى الحـــقل
سرحى لـلتفعـيل. وكذلك التخلى الثـقافى وا
عن سـلوكـهـا - النـاتج عن عـقدة الخـواجة -
ـنـاصب الـقـيـاديـة إلى الـعـائـدين فى إسـنـاد ا
من الخـــــــارج لمجــــــرد أنــــــهـم جــــــاءوا مـن بلاد
أجنبيه - ولا ندرى مـاذا كانوا يفعلون هناك
- رغم أنه أمـر مـحـمـود لوزارة الـثـقـافـة هذا
ـوروث إذا تصـادف واستـحق هذا السـلوك ا
الــعـائــد الــفــرصــة. حــيــنـئــذ ســيــزول تــمــركـز
ـنـاصب الـقيـاديـة وإدارتـهـا مدى هـؤلاء فى ا
الحــيـــاة كــمـــا لــو كـــانت إرثـًـا شـــخــصــيًـــا لــهم
ــا يـضــيع الـفــرص عــلى آخـرين ولـذويــهم 
ـــا كــانـــوا أكــثـــر إبـــداعـًـا لـــكن حــظـــهم لم ر
ا ـسئـولـ  يـدفع بهـم إلى دوائر أضـواء ا
ـنـتج يـؤدى إلى مــا نـحن فـيه الآن فــيـأخـذ ا
الـفنـى لهم شـكلاً ميـكانـيـكيـًا فى صنـاعته لا
ـــــدعـــــمـــــة "إبـــــداعـه" لأن الـــــطـــــمـــــأنــــــيـــــنـــــة ا
"والـــرحـــرحـــة" قــد تـــطـــفـىء شـــعــلـــة الـــبـــحث
والاكـتـشــاف وتـفـقـد صـاحـبــهـا مـلـكـة الخـلق.
ولـــكن هـــنـــاك قـــضـــيـــة أخـــرى وهى عـــنـــدمــا
يـتـحـول المخرج إلـى مـوظف يـخـضع لـقـوان
إنـتاج وفترة تـدريبات مـحددة وموسم عرض
ونجم شــبـــاك بل الأســوأ من ذلـك عــنــدمــا
يـفـرض عــلـيه أن يـصـنـع لا "يـبـدع" عـملاً من
ــثــلــ وفــنــيـــ وفــنــانــ مــوظــفــ خـلال 
أيـضـًا ويـفـقد حـقه فى الاخـتـيـار والـتـسـك

ـــنـــتج الـــذى يـــفــتـــرض أنـه فن يـــظـــهــر فـــإن ا
فاقـداً سـحـره وتأثـيـره نـتيـجه تـنـازل المخرج
عن رؤيــــتـه وحــــلــــمـه وتــــصــــوراتـه تحت هــــذه
الـــضــــغـــوط الـــوظـــيـــفـــيــــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة

الواضحة فى مسرحنا الحالى والسابق.
ولــــكن إذا أصــــرت الــــدولـــة عــــلـى مـــوقــــفــــهـــا
سرح . فعـلى رجال ا سـرحي السـلبى من ا
ـبادرة ويـؤسسوا تـلكـوا زمام ا أنفـسهـم أن 
سـرحيـة ويدفـعوا - ولو فـرادى - النـهضـة ا
ــال مــا يـــجب عـــلـــيــهـم من تـــضــحـــيـــات فى ا
ـــا تــتـــجـــمـع وتحــدث والجـــهـــد والـــعـــرق فـــر
ـسـرح ـرغـوب. كـمـا فـعل مـؤسـسـو ا أثـرهــا ا
الـعـربى فى بـدايـاته مارون وسـلـيم الـنـقاش
ـنـاخ والإمـكـانيـات والـثـقـافة مع الـفارق فى ا
والـوعـى والاسـتـخــدام وغـيـرهــا عـلى أمل أن
يـأتى يـوم نُـعَـدُ فـيه ضـمن الأ الـتى تـقـاس

حضارتها بفنونها وثقافاتها.    

الجــيل لم تــسـفــر أعـمــالـهـم الإخـراجــيـة عن
نظريات أو تيار.

لكن النتيجـة هى الانقطاع واللا استمرارية
ــســـارات الـــتى بـــدأ تـــمـــهـــيــدهـــا واللا فـى ا
ـصـرى ـا هــو كـائن فى مــسـرحـنــا ا تـطــويـر 
قـبـيل الـسـتيـنـيـات ذلك الـذى كـان يـسـير فى
خـطــاه الـطــبــيـعــيــة نـحــو الـتــطــور. والـذى لم
ـــيـــة يــــخل مـن الـــتــــنـــوع فى نــــصـــوصـه الـــعــــا
ـــتــرجـــمـــات هــذا ــصـــريـــة وا والــعـــربـــيـــة وا
بـالنـسبـة لـشقه الأدبى أمـا شـقه الإخراجى

فكان الأسلوب الواقعى هو الغالب.
وكــان الــتــيـار الــنــقــدى يــســيــر بـنــفس خــطى

سرح لكنه موجود. ا
ــــقـــال هــــو تــــوضـــيح عـــلـى أى حـــال غــــايـــة ا
الــصــورة بــشــكل مــحــايــد من خلال الــوقــائع
والأحـداث والـنتـائج بـهـدف ألا نـقع - ونظل
- تحت تــأثـيــر الــوهم وصــنع هــالات بــراقـة
ــا يـقـال ويـشـاع نـحـوم حــولـهـا مـسـتــسـلـمـ 

دون إدراك التفاصيل.
وكذلك حرصنا عـلى ألا يعيد التاريخ نفسه
وتظل تدور فى حلقة مفرغة باستجلاب ما
نـــعــجب بـه أو نــســـتــغـــربه من الخـــارج بــاسم
الـتــجـريب أو أى مــسـمى آخـر وتــتـوقف عن

تطوير ما هو موجود وفيه صبغتنا.
ـســرح فى الخــارج فى احـتــيـاج خــاصــة أن ا

إلى تطوير أشكاله وأساليبه وصوره.
ـسـرح عنـدنـا فـمازال تـرفـيهـا ويـخضع أما ا
لــلــعـرض والــطــلب بــيــنـمــا فى مــعــظم الـدول

وغيرها وقد طـبق نظريته هذه بنص واحد
هــــو "زمـــار الحى" ســـنـــة 1932لــــكــــنه أدخل
فـيـمـا بـعــد صـيـغـًا جـديـدة فى شـكل الـكـتـابـة
ـكتوب ـسرواية" أى الـنموذج ا سرحـية "كا ا
روايـة فى شق منـه والشق الـثـانى مسـرحـية
مثل "بـنك القلق" كـما أنه على نسق الـعبثية
كتب مسرحيته الشهيرة "يا طالع الشجرة".
وقـــــد جــــاء "يــــوسف إدريـس" مــــؤكــــداً اتجــــاه
الحكـيم بـنـظـريـة كذلك "نـحـو مـسـرح عربى"
ـثل طــبــقــهـا مـن خلال نص واحــد فـقط وبــا
هـــو "الـــفـــرافـــيـــر" الـــذى اتـــسـم بـــالـــصـــيـــاغــة
الــشـعــبـيــة فـتــرك أثـره واضــحـًا فى الــثـقــافـة

الجماهيرية حتى الآن.
أمـــا "ألـــفــــريـــد فـــرج" فـــقـــد أعـــاد اكـــتـــشـــاف
أســاطـــيــر وحـــكــاوى "ألف لـــيــلـــة ولــيـــلــة" فى
مـسرحـيـاته: "بـقـبق الـكـسلان" و "عـلى جـناح
التبريـزى وتابعه قـفه" بينـما "نعـمان عاشور"
وهــو قــائــد وزعــيـم هــذا الجــيل من الــكــتــاب
ظل مــتـــمــســـكـًـا بـــواقــعـــيــته الاشـــتــراكـــيــة فى
مـــســرحـه كــله بـــدءاً من "الــنـــاس الــلى تحت"

دابغ". حتى "برج ا
وهــذا يـوضـح أن الحـركــة الأدبـيــة والــنـقــديـة
فـى الـسـتـيـنـيـات هـى الـتى تـطـورت ونـشـطت
وأثمرت أشكالاً جديدة ونوعيات لها سمات
مــصـريــة مــبـنــيــة عـلى نــظـــريـات تــهـدف إلى
خلـق مسرح له خصـوصية مصـرية. فأصبح
هنـاك تيار أدبـى وتقد واضـح. لكنـه أيضًا
لم يــســتـمــر بــعــدهــا. بــيـنــمــا مــخــرجـو نــفس

ـاذا لم يـظــهـر جـيل آخــر له نـفس الــتـأثـيـر و
بعده?

إذا ألـقينا نـظرة على مـوقف الدولة من هذا
الجيـل آنذاك. نجـده مـوقـفـًا إيجـابـيـًا وفـعالاً
ـثـقفـ مـنهم لـم يتـكرر ومـسانـداً لـلثـقـافة وا
ـــــوقف من الـــــدولــــة بــــعــــده إلى الآن. هــــذا ا

اذا? كيف? و
ذلك لأن الثـقافة والتعـليم والتنويـر والبعثات
وبــــنــــاء الــــشـــــخــــصــــيــــة والــــتـــــكــــامل وأفــــكــــار
الاشـــتـــراكـــيـــة الــــبـــنـــاءة كـــانـت تـــدخل ضـــمن
أهداف الـدولة وسياسـتها وخطتـها فاهتمت
ـثـقفـ وسـلـطت عـلـيـهم الأضـواء وبـالغت بـا
فـى إرســــال بــــعــــثـــــات دراســــيــــة عـــــمــــا قــــبل
وسلـمـتـهم منـاصب قـيـاديـة فأداروا وشـكـلوا
ـسرحية ولكن بنفس بل وأسسوا الأجهزة ا
مــنـهج الــنــقل والمحــاكــاة الــذى - وإن كـان لم
يــســفــر عن تـــيــار فى إخــراجــهـم لــعــروضــهم
وكــذلك الإدراة - خــلق تــيــاراً نــقـديـًـا نــشــطًـا
وثـــريـًـــا وصــــيـــاغــــات جــــديـــدة فـى الـــكــــتــــابـــة
ـسـرحـيــة لم تـكن مـعـتــادة فى مـحـاولـة مـنه ا
ـــوذج مــــســـرحى مــــصـــرى يـــســــتـــقى لخــــلق 
ـلكه فى ثـقـافتـنـا كالـسـامر أسسه عـلى مـا 
والـفــنـون الــشـعـبــيـة وخـيــال الـظل والأراجـوز
والحـواة والحكى والمحبـظاتيـة وهو ما سبق
أن دعــا إلــيه "تــوفــيق الحــكــيم" فـى نــظـريــته
ــسـرحى" الــتى طــرحـهـا فـى كـتـابـه "قـالــبـنـا ا
ـسـرحـيـة والـذى تحـدث فـيـه عن الـظـواهـر ا
ــوجــودة فى تــراثــنــا كــالحــكــواتى والــســامـر ا

إذا تعرضنـا لفترة الـستيـنيات وما قـيل عنها
سرح رحلة الانتقالية فى تاريخ ا بوصفها ا
ـــســـرح وازدهـــر ــــصـــرى نـــهض خـلالـــهـــا ا ا
وتــنـــوع وتــأسس بـــفــضل جـــيل الـــســتــيـــنــيــات
الـثــرى بــالــثـقــافــة والــفـنــون والآداب والــنــقـد

سرحية. والعلوم ا
نجــد أن هـذا الــوصف لم يـعــد هـو الــسـائـد
وقــد رأيـــنــا مـــؤخــرا أن الأوراق قـــد تــبـــايــنت
حـول هـذه الصـورة وهـذا الـتـقـييم. فـأغـلـبـها
يتـبنى موقف الـرافض للمبـالغة فى الحديث
عن إنجـازاتـهـا وفضـلـها الـعـظـيم فى تحريك

سرحى فى مصر. ناخ ا ياه الراكدة با ا
ـــــــــاذا? ومـن هـم جــــــــــيل حـــــــــقـًـــــــــا? كـــــــــيـف? و

الستينيات?
إذا بدأنا بـالمخرجـ منـهم نجد عـلى سبيل
ــــــثـــــال لا الحــــــصــــــر ســـــعــــــد أردش جلال ا
الـشرقـاوى نبـيل الألـفى حـمدى غـيث كرم
مــطــاوع أحــمــد عـبــد الحــلــيم أحــمــد زكى
نجــيب ســـرور كــمـــال يس حـــســ جـــمــعــة
عـهد الـعالى لـلفـنون هـؤلاء جمـيعـًا درسوا بـا
ــســرحــيــة ثم أوفــدتــهم الــدولــة فى بــعــثـات ا
دراســـيــة لـــلــتـــخــصـص فى الإخــراج إلى دول
مــخـــتــلـــفــة الـــثــقـــافــات كـــفــرنـــســا وإيـــطــالـــيــا
وإنجـلـتـرا وروسـيـا والمجـر ثم عـادوا جـمـيـعًـا
إلـى مـــــصــــــر فـى الـــــفــــــتــــــرة مـــــا بــــــ ســــــنـــــة
١٩٦١وســنــة ١٩٦٦ إلا حــمــدى غــيث ونــبــيل
الألــفـى الــلــذين كــانــا فـى الــدفــعــة الــســابــقــة

وعادا سنة ١٩٥١.
ـا كـان وقـوف جـيـل الـسـتـيـنـيـات عـنـد حد ر
اعـــتـــنــــاق رؤيـــة ومـــعـــطـــيـــات أصـــحـــاب هـــذه
ــســـرحـــيـــة دون مــراعـــاة أســـبــاب ـــدارس ا ا
ظهـورها فى أرضها ومـدى احتياج مجـتمعنا
لها من عدمه - لـعدم وجود هذه الدوافع -
ســبـبـًـا هـامـًـا وأسـاســيـًا فـى عـدم قــبـول هـذه
ــــســــرحــــيــــة وعــــدم رســــوخــــهــــا الــــظــــواهــــر ا
ـــصـــرى ـــســـرح ا وتـــأصـــيـــلــــهـــا فى ســـاحـــة ا

آنذاك.
وأقـرب دليل عـلى ذلك مسـرحـية "الـشبـكة"
الــتـى أخـــرجــهـــا "ســـعـــد أردش" ســـنــة ٢٠٠٧
ــســرح الــقـومى فــرغم تــوافــر الــشـكل عــلى ا
ــســرحى الحــديـث والــطــاقــات الــتــمــثــيــلــيـة ا
والــعـنــاصـر الــفــنـيــة الجــيـدة لــكـنــهــا لم تجـد
إقــــبــــالاً من الجــــمــــهــــور. ذلك يــــرجع إلى أن
قـضـيـة شـبـكـة بـريـخت الـتى تـصـدى لـهـا فى
العشرينيات داخل المجتمع الأمريكى الفاقد
للأخـلاق والــــقـــــائم عــــلـى الجــــنـس وتجــــارته
ومـــنــظـــومـــة تــفـــسخ الـــقــيـم صــاغـــهــا أردش
بـنــفس مـعـطــيـات بــريـخت فى الــعـشـريــنـيـات
فــــلـم تجــــد لـــهــــا صــــدى لــــدى مــــتــــلــــقى زمن
عــرضــهـا ســنـة ٢٠٠٧ فــمــعـروف عن أردش
ـكـتوبـة وكـاتبـها. الـتزامه واحـتـرامه لـلكـلـمة ا
فـأغفل معطـيات وظروف ومـناخ سنة ٢٠٠٧
تـلـقى الذى زمن غـزله لـشـبكـته فـانـدهش ا
انـــــــصـــــــرف عــــــنـــــــهــــــا رغـم تـــــــشــــــابـه الأزمــــــة
الاقـــتـــصـــاديـــة فـى الـــزمـــنـــ لـــكن صـــيـــاغـــة
الــعــرض احـتــفــظت بــزمن كــتـابــته فــأفــقـدته
ســحـره وتـأثـيـره لأن نـصــوص بـريـخت كـتـبت
ــــنـــاســــبــــة مـــا أو بــــدافـع أزمـــة أو قــــضــــيـــة

مرتبطة بحدث وقتها.
ــلك لــيــر" الــتى قــدمــهــا بــيــنـــمــا مــســرحــيــة"ا
"أحــــمــــد عـــبــــد الحـــلــــيم" كــــتـــراث مــــســـرحى
ـتــلـقى إلــيـهـا إنجـلـيــزى لـشــكـسـبــيـر جــذبت ا

وبنفس القدر فى كل إعادة لها.
لـيس فـقط لـتمـيـز الـعنـصـر التـمـثـيلى لـلـبطل
"يـحـيى الـفــخـرانى" ولـكن لـتـوافق وصلاحـيـة
نـصــوص شـكـسـبـيـر لـكل مـجـتـمع وكل زمـان.
فقـضـية عـقوق الأبـناء لـلآباء كـانت ومازالت
مـطـروحـة من زمن كـتـابـة شـكـسـبـيـر لـهـا وما
ا سـتستمر خلال الأزمنة قبله ومازالت ور
الـــــقــــــادمـــــة فى المجـــــتــــــمـــــعـــــات المخـــــتـــــلـــــفـــــة

والحضارات والثقافات واللغات.
عـــــلى أى حـــــال الــــفن لا يـــــخــــضع لـــــقــــاعــــدة
الــصـــواب والخــطــأ ولـــيس له قـــوالب ثـــابــتــة
يـقاس من خلالـهـا بالجـودة أو الـتردى. لـكنه
دائـمـًـا وأبـداً يـخـضع ويـتـأثـر بـالـتـذوق. الـذى
ـــــيـــــول وعـــــقـــــائـــــد وأفـــــكــــار هـــــو مـــــرتـــــبط 
واهـتـمــامـات وأوضـاع اجـتـمـاعــيـة وسـيـاسـيـة
واقـــتـــصـــاديــــة ومـــزاج نـــفـــسـى وغـــيـــرهـــا من
ـكـونـة لــلـمـتـلـقــ فى كل مـرحـلـة الـعـنـاصــر ا

زمنية. 
لـكن! مـا السـبب فى شـهرة جـيل السـتـينـيات

عبر هذه الفترات التالية له إلى الآن?

سرح ستوردة.. لم "تُستنبت" فى تربة ا سرحية ا الظواهر ا
لك لير" صرى لهذه الأسباب فشلت "الشبكة".. ونجحت "ا ا

سرح الـغربى - أن الخبـرة كانت تنقل > مـن الواضح فى كثيـر من الأحيان - فى تـاريخ ا
ـسـرحــيـة فـإن عــمـلـيـة ـواقف الأســريـة ا مـن الآبـاء إلى الأبـنــاء ولـكن حـتى فـى هـذه ا

الإعداد لم يكن لها كثافة العلاقات التى كانت تميز الصلة ب «الجورو» والطالب.

سرحي جريدة كل ا
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> الحالة الصحية للمخرج د. عادل العليمى تتحسن تدريجياً بعد آخر عملية جراحية إثر تعرضه لأزمة مرضية.

حاورها: إبراهيم الحسينى
أعده للنشر: محمد جمال كساب

بشكل غير منتظـم وبالتالى لا تستطيع مواكبة الحركة
ـسـرح وغيـرها ود. ـسرحـية.. واخـتـفت مجـلـة آفاق ا ا
نــاصـــر الأنــصــارى أكــد أنه ســـيــقــوم بــتــنـــشــيط مــجــلــة
ــــســــرح. كــــمــــا أن مـــســــاحــــات الــــنــــقــــد فى الجــــرائـــد ا
والمجلات قــلــيــلــة ولا تــســمح بــتــقــد دراســات نــقــديـة
حـقيقـية. وجريـدة مسرحـنا تحاول الـقيام بـهذا الدور.
صر ضعيفة جدًا ولا وبالتالى أصبحت حركـة النقد 

سرحية.هنجرة القومى!! تواكب الحركة ا
ـــقـــولات كـــانـت تـــرى أنك أثـــنـــاء رئـــاســـتك  بـــعض ا
للـمسرح القومى وللهناجر كانا متشابه وقيل إنك

قمتى "بهنجرة القومى" ما تعليقك?
نا حيث أحضر قولـة قد رحل عن عا من أطلق هذه ا
ه بـالهـناجر لى نصًـا مسرحـيًا من تـأليـفه وطلب تـقد

لكننى لم أوافق? ولا أتذكر النص الآن.
وبـعــدهـا وجــدته يـكــتب عـدة مــقـالات يــهـاجــمـنى فــيـهـا
ويـــردد بـــأنـــنى "هـــنـــجـــرت الـــقـــومى" وأشـــيـــاء مـن هــذا
ـسرح الـقـومى كـان يعـمل بـكامل الـقبـيل. فى حـ أن ا
طـاقــاته واعــتــبــر الــكـثــيــرون أن فــتــرة إدارتى له فــتـرة
ذهـبيـة وهـذا يتـضح من الـعروض الـكـثيـرة الـتى قدمت

وحققت نجاحًا كبيرًا وإيرادًا عاليًا.
كــمــا أن الــفــنـــانــة الــكــبــيــرة ســمــيـــحــة أيــوب كــتــبت فى

سرح القومى. مذكراتها بأننى أفضل من أدار ا
 ماذا عن العروض التى قدمت?

كــنـا نــقـدم أربــعـة عــروض فى الـيــوم الـواحــد (مـاتـيــنـيه
وسوارية) وعـروضًا بالإسـكندريـة وقاعة عـبد الرحيم
ـية لأن كـثيرا الـزرقانى خصـصت لإنتـاج الأعمـال العا
سـرح الكبيـر قدمنا من الشبـاب لم يشاهدهـا وعلى ا
عــــــروض الـــــريــــــبـــــرتــــــوار الـــــتـى ســـــبـق وأن قـــــدمـت فى

الستينيات والسبعينيات.
سرحى فى القومى والورشة فى والفرق ب العرض ا
الهناجر أن عروض القومى تستغرق مجموعة بروفات
ثم تـــؤدى إلى عــرض مـــســرحى. وهـــذا عــكـس مــا كــان
دة شـهـرين بـروفات يـفعـله الـهـنـاجر حـيث كـان يـقـدم 
لـتــدريـبـات ورشـة لا تـؤدى إلى عـرض مـسـرحى بل مـا
يـسـمى "بـنـتاج الـورشـة" فـمثلاً ورشـة "الـسـاعـة التى لم
ــان.. والــتـى اعــتـــرض عــلـــيــهــا نــتــعـــارف فــيـــهــا" مـع الأ
أحـــدهم وأخـــذ يـــصـــرخ ويـــقـــول بـــأن الـــعـــرض يـــهـــاجم
الإسلام والــتــقـط أحــد الــكــتـاب فـى جــريــدة مــعــارضـة
ـقولـة واسـتمـر فى مـهاجـمـة الهـناجـر عـلى مدى هـذه ا
23سبوعًا ثم رأينا هذا العرض وقد قدمته عبير على
بــعــنـوان "مــيــدان سـكــتش" ولم يــجــد أحـد فــيه مــا قـيل

بشأنه.
ـانـيـة قـد قـدمت صـورة بـانـورامـيـة وكـانت المخـرجــة الأ
ـوج به ميدان الـعتبـة ففى العـرض كان هناك لكل ما 
شـــخـص يـــصــــلى وشــــخص آخــــر يـــبــــصق أمــــامه عــــلى
ـوجـودين أن الأرض فى نـفس الـلـحـظـة فـاعـتـبـر أحـد ا
ثـابة غزو فى هذا إسـاءة للإسلام واعتـبروا العـرض 
ـواقف ولـكن لا يصح ثقـافى يـسىء لـدينـنـا. (وكم من ا
إلا الصحـيح). وقدمـنا عـدة مسـرحيـات بالـقومى مـنها
"الـناس الـلى فى الـتالـت" لأسامـة أنـور عكـاشـة بطـولة

سميحة أيوب فاروق الفيشاوى 
ــؤلف له أســبــابه فــمــا هـى أســبـاب لــو اعــتــبــرنــا أن ا

الصحفى للهجوم عليك?
كـان يكتب بـتوجـيه من أحد القـيادات الـذى كان يعـتقد

ناصب إدارية. أننى أسعى 

بدأ  بـعض الأصوات تـردد أن د. هدى وصـفى تعـمل 
الشللية خاصة بالهناجر هل هذا صحيح?

هذا الكلام به جانب كبيـر من الصحة فما حدث أننا
أثناء تبـنينا لمجـموعة الشـباب الذين بدأوا مـع الهناجر
ـسـاعـدتــهم كـمـا حـدث مع مـنـذ الـتــسـعـيـنــيـات قـمـنــا 
مـخـرجى السـتيـنـيات الـتى أعـطيت لـهم فرص مـتـتالـية
ســاعـــدتــهم عـــلى تــثـــبــيت أقـــدامــهم. وكـــان اهــتــمـــامــنــا
ن جاءوا بعدهم وقد رأيت أنه يجب بالقدامى أكـبر 
إعــطـاء الـشـبـاب عــددا كـبـيـرا من الـفــرص لـكى يـثـبـتـوا
أنـفسهم ويتواجدوا لأن الـفرص القليـلة لم تكن لتثبت
واهب الـتى تحتـاج إلى دعم. وهذا كـان على حـساب ا
آخرين فأنا لا أستطيع أن أقدم أكثر من جيل واحد.
ـســألــة كـانت مـن أجل تـكــريس لمجــمــوعـة تــواجـدت فــا
ـتـنـاوى بـشـكل مـتـمــيـز أمـثـال "خـالـد الـصـاوى هـانى ا
مـحــمـد أبـو الــسـعـود عــبـيـر عــلى عـفت مــحـيى كـر

التونى وغيرهم".

ـســتــقــلـة فى يــجــاهــران بـاســتــقلالــهـمــا. فــكل الــفــرق ا
الــعـــالم تحــصل عــلى دعـم من دولــهــا مــاعــدا مــصــر -
واطن - بـسبب الـعلاقـة غـير الـواضـحـة ب الـدولـة وا

. ثقف خاصة ا

 مـا تـعــلـيق هــدى وصـفى عـلى مــهـاجــمـة الـكــثـيـرين
للـمهرجان التـجريبى وأطلقـوا عليه أسماء مـختلفة
مـثل الـتــخـريـبى وغــيـرهـا ومــسـرح الجـســد ومـا بـعـد
ـــهـــرجــان لا الحـــداثـــة والـــتـــشـــظى إلخ.. إلـخ.. هل ا
ينـاسب ثقـافـة المجتـمع وبالـتالـى لا يقـبل علـيه سوى

سرحية?   هتم بالحركة ا ا
هرجان التجريبى تنطبق "لا شك أن الذين يهاجمون ا
عـلـيـهم مـقـولـة:"الإنـسـان عدو مـا يـجـهـل" لانهـم تـوقـفوا
تـغير فتوقفـوا عند مرحلة عن الـتعامل مع الجديد وا
صرى سرح ا معينة. وأكثرهم من الأجـيال الكبيرة با
الـتى كـانت مـتـمكـنـة ولـهـا الـصوت الـعـالى والـتـأثـير فى
الـنـاس وهـؤلاء لم يـكن لـديـهم رغـبـة فى إفـسـاح مـكان
بجوارهم لتجارب جديدة. ولم يبذلوا مجهودا للتعرف
ـــــواهب فـــــيــــهــــا عــــلى هـــــذه الــــتـــــجــــارب واحـــــتــــضــــان ا
وتـوجـيـهـهم. وخـشـوا مـن ضـيـاع مـكـانـتـهم وهـيـبـتـهم مع

وهوب. تواجد الشباب ا
هـرجان تنـظمه الدولة ومن أسباب الـهجوم أيـضًا أن ا
ثقف لهم مواقف غير سـرحي وا ويوجد كثير من ا
مــبــررة من الــدولـة الــتى تــتــعــرض لــلـنــقــد ولأن الــدولـة
. واطن أيضا تفتقد إلى آليات واضحة للتعامل مع ا
ـــهـــرجــان الـــتـــجــريـــبى لـه دور هــام جـــدًا فى خـــدمــة وا
ـيـة. ـسـرحــيـة وتـمــازجـهـا مع الــتـجـارب الــعـا الحــركـة ا
والـفـنـانــون الـعـرب يـعـتـرفـون بــأنه أفـضل مـهـرجـان فى
ــنـطـقـة الــعـربـيــة رغم الانـتـقــادات الـتى يـتــعـرض لـهـا ا
طـــوال الــوقت فــقـــد أرسى قــواعـــد ومــعــايـــيــر مــعـــيــنــة
ـصر. ويـحتاج لـبعض الـتعديلات سرحـية  للثـقافـة ا
منـها تـقلـيل عدد عـروضه حتى يـتسـنى لأكبـر عدد من
الجــمــهــور مــشــاهــدتــهــا. ولــو لم يــكن هــذا الــتــجــريــبى

موجودا لكنا سنشعر بالفراغ.
هاجم غير اذا هـذا الاستنفار للتجـريبى هل لأن ا

مستفيدين?
لأن وزيـر الــثــقــافــة فـنــان تجــريــبى ولــديه الــقــدرة عـلى
اقتـحـام أشيـاء قـد تبـدو غـريبـة مـثلـمـا حدث مـنـذ عدة
سـنـوات عـنـدمـا طالـب بتـدريس الـثـقـافـة الجـنـسـية فى
ـدارس قـامت الـدنـيـا ولم تــقـعـد وشـنـوا عـلـيه حـربًـا ا
كــبـــيــرة. والـــيــوم نجـــد انــتــشـــارًا لــظـــاهــرة الاغـــتــصــاب
والـتحـرش الجنـسى فى المجتـمع وأصبـحت مثل الخـبز
الــيـومى والــتى لم نـســمع عــنـهـا مـن قـبل.. ولم يــعـجب
الـنـاس بـاقـتـراح فاروق حـسـنى رغم أهـمـيـته. ولـو طبق

لكان قد قلل كثيراً من هذه الظاهرة.
كان لك وجـهـة نظـر مع مـسرح الـسـتيـنيـات تـضاد مع
وجهـة الـنظـر التى تـمـدح وتمـجـد فيه طـوال الوقت..
وترى عدم وجود مسرح مثل هذه الفترة ما تعليقك?
تــوجــد رســالــة دكــتــوراه عن "الــدرامــا الــتــجــريــبــيــة فى
مـصــر" طـبــقت عـلى عــدد من الـكــتـاب أمــثـال "ألــفـريـد
فرج يوسف إدريس نعـمان عاشور" وغيرهم من جيل
الــســتـــيــنــيــات وأظـــهــرت هــذه الـــرســالــة أن أعـــمــالــهم
تجــريــبــيـــة ومــنــهم مـن تــأثــر بـــتــشــيــكـــوف ومن تــأثــر 

مــراراً وتــكــرارًا. فـــمــاهــيــة الجــديــد تـــتــمــثل فى إعــادة
طرحه للقد بشكل مختلف يضيف إليه.

 ماذا تبقى من دعاوى التأصيل التى بدأت على أيدى
(تـوفيق الحـكيـم يوسف إدريس نـعـمان عـاشور) وفى
الـبلاد الـعـربـيـة مـثل أشـكـال الاحـتـفـالـيـة والـسـامـر?
عـنـدمـا نــتـأمل تجـارب ســعـد الـله ونــوس نجـد أنه بـدأ

تراثيًا وانتهى غربيًا.
وفى أعــمـالـه الــتى قــدمـهــا رجـع فـيــهــا لــلــتــراث أمــثـال
(فــــصـل الــــدم انـــــتــــيـــــجــــون جـــــثــــة عـــــلى الـــــرصــــيف
ـــســرح الـــعــبث ويـــونــســـكــو وقــدم الخــيـــزران) تــأثــر 
"الــفــيل يــا مــلـك الــزمــان" وفى أعــمــاله الأخــيــرة تــأثــر
سـرح الغـربى أمثال "أحلام شـقية الأيـام المخمورة" با

وغيرهما. وأعتقد أن الجميع ساروا على دربه"
دعـاوى الـتـأصـيل لـم تـعـد قـائـمـة بـنـفس الـقـوة الـتى

اذا? بدأت بها? 
ـة فى كل المجالات وعدم بـسبب الـتأثيـر الطـاغى للـعو
ـتوقع لـها إحـداث تغـيير قـدرة الأشكال الـتى كان من ا
ـسرح مـثل (الاحتـفـاليـة الـسامـر). ففى حـقيـقى فى ا
ـسـرح من سـلـسـلـة تــرجـمـتى لـكـتـاب فـرنـسى بــعـنـوان ا
"مـــــاذا أعـــــرف?" وجــــــدت أن الـــــغـــــرب عــــــنـــــدمـــــا  أراد
الـتجديـد فى أشكـال مسـرحية لجـأ إلى فنـون الشرق
الأقصى وشـكل الـسامـر.. واسـتفـاد من الأخـير بـشكل
كبيـر جدًا. ونحن لم نـفعل مثـلهم ولم نغـير ونجدد فى

نقولة  شىء من تراثنا واعتمدنا على التجارب ا
ولـــكن الآن هــنــاك الـــكــثــيــر مـن الــشــبــاب الـــذى يــكــتب
ويخـرج تجربـته الـفنـيـة وهذا إنجـاز فى حـد ذاته حتى

إن كان لم يبلغ النضج بعد.
صر الآن? سرحى  كيف تنظر هدى وصفى للنقد ا
سـرحى تقلصت فـمجلة تخـصصة للـنقد ا "المجلات ا
ــسـرح" الــوحـيــدة الـتى كــانت تـهــتم بـالــنـقــد تـصـدر  "ا

بـالـدرامـا الـتـسـجـيـلـيـة أمـثـال "ألـفـريـد فرج" ومـن تـأثر
بــالــدرامــا (الـتــراجــيــكــومــيــدى) وغــيــرهــا من الأشــكـال
الجـــديـــدة كــمـــا كـــان مـــوجــودا مـــســـرح الجـــيب وقــدم
الـــكــراسـى الــقــاعـــدة والاســتـــثــنـــاء وكــان هـــنــاك وعى
يــســتــقــبـل هــذه الــعــروض بــالــرغم مـن أنــهــا تــشــبه فى
وصـفـها مـا يـتم الـيوم ومـعـظـمهـم هذه الـعـروض تـبنـتـها
ــنح دراســيـة خــارجــيـة أو الـدولــة وســافـر أصــحــابــهـا 
اســتـقــدم لـهـم أجـانب لــتـعــلـيــمــهم فى مـصــر. ونجـد أن
ـواهب ٍ لـلــعـلم والـفن وا فـتـرة الـســتـيـنـيـات كــان بـهـا تـ
بــعـكس مــا يـحـدث الآن. وأنــا لا أعـتــرض عـلى تجـارب
الـســتــيــنــيــات ولــكن آعــتــرض عـلـى تــوقف الــزمن عــنـد

الستينيات".

اذا لا يـتم الحديث عن فترة مـا بعد الستـينيات مثل
السبعينيات والثمانينيات وغيرها?

لأن هناك مـقولة - أعـتقد أنـها لسـعد أردش - سادت
بــعـد الـنـكــسـة وهى أن الـدولــة تـريـد مــسـرحًـا لـلــتـرفـيه
ـســرحــيــة فى ــقـولــة أدت إلـى ظــلم الجــمــاعــة ا هــذه ا
جيل ما بعد النكـسة ١٩٦٧.. وظلم أجيال السبعينيات
والـثـمـانـيـنـيـات وازدهــرت فـتـرة الـتـسـعـيـنـيـات بـالـورش
ـســرحـيـة ومــازالت قـائـمــة حـتى الآن كـمــا ظـلم جـيل ا
سرح سامى عبد الحلـيم لأنه وقع ب جيل ثم جاء ا

التجريبى وأحدث طفرة.
سرح?  ماذا عن توظيف التراث با

"هـذا شـكـل من أشـكـال الـتــجـريـد فـألــفـريـد فـرج قـدم
خــلـــطـــا بــ الـــتــراث ألـف لــيـــلـــة ولــيـــلـــة وتجــارب من
ـســرح الـيــونـانى وقــدم تجـارب جــديـدة مــخـتــلـفـة ولا ا

أحد يستطيع التوقف على تجارب معينة وثابتة.
فـالـنـقد الحـديث يـرى أن الخـطاب مـسـكـون بخـطـابات

ستقلة فى العالم تحصل   كل الفرق ا
على دعم دولها.. إلا فى مصر!

 يجب أن نحذر من الدعم الأجنبى
.. فهو يخفى نوايا غير فنية

 لست غافلة عن ابتزاز العامل 
ستقل سرح ا فى ا

سرح التجريبى ب القبول والرفض   ا

 مسرح الترفيه وجيل النكسة 

الشللية
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صـعـوبة أن نـسـتـع بـالـدكـتـور أشرف زكى
لاستـئـجـار مسـرح بـشـكل مـدعم يتلاءم مع
ـسارح مـيـزانـيـة الجمـعـيـة أو أن نـستـعـ 

الهيئة.
ـــســـرحى عــصـــام رشــوان عـــضــو المخــرج ا
الجـمـعـيـة مـنـذ اثـنــتى عـشـرة سـنـة يـضـيف
بُـعـداً آخـر لـلـقـضـيـة حـيث يـؤكـد أن تـراجع

النشاط يعود أساسًا إلى عدم التفرغ.
ثل هاو وعضو ويشير محمد الشبراوى 
الجـمـعـيـة إلى أن المجـالـس الضـعـيـفـة الـتى
مـــرت عــلى الجـــمــعــيـــة هى الــتـى ســاعــدت
على إضعافها فقد كان هناك من يأخذها

وجاهة.
وإذا كـانت الأســبـاب الــتى أدت إلى تـراجع
نـشاط الجـمعيـة قد تـعددت واخـتلـفت فما
ــقــتــرحــات الــتى تــعــد هـى المجــهــودات أو ا
ـأزق والعودة إلى حالـيا لـلخـروج من هذا ا
ــرشـدى: الأضــواء تــقـول الــفـنــانــة سـهــيـر ا
أســـعـى لإعـــادة الــــدعـم الـــذى انــــقــــطع عن
الجــمـــعــيــة وســأعـــمل عــلى إصـــدار مــجــلــة
خاصـة بالجـمعـية تـساعـد على انـتشـارها.
إعلامـــيــا كــمــا ســـتــحــقق مـــوردا مــاديــا قــد

يساهم فى زيادة ميزانيتها.
مــحـمـد الـشـبــراوى يـرى أنه من الـضـرورى
وجود أفكـار لتنـمية مـوارد الجمعـية ويأمل
فى تــكــوين فــرقــة مــســرحــيــة ثــابــتــة تــمــثل
الجـمعيـة وهى الخطـوة التى يـصفـها بـأنها
كـبـيرة وتـنـفـيذهـا لـيس سـهلا ووجـود هذه
الـــفــــرق كـــمـــا يـــرى الــــشـــبـــراوى ســــيـــســـمح
ـــشـــاركــة الـــنـــجــوم فـــيـــســـاعــد ذلـك عــلى
شــهـرتــهـا وانــتـشــارهـا ويــضـيف الــشـبـراوى
قـائلا: كشـباب لا نـستـطيع أن نـصنع شـيئا
ــفـــردنـــا لابـــد مـن وجـــود أســـمـــاء لامـــعــة
تــســانـدنــا ولا بــد من إيــجــاد تــنــسـيـق. بـ
الـنـقـابـة والجـمـعـيـة ووزارة الـثقـافـة. ونـحن
نــحــتـاج إلى رجل أعــمــال يـتــبـنى الجــمـعــيـة
ويـتـكـفل بـالإنـفـاق عــلـيـهـا لـتـتـحـول الأحلام
ـــكـن أن تــصـــبح إلى واقع فـــالجـــمـــعـــيــة  
مـعـهــدا فـنـيًــا يـعـمل بـجــانب مـعـهــد الـفـنـون

سرحية ومركز الإبداع. ا
ويتفق أميل شـوقى مع ما حدده الشبراوى
: إذا لم يكن للجمعية دور فى الإنتاج قائلاً
ـسـرحى فـعلى الأقـل ينـبـغى أن يـكـون لـها ا
دور نقدى فيمكن أن تقيم مهرجانا خاصًا
أو نـادى سـيـنـمـا ومــيـزانـيـتـهـا سـتـسـمح لـهـا
بـــذلك ولـــقـــد فـــكـــرنـــا ســـابـــقـــا فـى تـــقــد
عـروض بتـذاكر لـكن الفـكرة فـشلت بـسبب
ــمـكن عــدم حـمــاس مــجـلـس الإدارة ومن ا
إعـــادة طـــرح هـــذه الــــفـــكـــرة عــــلى المجـــلس

الذى سيتم انتخابه.
ويأمل المخرج عـصام رشوان فى ألا تموت
هذه الجـمعيـة ذات التـاريخ العـريق ويقول:
نــحن مـســتـمــرون فى نــشـاطــنـا كــهـواة رغم
ضــعف الإمـكــانــيـات ونــعــد لــلـمــشــاركـة فى
ـهرجانات الـقادمة والحقـيقة أن حماس ا
ـرشـدى رئـيـسـة الجـمـعـية الـفـنـانـة سـهـيـر ا
والـدكــتــور مــحــمــود عـلى فــهــمى ســكــرتــيـر
الجــمــعـيــة وجـهــودهـمــا وإخلاصــهـمــا يـقف

حائلا دون إغلاق هذه الجمعية وموتها.

مـنـهــا غـيـاب الـولاء لـدى أعـضـاء الجـمـعـيـة
وخـاصــة الـنـجــوم مـثل أحـمــد عـبـد الـوارث
وسـامح يـســرى والـذين لا يـهــتـمـون بـهـا ولا
يـكــلــفــون أنــفــسـهم حــتى مــشــقــة الحــضـور
لـلمـقر فى حـ كان ولاء أعـضاء الجـمعـية

السابق سببا فى ازدهارها.
ـسرحى أمـيل شـوقى نـائب مـدير المخـرج ا
ـسرح الـعائم وعـضو الجـمعـية مـنذ ثلاث ا
ــشـكـلـة لـيـست سـنــوات له رأى مـخـتـلف فـا
ــاديــة من وجــهــة نــظــره فى الإمــكــانــيــات ا
ــا فـى عــدم وجـــود تــخــطـــيط مــدروس وإ
ــاديــة يــعـــمل عــلى تـــوظــيف الإمــكـــانــيــات ا
ـتـاحـة تـوظـيـفـا إيـجـابـيًـا بـحـيث لا يـصـبح ا
ـــاديــــات مـــبـــررا لـــتـــراجع نـــشـــاط ضـــعف ا
الجـمـعــيـة أو تـوقـفـه ويـقـول: لـيــست هـنـاك

مــا بـ  1980 - 1985  بــــشـــكـل عـــام وأثـــر
ذلك عــلى الجــمــعـيــة بــاعــتــبــارهــا جــمــعــيـة
ــســرحى وبــعـد أن يــغــلب عــلــيـهــا الــطــابع ا
كــنت أشــعــر عــنــد دخــولى مــقــر الجــمــعــيـة
بـأنـى فى مــعــهـد تــعــلــيــمى أيــام الــعــمــالــقـة
أمـثــال عـبـد الـوارث عـسـر ومــحـمـد تـوفـيق
وغــيــرهـمــا أشـعــر الآن بــأن الجـمــعـيــة قـد
تــــداعت أركـــانـــهــــا والـــســـبب لــــيس راجـــعـــا
لـــــلــــــعـــــامل الاقــــــتـــــصــــــادى فـــــقط رغـم أنه
أســاسى فــمــوارد الجــمــعــيــة تـعــتــمــد عــلى
إعـانـة من وزارة الـثـقـافـة حـوالى تـسـعـمـائة
جـــنـــيه ســـنــويـــا إضـــافـــة إلى الاشـــتـــراكــات
الـسنوية لأعـضائها وهى اشـتراكات رمزية
قــدرهــا عـشــرون جــنــيــهــا لـكـل عـضــو إلى
جانب التبرعـات. لكن هناك أسباباً أخرى

ثل ومؤلف كباراً. و
ــاديـة وهــو يــرى أن قــلــة الإمــكــانــيــات ا
لــيــست ســبــبًـــا وحــيــدًا لــتــراجع نــشــاط
الجـمـعـيـة وهـنـاك سـبب آخـر وراء هـذا
الـتـراجع ويتـمـثل فى التـفـكك الذى دب
ــــــــســـــــــرح فـى بــــــــدايــــــــة فـى عــــــــضـــــــــد ا
الــسـبــعـيــنـيــات فـمـعــظم أمـاكـن الـعـرض
أغـــــلـــــقت وانـــــقــــلـب بــــعـــــضــــهـــــا إلى دور
لــلـــســيــنــمـــا وقــد أثــر ذلك عـــلى الــفــرق

الخاصة وعلى الجمعية.
"يــؤيــد حــســنى الـــســيــد عــضــو مــجــلس
إدارة الجــمـعــيـة والــذى يـعــمل مــحـامــيـا
وكــاتـبــا لــلـســيـنــاريـو  – مـا قــاله المخـرج
الـــــــصـــــــدفـى ويـــــــقـــــــول: مــــــــوجـــــــة أفلام
سرح فى الفترة قاولات أثرت عـلى ا ا

ـتـواضع بـوسط الـبـلـد "عـلى بـاب مـقـرهــا ا
لافـــتـــة عـــلـــيـــهـــا اسم الجـــمـــعـــيـــة بــالـــكـــامل
"جـمعـية أنـصـار التـمثـيل والـسيـنمـا" وتحته
تــــاريـخ إنــــشـــــائــــهـــــا "تــــأســـــست عــــام 1913
 95عــامًـا  – تــقـريــبًـا  – مـضت مــنـذ أسس
عـدد من هـواة فن الـتــمـثـيل هـذه الجـمـعـيـة
ـثـلـ ومـخـرجـ ومن عـباءة من كـتـاب و
الجـــمـــعــيـــة خـــرج أحـــمــد رامـى ســلـــيـــمــان
نجيب زكى طليمـات السيد بدير حس

ــوجى.. الــشـربــيــنى فــايــز حلاوة نجــاح ا
وآخرون.

الـــغــــبــــار عــــلى اللافــــتــــة الــــتى تحــــمل اسم
الجــمــعــيــة لم يــســتــطع أن يــحــجب الــبــريق
الــــــذى أضـــــفـــــاه عــــــلى هــــــذا الاسم نجـــــوم
شــاركـــوا فى صــنــاعــة أيـــام مــجــده.. لــكــنه
رسم علامـــة اســتـــفــهـــام كــبـــرى حــول واقع

الجمعية ومستقبلها.
ــرشـــدى الــتى تــتــرأس "الــنــجــمــة ســـهــيــر ا
ـسـئولـية الجـمـعيـة حـاليًـا تـقدمت لـتـحمل ا
كـــأول ســيــدة تجـــلس عــلى الـــكــرسى الــذى
ســبـقــهـا إلــيه عـمــالـقــة كـان آخـرهـم أحـمـد
طــنـــطـــاوى.. رافــضـــة أن تــغـــلق الجـــمــعـــيــة
أبـوابهـا ومن أجـلـها اسـتـقطـعت من وقـتـها
ومجهـودها الكـثير وبـدأت خطة "تـنشيط"
الـدورة الـدمـويـة لـلـجمـعـيـة الـعـجـوز بـإقـامة
نــــدوات أســـــبــــوعــــيـــــة ودورات تــــدريـــــبــــيــــة
لــلـــمــمــثــلـــ الــهــوة أقــيـــمت اثــنــتـــان مــنــهــا
بــالــفــعل وانــتــهت كل واحــدة بــورشـة عــمل

وعرض مسرحى".
"وفى جــعـــبــة ســهـــيــر أحلام أخــرى كـــثــيــرة
لـلــجــمــعــيـة تحــول دونــهــا قــلـة الإمــكــانــيـات
ولـكــنـهــا مـازالت تــتـمــسك بـالأمل والــرغـبـة
فى اسـتمرار نشـاط أقدم جمعـية فنية فى

مصر.
ويتفق إبراهيـم الشيخ المخرج ومدير مقر
الجــــمــــعــــيـــة مـع ســـهــــيــــر فى وقــــوف قــــلـــة
الإمـكـانــيـات كـعــقـبـة أمــام الأعـضـاء الأمـر
الــذى قـــد يـــصـــيـــبـــهم بـــالإحـــبـــاط أحـــيـــانًــا

كثيرة.. لكنه يقول:
الحب الــشـديــد لــلــمـســرح والانــتـمــاء لــهـذه
الجـمعية يجـعلنا نتجـاوز الإحباط ونساهم
بــجـهــودنـا الــذاتـيــة لإعـداد مــسـرح الــغـرفـة
الــذى نــعــرض به أعـمــالــنــا وهـو يــســتـوعب
أربـعـ مـشـاهـدًا عــادة يـكـونـون من مـحـبى
ــــــســــــرح ودارســـــيـه وقــــــد شـــــاركــــــنــــــا فى ا
ــســرحى عــلـى مــسـرح مــهــرجــان بـاكــثــيــر ا
ـؤســســة الاجـتــمــاعـيــة الــعـمــالــيـة بــشــبـرا ا
ــــســـرحــــيــــة "كـــارامــــازوف" من الخــــيـــمــــة 
ـركـز الـثالث إلى إخراجى وحـصـلـنا عـلى ا
مثل أمير جانب شهادتى تمـيز لكل من ا
ـرة وجـدى ومـحـمــد جلال. وهـذه لـيـست ا
هرجـانات ونـحصد الأولى التى نـشارك بـا
جــــوائــــز فــــقـــد حــــصــــلـــنــــا فى  2004 عــــلى
شـــهـــادات تــمـــيـــز لأحـــسن إخـــراج وأحــسن
ثل ثانٍ عن مسرحية ثل أول وأحسن 
"الـواد غــراب والـقــمـر" الــتى عــرضت عـلى
مسرح قـصر ثقـافة الفـيوم ضمن مـهرجان

الجمعيات الثقافية.
المخــرج الـــتـــلــيـــفــزيـــونى ســـمــيـــر الـــصــدفى
وعـضـو مــجـلس إدارة بـالجـمــعـيـة وصـاحب
مـشوار طويل داخلـها بلغ ثلاثـ عاما تابع
ـنــحــنـيــات الــتى مـرت خـلاله كـمــا يــقــول: ا
بـهـا فـقــد انـضم إلـيــهـا وهى فى تــوهـجـهـا
ـــنـــافـــســة الـــفــنـى حـــ كــانـت من الـــفــرق ا
لـــلــمـــســرح الحـــر وكــانت تجـــمع مـــخــرجــ

 محمود على فهمى محمد جلال عصام الشوان

 فرقة  أنصار التمثيل خلال  عرض « الأخوة كرامازوف»

رشدى تتحدث خلال إحدى الندوات  سهير ا

أقدم جمعية فنية في مصر
تدخل غرفة الإنعاش..
وأعضاؤها من الهواة

يتحدون ضعف الإمكانيات
بـ "الرغبة فى البقاء"

ـسـارح كلـها مـخـتلـفة ـئات من ا > تـوجـد اليـوم مـائة طـريقـة للانـتسـاب لـلمـسرح مـائـة مسـرح ا
ـكن تـعـريف أسـاس صـالح لـلـجـمـيع إلى أى مـسرح ويـصـعب مـقـارنـتـهـا بـعـضهـا بـبـعض. كـيف 
ـسرحـى بتكـوين الـطالب? بـينـما يـخضع سـوق العـرض إلى قواعـد تقـنية سـتقـوم مدرسـة الفن ا

سارح لها هامش حرية أكبر وأكثر مرونة. واقتصادية للسينما والتليفزيون فإن ا 8
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سرحي جريدة كل ا
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مثل أنهت مرحلتها الأولى مؤخراً بقصر ثقافة التذوق بالإسكندرية. > ورشة التدريب على فنون ا
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سرح الجديـدة عن طريق عملية عـضوية إن ترابطهم لا يأتى > كـثيراً ما تندمج مـجموعات ا
مـن وضوح الأهـداف ولكن من سـرعة دافـع نحـو مهـنة مـسرحـيـة للأفراد لا يـستـطيـعون أو لا
ـدرســة فن مـســرحى وذلك بـدرجــات مـتـفــاوتـة. فى هــذه الحـالــة تـكـون ــروا  يــريـدون أن 

نتجات وجودة النتائج. الدوافع وجودة العلاقات الإعداد الذى يحدد خاصية ا
سرحي جريدة كل ا
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الطبيخ البايت 
على مسارح الدولة
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ة; فيلجأون إلى يفتش بعض الفنان بـ فترة وأخرى فى دفاترهم القد
إعـادة أعـمـال شـاركـوا فـيـها مـن قبل أو تـقـد أعـمـال لـغـيـرهم نـالت حـظًا
من الـشهـرة. وهو اسـتـثمـار لهـذه الـنجـاحات وتحـويل "رصيـد" الـعمل الـفنى

من قبل إلى "حسابهم" الشخصى. الناجح 
سرح والأعـمال الغـنائيـة ; فيروح بـعضهم ـسألة ظـاهرة بشـدة فى ا تبدو ا
ـة بـالــرؤيـة ذاتـهـا بـعــد سـنـ طـويــلـة كـمـا حـدث فى يــعـيـد الأعـمــال الـقـد
لك" أو مسـرحيـة "أهلاً يا بكـوات"  وكأن الأعوام لم لك هـو ا مـسرحيـة "ا
تـمـر ولم تـشـهـد تحولات مـرعـبـة وانـهـزامـات بـالجـمـلـة وانـتـصـارات قـلـيـلة 
سارح الأخرى  والتى يدَّعون وتبدلات فنية مذهلة يشهد لها تجديدات ا
مـتـابعـتـهـا  أو كـأن الـعـالم قـد تـوقف منـذ الـعـرض الأول لـلـعـمل ولم يـظـهر
سرحى بوصفه عاد ولاسيما العمل ا فيه تغيير يجب أن يبدو فى العمل ا

ظاهرة مجتمعية.
إن إعـادة الأعـمـال بـالـرؤيـة ذاتـهـا يـحـمل صـنـمـيـة فى الـتـفـكـيـر وتجمـدًا فى
التناول وتوقفًا عن متابـعة الجديد وادعاءً خفيًا بأن العبقرية التى أفرزت
ــــا كـــان. ــــكن تجــــاوزهــــا ولـــيـس فى الإمــــكـــان أبــــدع  الــــعــــمل الأول لا 
والــوقـوف عـلـى تـصـور وحــيـد يـعـنـى الـثـبــات والحـيـاة ذاتـهــا تـلـفـظ الـثـبـات
ـسـرح يـتـرادف مع الـتجـريب.إن والإبـداع إغـارة عـلى الـسـكـون والجـمـود وا
سـرح لنـنصبه إعـادة العمـل بشحـمه ولحمه رفع لـتمـثال قـد إلى خشبـة ا
فـترض تدفقـه بالحياة) ـسرح (ا دون رفع الـتراب وصدأ الـزمان فيـتحول ا

تحف الشمع. إلى متحف  ويصبح  فرعا آخر 
ـــســـرح ـــة عـــلـى اجـــتلاب الجـــمـــهـــور إلى ا وبـــرغم قـــدرة الـــعـــروض الـــقـــد
(الجمـهور- بـرغم أهمـيته -لـيس مـقيـاساً واسـألوا يـسرى الجـندى وخـالد
جلال عن رائعـتـهمـا «الإسكـافى مـلكـاً» ) ولـكن هل هو جـمـهور جـديد ?! أم
ـرتـبـطـة بـالـعـمل فى أصـله أنه الجـمــهـور الـقـد جـاء يـبـحث عن ذكـريـاتـه ا
وهل يـتـســاوى الجـمـهـور الـقـد مع الجـديـد فـتـتـسـاوى وجـهـة الـنـظـر الأول

ا استلزم الإعادة الحرفية? وزاوية الرؤية 
ا حـسنته الـوحيـدة فى تجميع الـنجـوم مرة أخرى  إعادة الـعمل القـد ر
وهـو مـا يـبـدو صـعـبًا فى زمـن البـطل الـواحـد وفى الـوقت الـذى يـصبـح فيه
"السنيّـد" بطلاً فى العمل التـالى حتى صار تكـاثر النجوم  عـندنا (التسرع
فى صـناعة الـنجم مـوضوع آخر ) أكـثر سـرعة من الأرانب ولكن الجـمهور
ـسـكـ مـضـطـر إلى تـنـاول الطـبـيخ الـبـايت (الـتـعـبـيـر لأمـانى سـمـير) دون ا
ــقــبلات. إنه اســتــخــراج لــلــعـروض حــتى تــســخـيــنه أو حــتـى إضـافــة طــبق ا
المجــمـدة فـى ثلاجــة مـســارح الــدولـة دون وعـى بـالــعــصـر وظــروف الــتــلـقى
سارح اسـتنساخ أعمال لم تعـد تستطيع إدهاشنا الجـديدة; فتحاول تلك ا
مـع جمـود تـقنـياتـهـا التى كـانت مـنـاسبـة وقتـهـا ثم تجاوزهـا الـزمن الذى لا
كمـا أنـها لا تـسـتـطيع جـذب الجـمـهور مع افـتـقاد يـرحم الإبـداع ولا يـقدسـه

بكارة التلقى الأول وقلة احترام لتطور الذائقة وتغير نوع الجمهور.
عـاد يضيع الفرصة   الـعمل الجديد ليس هدفًـا فى حد ذاته لكن العمل ا
) والتى يعانى منها على عمل آخر فيطيل قائمـة الانتظار (الطويلة أساساً
ــؤلــفــ الــذين ســيــضــيف عــرض نجــوم الــصــفــوف الــتــالــيــة نــاهــيـك عن ا
قبلة أعمالهم رؤية أكثر اتساقاً وسعة  ستبدو - لا شك – فى أعمالهم ا
ــسـارح عـلى أعــمـال بـعــيـنـهــا. ونـحن لـســنـا ضـد إعـادة عـوض أن تــتـصـلب ا
الـعــرض; فـتــجـارب الـفــنـان مـحــمـد صــبـحى - مــثلاً - رأيـنــا فـيـهــا مـجـاوزة
للقد وإضـافة مبهـرة لروح العمل الأصلى وبـعثاً لروح الـعصر فى العمل
ـعـاصـرة فى ـا أكــسب الـهـيــكل الـقـد وجـهًــا جـديـدًا وبـعـث روح ا ـعـاد;  ا
رفـاته. إعـادة الأعـمـال مـقبـولـة بـشـروط الإبـداع ذاته ولـيس مـجـرد الـتـكرار

الذى "لا يفيد الشطار".
ــطـرب مـا غـنـاه  نـالت الأعـمـال الــغـنـائـيــة نـصـيـبًــا من الإعـادة سـواء أعـاد ا
ـعـاد غـيــره  أم أعـاد تــوزيع عـمــله نـفــسه بـشــكل مـغــايـر وإذا كــان الـعـمـل ا
ـطـرب مـقـصـوراً عـلى إعـادة الـقـد دون إبـداع فـهـو مـرفـوض; إذ يـتـحـول ا
إلى بـبـغـاء حــسن الـصـوت - أحـيـانًــا - ولا فـضل له سـوى الـتــرديـد وتـغـيـيـر
ـهـجـور.الـعـمل ـطـلـوب ا الـصـوت أمـا تـغـيـيـر الإيـقـاع ورؤى الـكـلــمـات فـهـو ا
ـا بـشكـل أكبـر من مـبـدعه الأصلى ـعـاد مـحـسوب عـلى الـصـوت التـالى ر ا
والتى يـلزم أن تكون فى حساباته قارنة الواردة  تعـمد وا بـسبب الاختيار ا
ـقـارنـة إلا الـقـادرون (خـذ مــثلا من غـنـاء الـرائـعـة  ولا يـقـدر عـلى تجــاوز ا
فـيـروز لـبـعض أغـانى مـحـمـد عبـد الـوهـاب).الإعـادة حق غـيـر مـنـكـور ولكن

التجديد أولى.
ــاضى    إن إعـــادة الأعــمــال علامــة عــلى أزمـــة الــوقــوف بــقــداســة أمــام ا
وتــوهم كــمــاله (أو الــكــسـل عن مــحــاولــة إبــداع الجــديــد) حــتى يــظل إبــداع
الأجداد مثالاً لا نطمح لمجاوزته إنـه شأن عام فى مناحٍ متعددة لا تقتصر
ـا يفـتـرض فى الفن من ـثل  ـا ضربـنا بـهـما ا سـرح أو الأغـنيـة ور عـلى ا
نــزعــة تجـــريــبــيــة  وروح نــزقــة ومـــعــاودة الــبــحث عن حـــلــول جــديــدة لــكن
ـريح يـرهق الـفن ويفـضى به الاطـمـئـنـان إلى الـغـفـلة الـسـعـيـدة أو الـكـسل ا
عدة إلى الجـمود والـكلاسيـة الجديـدة وإهمـال الطـبيخ الـبايت قـد يقتـل ا

وما وراءها. 

ــشـهــد الأول بــشــكل مــلــحـمـى إلى حـد أدوارهـن فى ا
كـبيـر فـهن يقـمن بـدور الـراوى أحيـاناً ثـم سرعـان ما
يــقـمن بــأداء أدوارهن بـشـكـل إيـهـامى ثم ســرعـان مـا
يقمن بكسر الإيهام لتذكر إحداهن الأخرى أن عليها
أداء دورهـا بــشـكل مــعـ أو عــلـيـهــا انـتــظـار الأخـرى
قـطع الخاص بهـا ويعد مـشهد حتى تـفرغ من أداء ا
عـلـومات ـثـابـة عرض أو تـقـد بـعض ا الوصـيـفات 
- وإن كــانت قــلـيــلــة لـلــجـمــهــور - ولا تـتــضح الــصـورة
ــتــفــرج إلا بـظــهــور شــخــصــيــة الأمــيـرة والــتى أمــام ا
تــتـحـدث عن حـبـيـب تـنـتـظـره أقـسـم لـهـا أن يـنـبت فى
أحـشـائـها طـفلاً كل خـريف والانـتـظـار هـنا - وإن لم
يـــكن لــفـــتــرة طــويــلـــة - إلا أنه جــعل الأمـــيــرة وحــيــدة
تـــبــحـث عن شىء يـــســرى عــنـــهــا فـــتــطـــلب من إحــدى
وصـيـفـاتـهـا أن تحـكى لـها نـكـتـة فـهـذا الحـزن يـضفى
ــــشـــهــــد حــــالـــة مـن الـــشــــاعــــريـــة عــــلى أجــــواء هــــذا ا
الـشديدة والتى لا تلـبث أن تختلط أحيـاناً بالغموض
والغـربة فـحتى ظـهور شـخصـية (الـقرنـدل) لا نعرف
نـتـظـر (السـمـنـدل) ولكن الـكـثيـر عن هـذا الحـبيـب ا
حـوار القـرندل مع الأميـرة يكـشف عن لوعـة الحبـيبة
واشـتـيـاقـهــا لـلـقـاء الحـبـيب الــغـائب وتـتـضح الـصـورة
ـتـفـرج أكـثــر عـنـدمـا تـكــشف الأمـيـرة عن قـاتل أمــام ا
أبــيـهـا حــيث إنه هـو نــفـسه من تــطـوق إلى لــقـائه هـو
ــا انـــتـــظــرت مـــجـــيــئـه وفى هــذه الحــبـــيب الـــذى طـــا
الـلــحـظــة تــظـهــر الـشــخـصــيـة الــرئــيـســيـة الــثـالــثـة فى
ــسـرحــيـة وهى شــخــصـيــة الـســمـنــدل وهـو الحــبـيب ا
ــسـرحــيـة طــريــقـهــا إلى الـتــعـقــيـد ــنـتــظــر لـتــأخـذ ا ا
عـندما تعلم الأمـيرة السبب الحقـيقى لمجيئه فهو لم
يأت من أجـلها أو الـزواج منهـا ولكن لهـدف آخر وهو
حــمــلـــهــا عــلى الـــعــودة مــعه إلـى الــقــصــر حـــتى يــكــون
وجــوده فى الحــكـم مــشــروعــاً بــعــد أن هــجــره أقـرب
عاون له وأعرض عـنه شعبه فلم يجد سبيلا إلى ا
فــرض ســيــطــرتـه واســتــعــادة شـــرعــيــة وجــوده إلا من
ــلك والــوريث الــشـرعى لــلــمـلك خلال الأمــيـرة ابــنـة ا

بعد موت أبيها.
وفى الـلـحـظـة التـى يرى فـيـهـا الـقـرنـدل ظلـه فى ع
الــســمــنــدل يــقـدم - دون مــبــرر درامى واضح - عــلى
قـــتـــله لـــيـــؤكـــد أنـه بـــذلك قـــد أنـــهى آخـــر مـــقـــطع فى
أغــنـيـتـه ولـذلك عــلـيه أن يـغــادر عـلى الــفـور لــتـجـلس
قـتول فهـو جميل الأميرة مـنهـارة تتغـزل فى حبـيبهـا ا
حــتى حــ تــنــسـاب الــدمــاء من وجــهـه وجـمــيـل وهـو
يتوحـد فى صحبـته مع أبيها الـقتيل. وبـعد أن تسكب
الأمـــيــرة مـــاء عـــيــونـــهــا عـــلى الـــســـمــنـــدل تــنـــهض فى
شـجـاعـة وأمل لـتـقـرر الـعـودة لـقـصـر أبـيـهـا لـتـسـتـعـيـد
حـقـاً ومــلـكـاً هــو لـهـا مــارة فى طـريــقـهـا إلى الــقـصـر
بطرق ودروب ينتظرها فيها شعبها بالورود والأغانى
ــســرحـيــة. وبــالــرغم من أن لــتــنــتــهى بــذلك أحــداث ا
ـسرحية تبدأ بـداية شاعرية ناعـمة تتمثل فى حوار ا
الـوصـيفـات الـثلاث إلا أن الحـوار - بـالـرغم من ذلك
- لا يـــخــلـــو مـن الـــعــنـف الـــلــغـــوى والـــذى يـــتـــمـــثل فى
وت والقتل اسـتخدام بعض الألـفاظ والعبـارات عن ا
والـدماء والجـراح تـلك الكـلـمات لا تـخلـو - تـقريـباً -

مسرحية من مسرحيات صلاح عبد الصبور منها.
فـالجـراح مـن وجـهـة نـظــر الـوصـيـفــة الأولى لا سـبـيل
إلى شـفـائـهـا إلا السـكـ وهـذه الـقـسـوة فى الـتـعامل
ــشــاعــر الإنــســانــيــة هـى أول مــا يــصـدم مع الآلام وا
ــجـــرد ظـــهــور الجـــمــهـــور فى حـــوار الـــوصــيـــفـــات و
ـوت يتـحول إلى تيـمة أسـاسية لـلحوار الأمـيرة فإن ا
لا تـمــلك الــشـخــوص تجـاهــلـهــا أو الحـديث عن شىء
آخــر حــتى فى أقــصى لحــظــات الــبــهــجــة والــســعـادة

حيث تقول الوصيفات:
وت الوصيفة الأولى: آه لو نضحك حتى ا

لو متنا فى شهقة ضحك
وت الوصيفة الثانية: دوماً تح على ذكرى ا

حـتى فى لحـظـات البـهـجـة (الأمـيـرة تنـتـظـر الأعـمال
الكاملة ص 411)

ـوت والــقــتل الأحــداث الــرئـيــســيــة وهـمــا ســمــتـان وا
مــشــتـــركــتــان فـى مــســرحــيـــات صلاح عــبـــد الــصــبــور
بـــصــــورة عــــامــــة فلا تــــكــــاد تـــخــــلــــو مــــســــرحـــيــــة من
مـسرحيـاته من فعل الـقتل بصـرف النـظر عن طبـيعة
وأسـباب ومـبررات هـذا الفـعل والذى - أحـيانـا - ما
يـــكـــون غـــيـــر مــــبـــرر أو مـــتـــوقع. كــــذلك فـــإن رد فـــعل
الـشـخـصـيـات الأخـرى تجـاه فـعل الـقـتل يـكـون أحـيـاناً
غــيـر مــنـطــقى وهـو مــا يــحـقق الــصـدمــة لـلــجـمــهـور.
لك الأب إلا فبـالـرغم من أن الـسـمـنـدل يـقـوم بـقتـل ا
أن الأميـرة الابنة - لأول وهـلة - لا تغـير موقـفها من
قتل أبـيها وتـشعر بـحالة الحـبيب القـاتل فهى تتـألم 

من الـصراع النفسـى العنيف الذى سـرعان ما يحسم
ـصــلـحـة الحــبـيب حــيث لا تـمــانع الابـنــة مـطــلـقـاً أن
تلـقى بـنـفسـهـا ب ذراعى قـاتل أبـيـها وكـأن مـا حدث
ــرء أن يــتــجــاوزه وألا يــقف شـىء عــادى يــجب عــلى ا
أمـامه طـويلاً فـحـوار الأمـيـرة - فى هـذه الـلـحـظة -
يــحـمل مـن الـتــنــاقض الــكـثــيــر فـبــكــاؤهــا عـلى أبــيــهـا
واجب ولـكن هذا لا يعـنى مطلقـاً ألا تزف إلى القاتل

حيث تقول للسمندل:
قتول «والآن أخرج حتى أبكى رجلى ا

وأزف إليك مطهرة بدموعى
يا رجلى القاتل

اخرج.... اخرج» ( ص 422)
ـوت والحــيـاة الـقــتل والـفــرح الـشـقــاء والـسـعـادة فـا
كن أن يـنفصـلا فى مسرح وجـهان لـعمـلة واحـدة لا 
صلاح عبد الصبـور. وقد برع صلاح عبد الصبور -
سرحية - فـى تصوير وبشاعة فعل القتل فى هذه ا
وذلك فى حــوار الأمـيـرة عن بــشـاعــة ودمـويـة مــشـهـد
قـتل أبيـها وعن مـدى وحشيـة قسـوة الحبـيب القاتل
وفى الـوقت نـفـسه صـور صلاح عـبد الـصـبـور الـقاتل
مـن زاويــــة أخــــرى أو من وجــــهــــة نـــظــــر أخــــرى وهى
ـــته أى وجـــهـــة نـــظــر الـــقـــاتل الـــذى لا يـــرى فى جـــر
ــلك كــان رجلا عــجــوزا أكل فــا بــشــاعــة أو وحــشــيـــة.
ــوت فى أى الــدهــر عـلــيـه وشـرب وقــد أوشك عــلى ا
وت كـان ينتظره لحـظة وإن لم  يكن أمرا متـوقعاً فا

عند أقرب نقطة حيث يقول السمندل:
ها .. ها..

وته لم أقتله لكن عجلت 
هترئة كان هباءً منثوراً فوق ملاءته ا

وت ما كدت ألامسه حتى طار على أجنحة ا
كان أبوك مريضاً منذ رأت عيناك النور

كان العامة ح تدور الكأس يقولون:
إن السوس الناخر فى أخشاب المخدع

لك الخشبية قد جاوزها ليعربد فى ساق ا
بل كان البعض يقولون:

لكية إن ضموراً قد مس الأعضاء ا
حتى ضاقت كتفاه وقصرت كفيه
بل شاعت شائعة أن هزلت ساقاه
لك الخشبية حتى صارت ساق ا

لك الأخرى الحية أقصر من ساق ا
بل قالوا إن لحيته قد سقطت

أن قد برز له نهدان
(م.س ص 428 429)

ـسـرحيـة تحـتوى عـلى فـصل واحد وبالـرغم من أن ا
وعــدد مــحـــدود من الأحـــداث وعــدد غــيـــر كــبـــيــر من
ــتى قـتل تـتم الـشـخــوص إلا أنـهـا تحـتــوى عـلى جـر
سرح أمام إحـداهما فى اللحـظة الآنية على خـشبة ا
سـرحية إلا الجمـهور والأخرى قـبل بدايـة أحداث ا
ـهـا أو عـضـهـا مرة أخـرى عـلى خـشـبة أنه يـعـاد تـقد
ــتــ ــســرح أمــام الجــمـــهــور بــالــرغـم من أن الجــر ا
ـبـررات وفى طـبـيـعــتـيـهـمـا إلا أنـهـمـا مـخـتـلـفـتــ فى ا
تجـمعهما عدة عـناصر أو أشياء مشـتركة أهمها أن
ــتــ وإن كــان فى الــســمــنــدل هــو طـــرف فى الجــر
إحداهـمـا هو الـقاتـل وفى الأخرى هـو القـتـيل كذلك
ـتـ عـلى الأمـيـرة من أعـنف وأغرب فـإن وقع الجر
كن فهى بعد مـقتل والدها تبـكيه بحرقة وعلى مـا 
ذلك فــهى لا تــمــانع من الــزواج بــقــاتــله وبــعــد مـقــتل
الحــبـيب فــهى تــبـكــيه بــنـفـس الحـرقــة ولـكــنــهـا تــقـرر
الـعودة إلى حياة الـقصور والتـرف حيث إنها توقن أن
العالم ينتظـرها بذراع مفتوحت فموت من تحب
ـنـعـهـا من الاسـتمـتـاع بـالـدنيـا ومـبـاهـجهـا فـلـديـها لا 
قدرة كبـيرة على الـفصل ب الـلحظـة الحاضرة وب
الـلحـظـة الآتيـة فـهى صـورة صادقـة لـلمـرأة بـضعـفـها

وقوتها فى الوقت نفسه.
كـذلك فـإن مكـمن الـغـرابـة فى رسم الشـخـصـيات فى
سرحيـة يكمن فى التـناقض الشديد داخل كل هـذه ا
شخـصيـة بداية من شـخصـية الأمـيرة ومـروراً ببـقية
الــشــخــصــيــات الأخــرى الــتى تــتــحــدث بــلــغــة شــديـدة
الــشــاعـريــة والـرقــة تـتــحـدث لــغــة الـشــعـراء ولــكـنــهـا
تــســـلك ســلـــوك الــقـــتــلـــة تــتـــحــدث عـن الــوفـــاء ولــكن
ســـلــوكــهـــا لا يــنم إلا عن الخـــيــانــة والـــغــدر وهــذا مــا
يــحـقق الـصـدمـة أيـضـا لـدى الجـمـهـور الـذى يـرى من

الشخصية ما لا ينتظره ويسمع ما لا يتوقعه.

ح يصبح
وت قيمة ا
أساسية
تلك  لا 
الشخوص
تجاهلها

وت والحياة  ا
وجهان لعملة
واحدة فى
مسرح صلاح
عبدالصبور

 الأميرة صورة
صادقة للمرأة
بضعفها وقوتها
فى الوقت نفسه

 شخصيات
تتحدث لغة
الشعراء وتسلك
سلوك القتلة

صلاح عبد الصبور
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مائة سنة تنوير ضحك ولعب
وجد وتاريخ 

سرحي جريدة كل ا

صـ11

أوسكار والسيدة الوردية
حكايات للتسلية تنساب فى نعومة درامية

هرجان الوطنى للمسرحية  ا
غرب القصيرة با

صـ10

عز الدين بدوى

ــانــويل شـــمــيث قــدمت عن نص لإريـك إ
ـــســـرحـــيـــة فـــرقـــة جـــمـــعـــيـــة الـــدراســـات ا
ـــســتـــقــلـــة عـــلى قــراءة مـــســـرحــيـــة لــنص ا
أوســــكـــار والــــســـيــــدة الـــورديــــة من إعـــداد
ــــــــتــــــــنـــــــاوى. وهــــــــو من وإخــــــــراج هــــــــانى ا
سـرحـيـة "صغـيـرة الحجم إذ النـصـوص ا
إنـــهـــا لا تحـــتــــوى إلا عـــلى شـــخـــصـــيـــتـــ
شـخصية أسـاسية هى شخـصيه أوسكار
وهـو طفل فى الـعاشرة من عـمره يدور أو
يــصف الأثـنى عــشـر يـومًــا الأخـيـرة له فى
قابلة هى شخصية الحياة والشخصـية ا
ـقربه الـسيـدة الورديـة صديـقة أوسـكار ا
له من خـلال هــذا الــزمن الــدرامى الــذى
يــــدور حــــول الحــــدث نــــتــــعـــــرف عــــلى كل
جـوانب هـذا الـطـفل عـبـر أسـلـوب سـردى
يــــحـــكـى فـــيـه أوســــكـــار عـن شـــخــــصــــيـــات
ــســتـشــفى كــالــطــبــيب الـذى تــرافــقه فى ا
يــعـــالجه الـــدكـــتــور دْوســـلـــدورف" والــفـــتــاة
"بــيــجى" الــزرقـاء الــتـى تـعــانى مـن مـرض
ــــنع الــــدم من الــــوصـــول لــــرئـــتــــيــــهـــا ثم
شـــخــــصـــيـــة الأم وشـــخـــصـــيـــة الأب وهى
شخصيات غائبـة يتم التعرف عليها عبر
حكايـات أوسكـار مع صديقـته التى تبـتكر
بـدورها حـكـايـات لـتسـلـيـة طـفلـهـا الحـبيب
وهى - أيــضــا - غـيــر مــؤثــرة فى تـســيــيـر
ــا ــشـــهــد ور الحـــدث بل فــقط تـــكــمـل ا
لأنـــهــا لـــيــسـت شــخـــصــيـــة أســاســـيــة ولأن
ـســرحى يـخـلــو من الحـدث كـان الــنص ا
ــــســـــرحى وجــــاهــــة لأســــلــــوب الـــــســــرد ا
ه لطبيعـة الطرح الدرامى الذى يتم تقد
بــسـلاســة ونــعـومــة تــشــبـه إلى حــد كــبــيـر
سرحى. الشخصية التى يقدمها النص ا
بـهـذا الـفــهم تـصـبح تــقـنـيـة الــسـرد نـابـعـة
ومتناغمة مع طـبيعة الدراما التى يقدمها
الـــنـص لـــكن الـــنص - أيـــضـــا - يـــقـــتـــرب
بـصـورة مـا من نص الـشـخـصـيـة الـواحدة
ــونـودرامــا) بــرغم من وجـود شــخـصــيـة (ا
الـــســيـــدة الــورديـــة وذلك لـــو تــعـــامــلـــنــا مع
شـخــصـيــة أوسـكـار بــوصـفـهــا الـشـخــصـيـة

الأسـاسـية الـتى يـدور حولـهـا الحدث (إن
فهوم التقليدى). كان هناك حدث با

كـمـا أنـهـا - أيـضـا - هى الـتـى تقـوم بـفـعل
قابلة سوى السرد ولا يبقى للشخصية ا

سرحى. الرد على الحوار ا
ودرامـيًا يـصـبح لنـصـيحـة الـسيـدة الـوردية
- قامت بـدورها  مـاجدة مـنيـر- لأوسكار
أن يـعـتــبـر كل يـوم من الاثـنـى عـشـر يـومًـا
بدئية لعملية بعشرة أعوام هى النقطة ا
الـسرد فـيـبدأ الـطـفل أوسكـار فى إرسال
خطابات يوجهها إلى الله بعد أن يتعرف
ـسـاعـدة الـسـيدة ومـن خلال هذه علـيه 
الخـطـابــات يـتــعـرف عــلى نـفــسه وطـبــيـعـة
مــرضه ويـتـعـرف عـلى الـله ويـذهب لـلـمـرة
الأولى إلـى الــكـــنـــيـــســـة ويــشـــاهـــد تـــمـــثــال

سيح وهو مصلوب. ا
ـوتــيف الـدرامى إن هــذه الـتــفـصـيــلـة أو ا
أعـنـى أن يـصــبح الــيــوم الـواحــد فى حــيـاة
ثـابـة عـشر سـنـ كان من الـشـخصـيـة 
شــأنـــهـــا أن تــصـــبح شـــخـــصــيـــة أوســـكــار
ــا يـعـانـيه قـادرة عـلى الــطـفل الـصـغـيـر 
التـعـبيـر عن حـيـاة الإنسـان فى رحـلته فى
الحـيــاة وهى الـلــحــظـات الــتى عـبــر عـنــهـا
ـــمـــثل "مــــحـــمـــد صـــالح" فى شـــخـــصـــيـــة ا
أوســكـــار عـــجــوزًا بـــقــدر عـــالٍ من الـــفــهم
لــطـبـيـعــة الـشـخــصـيـة تحــديـدًا فى الأيـام
الأخـيـرة من حـيـاة أوسـكـار فـيـكـتس الأداء
الــتـمــثـيــلى بـبــسـاطــة ويـســر مـبـتــعـدًا عن
ـــســـرحى الـــرصــ ومـــقـــتـــربًــا من الأداء ا
الأداء الـــــســــيـــــنــــمـــــائى بـــــرهــــافـــــته ورقـــــته

التعبيرية.
ومــســرحــيـا اعــتــمــد الــعـرض عــلى تــقــنــيـة
ـسرحى فـنيـة تـتـناغم مع طـبـيـعة الـنص ا
سرح على الذى يخلـو من الحدث الذى 
ــســـرح ومن ثم تــصـــبح تــقـــنــيــة خــشـــبــة ا
ـســرحـيـة حــيـلـة فــنـيـة تــنـطـوى الـقــراءة ا
عــلى قـدرٍ عـالٍ من الــفـهم لـطـبــيـعـة الـنص

وما يطرحه من أفكار ورؤى وهواجس.
تناوى فـتختزل الرؤيـة الإخراجية لـهانى ا
ـستوى البـصرى على أريكة ـشهد على ا ا
ــــســـــرح يــــجـــــلس عـــــلى أحــــد فـى عــــمـق ا
طــرفـــيــهــا "أوســكـــار" مــحــمـــد صــالح وفى
قـابلة الـطرف الآخـر تجلس الـشخـصيـة ا
"الـــســيــدة الـــورديــة" مــاجـــدة مــنــيـــر وهــمــا
يـــتــــجــــاذبــــان أطـــراف الحــــديث وأمــــام كل
مـنهـمـا أباجـورة تـستـخـدم أحيـانـا لإضاءة
ـــشــهـــد لإضــاءة الـــوجه عـــنــدمـــا يــحـــتــاج ا
ـسـرح ولا يـبـقى سـوى مــسـلـطـة فـيـظـلـم ا
إضـاءة تـكــشف مـا تـخــتـلج به الـشــخـصـيـة
مـن انــفـــعـــالات تــتـــبـــدى عـــلى الـــوجه وهــو
ـمثل الذى الجزء الـوحيـد بجـانب صوت ا
ـسـرحيـة له لكـى يعـبر من أبقـته الـقراءة ا
خلاله وهـو امتـحـان قـاسٍ للـمـمـثل الذى

فقد بقية أدواته الجسدية والحركية.
أمــا فـى بــقــيــة لحــظـات الــعــرض فــتــبــقى
الإضــــاءة الـــرأســـيــــة الـــتـى تـــســـقـط عـــلى

مثل لتقوم بالدور نفسه. ا
لــــكـن هــــذا الاخــــتــــزال الـــــبــــصــــرى الــــذى
ـسـرحـيـة الـتى يـقـتـصـر أولا فـى الحـركـة ا
مثل لإيـصال معانى الشخصية تساعد ا

ثم الاقـــــتـــــصـــــاد ثـــــانـــــيًـــــا فـى اســـــتـــــخــــدام
شهد إلخ. إكسسوارات أو ديكور يشرح ا
يـقـابـله رغـبـة واضـحة لإنـتـاج عـنـصـر آخر
وهـو عنـصر الـتـخيـيل الفـنى. وإنْ كان فى
حالـة الديـكور أو الـرؤية الـتشـكيـليـة بوجه
تناوى بحيلة أخرى عام استبدلهـا هانى ا
مـــوفـــقـــة وهـى الـــرســـومـــات الــــتى تـــصـــور
أوســـكـــار وهـــو حـــلـــيـق الـــشـــعـــر مع بـــقـــيـــة
ــــســـــتــــشــــفـى مُــــركـــــزا عــــلى زمـلائه فـى ا
ملامـح وجـــــهـه إن هـــــذه الــــــرســـــوم الــــــتى
إبـــــدعــــتـــــهــــا "ربــــاب حـــــاكم" قـــــد أضــــافت
ــعــانى بـــبــراءتــهــا لــلــعــرض الـــكــثــيــر مـن ا
وقــدرتـهـا عــلى تـصــويـر مـعــانى الـنص بل
سئـولة عن إبـراز الجانب الـطفولى إنهـا ا

والبراءة فى شخصية أوسكار.
كـما أنها - أيـضا - تنطوى عـلى فهم غير
تقليدى لعنـصر الرؤية التشكيلية يحسب
دون شك لــلـحــظــة الـتـى وضـعــهــا المخـرج
عــــنـــدمـــا أراد الـــتــــعـــبـــيـــر عـن هـــذا الـــنص

سرحى الجميل. ا
ويــبـقى شــريط الـصـوت فـى عـرض بـهـذه
واصـفات الـفنـية عـنصـرًا مكمـلاً لبـقية ا
عــنـــاصــر الــعــرض لـــقــدرته عـــلى إعــطــاء
الـــعـــرض مـــذاقــــا خـــاصًـــا أولاً لـــنـــوعـــيـــة
ـا أشـاعته من جلال وعـظـمة ـوسـيقى  ا
وسمـو وهو مـا يـتنـاغم مع طـبيـعة الـطرح

الدرامى الذى يقدمه النص.
قطوعات المختارة من موسيقى ثانيا أن ا
س بـــــاخ" قـــــد أضـــــفت عـــــلـى الحــــدث "ى
قــدرًا كـــبــيــرا من الجـــديــة والــوقــار الــذى
يــلـيق بــثـمـة درامــيـة كــالـتى أبــدعـهـا "إريك

انويل شميث". إ
وأخــيـرا تحـيـة لـفـريق الـعـمل الـذى شـارك
ــمـتـع والـبــســيط الـذى فى هــذا الـعــرض ا
سرح.  ذكرنا أن ثمة فنًا جميلاً اسمه ا

أداء شبه سينمائى
برهافته ورقته
التعبيرية

 تقنية القراءة
سرحية أقرب ا
لروح النص وما
يطرحه من أفكار

درسية هى ؤسسات ا عايير والأشكال البنيوية وطرق التفكير الخاصة با ـدارس التى تتبع ا > إن ا
أيـضاً تنهار ميكانيكياً. إن هذا التـنظيم شرط ضرورى لضمان نفس الفرص لكل طالب. كل مدرسة
كن لـها أن تسـمح بعلاقـات قوية تـقتـرح تعـليمـاً مسـاوياً للـجمـيع يجب أن يـكون «غيـر شخـصى». 

ولكنها تستبعد بالضرورة رباطاً شخصياً ب من يقوم بالتدريس ومن يتعلم. 24
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الأول للفرق الحرة من 20 إلى 3/30 الجارى. > جماعة الرواد أعلنت عن إقامة مهرجانها ا
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العنف فى مسرح صلاح عبد الصبور
قراءة فى مسرحية «مسافر ليل» و«الأميرة تنتظر»

فردات وت .. القتل .. الذبح .. أكثر ا  ا
استخداماً فى «مسافر ليل»

الحمراء وهو ما يؤكده قائلا:
«بحثنا

راجعنا كل ملف
ة تليفونية سجلنا كل مكا

صورنا كل خطاب
أمسكنا بالآلاف

وت عذبنا عشرين حتى ا
وثلاث لحد العاهة

وثمان لحد الإغماء» (ص 487)
فـالـعـنف من وجـهـة نـظـر عـامل الـتـذاكـر هـو الـوسـيـلة
ـــعـــرفـــة الحـــقـــيـــقـــة. هـــو أقـــصـــر الـــطـــرق الـــوحـــيـــدة 
ـــعـــرفــة الحـــقـــيــقـــة هـــو أقــصـــر الـــطــرق وأســـرعــهـــا 
وأسرعهـا للوصـول إلى الأهداف البـعيدة. الـعنف هو
الـلـغـة الـوحيـدة الـتى تـتـحـدثـهـا الـسـلـطة فـى كل زمان
ومـكـان وإن كـان صلاح عــبـد الـصـبـور قـد تـعـامل مع
ـسـرحـيـة بـتـجـريـد شـديـد ـكـان فى هـذه ا الـزمـان وا
ــكـان عــبـارة عن عــربـة فى فــالـزمــان غـيــر مـحــدد وا
قطار لا يعرف أحـد إلى أى مكان يتجه هذا القطار
ومـــتـى ســـيـــصل ومـــتى أقـــلع هـــذا الـــتـــجـــريـــد الـــذى
تــتـصف بـه الـشــخـصــيـات أيــضـاً بــدايـة من أســمـائــهـا
ــاذج بــشــريــة ولــيس عن أشــخــاص الــتى تــعـــبــر عن 
ــاذج لأى راكب وأى عــامل تــذاكـر فى بــعـيــنــهـا هى 
أى مـكان ولـكن بـالـرغم من ذلك فـإن الـشـخوص فى
سرحية تتـسم بالخصوصية والتفرد فالراكب هذه ا
ــســـرحـــيــة لـــيس مـــثل أى راكب تـــقــلـــيــدى فى هـــذه ا
وعامل التذاكر لـيس مثل أى عامل تذاكر عادى وهنا
تــكـمـن حـريــة وبـراعــة صلاح عـبــد الـصــبـور فى رسم
الــشــخــصــيـــات حــيث جــعـل الحــدث والحــوار ووتــيــرة
ـسـرحـيـة يـسـيـران فى خـطـوط مـتـوازية الـعـنـف فى ا
ــتــمـثل فى فـعــنــدمـا يــحــدث تـصــاعـد فـى الحـدث وا
تـوتر العلاقة بـ عامل التذاكـر والراكب يحدث فى
الـوقت نـفـسـه تـصـاعـد فى إيـقـاع الحـوار حـيث تـزداد
ـســرحـيــة والـتى تــبـلغ ذروتــهـا فى وتــيـرة الــعـنف فـى ا
اللـحـظة الـتى يـطـلب فيـهـا عامـل التـذاكـر من الراكب
أن يـخــتــار وسـيــلــة الـقــتل الــتى تـروق لـه من بـ أربع
ـفعول وهى السـوط السم الغدارة وسـائل مؤكدة ا
الخـــنــجــر ويـــتــفـــ عــامل الـــتــذاكــر فـى تــقــيـــيم هــذه
ـفـاضــلـة بـيـنــهـا حـيـث يـرى أن الـسـوط لا الـوسـائـل وا
يـتــفق وذوق الــراكب وخــاصــة أنـهــا وســيــلـة هــمــجــيـة
ومــتــخـلــفــة كـمــا يــســتـبــعــد الـسم فــهــو وســيـلــة تــتـسم
بـالخسـة والغـدر أمـا الغـدارة فهى تـنـتمى لـنوع الـقتل
عـن بـعـد الـقــتل دون ملامـسـة وهــو مـا يـفــقـد الـقـتل

تعة والإثارة ويفقده رونقه وجلاله. عنصر ا
ـعن الـتـفكـيـر فيه فـعامـل التـذاكـر يتـغـزل فى الـقتل 
ـــرء قــبل بـــعـــمق فـــهــو شـىء يــجـب أن يــســـتـــمــتـع به ا

الإقدام على تنفيذه وبعد الانتهاء منه.
الـقـتل هــو الـفـعل الـوحــيـد والأخـيـر الـذى يــقـدم عـلـيه
عــامل الــتــذاكــر بــصـرف الــنــظــر عــمــا إذا كــان الـقــتل
ـهم أن الـقـتـل قد مـاديـاً أم مـعـنـويـاً أو كلاهـمـا مـعـاً. ا
 وبـــالـــطــــريـــقــــة الـــتـى أرادهـــا عـــامـل الـــتــــذاكـــر ولم
ـقـهـورة يـخـتـرهـا الـراكب فـمــنـذ مـتى كـان لـلـشـعـوب ا

الحق فى الاختيار وتحديد مصيرها.
 الأميرة تنتظر

أما مسـرحية الأميـرة تنتظـر والتى كتبـها صلاح عبد
الصبور عام (1969) والتى قدمها مسرح الجيب فى
ــســرحــيـة ــســرحى (1971). تـدور أحــداث ا ــوسم ا ا
حــول شــخـــصــيــة الأمــيـــرة الــتى وإن لم تـــظــهــر مــنــذ
الـوهلة الأولى إلا أنهـا هى محور الحدث فـيها ففى
ـشـهد الأول تـظـهر وصـيـفـات الأميـرة الـثلاث والتى ا
تــأخــذن كل مــنــهن مــنــحى مــخــتــلــفــاً عن الأخــرى فى
رسم الــشــخــصـيــة والــدلالــة الـدرامــيــة لــهــا حـيث إن
الوصيـفة الأولى هى عاشـقة للأميـرة ومخلـصة لها
قـانــعـة بـعــذابـهـا ومــعـانـاتــهـا مـعــا والـوصـيــفـة الـثــانـيـة
ســرعــان مـا يــنــتـابــهــا الــشك حــول جـدوى مــا تــفــعـله
وأهميـة الدور الذى تلـعبه. أما الوصـيفة الثـالثة فهى
تــعــد الـــبــديل الحـــقــيــقـى لــشــخـــصــيــة الأم والـــراعــيــة

للأميرة.
ومـن حــــوار الــــوصـــــيــــفـــــات الــــثلاث الـلاتى يـــــقــــدمن 

ســادت أوربــا فى الــســتــيــنــيــات من الــقــرن الــعــشــرين
مــوجـــة شــديــدة مـن الــعــنـف الــتى تـــمــثــلـت فى حــركــة
ظـاهـرات الطلابـيـة التى اجـتـاحت عدداً الـطلـبـة أو ا
كــبــيــراً من دول أوربــا الــغــربــيــة والــتى وإن اخــتــلــفت
أســبـابــهـا من بـلــد لآخـر إلا أنــهـا اجــتـمـعـت عـلى عـدة
ثـــــوابـت وركــــائـــــز أســــاســـــيــــة وهـى أن هــــذه الحـــــركــــة
انحـصـرت فى مـرحـلة سـنـيـة محـددة وهى الـشـباب
وكانت لـتلك الفـئة مـطالب وتوجـهات مـتشابـهة تـتمثل
فى رفض ســيــطــرة وقــهــر وقــيــد المجــتــمـع والــســلــطـة
ناخ طـالبة  سـيطرة فى تلك الـفترة وا السيـاسية ا
ـا هــو سـائـد وواقع ســيـاسى جــديـد ومــغـايــر تـمـامــا 
ـطــالب الـتى لم يــكن تحـقــيـقــهـا بـالأمــر الـهـ تــلك ا

ا اضـطر الـسلـطات لـتجـاهل مطـالب الحركـة وهو
مـا أشعر الـشباب الـثائـر بالإهانـة الشديـدة فلم يكن
يـادين العـامة وحمل منـها إلا الخروج إلـى الأماكن وا
ـسـيرات الـلافتـات الـتى تـعـبـر عن مـطـالـبه والـقـيـام 
شــعــبــيــة مــنــظــمـة عــبــر شــوارع الــعــاصــمــة الحــيــويـة
وعـندمـا استمـر تجاهل الـسلطـات لغـضب وثورة هذا
تـحمس اضطروا إلى اسـتخدام العنف فى الـشباب ا
عـرض مـطـالـبـهم لأن الـسـلـطـات لـم تتـرك لـهـم خـياراً

آخر.
ــسـرح ضـمـت هـذه الحــركـة عــدداً كـبــيـراً من كــتـاب ا
الشبـان أمثال «راينـر فيرنر فـاسبندر» وكثـيرين غيره
وقــد انــضم إلــيــهــا عــدد مـن الــفــنــانــ الــتــشــكــيــلــيـ
بدع التى عكست أعمالهم - فى تلك والشعراء وا
لأ نفوسهم الـفترة - حجم الـغضب والتمـرد الذى 
حـتى إن «فاسـبنـدر» فى إحدى مـسرحـياته يـظهر فى
ــيـاه إلى الجــمـهـور ـشــهـد الأخـيــر ويـوجه خــرطـوم ا ا
سـرح على الـفور قبل أن ويـخبـره أن علـيه أن يغـادر ا

ياه فى اتجاهه. تندفع ا
وفى تـــلـك الأثــنـــاء قـــدم الـــكـــاتب الـــنــمـــســـاوى «بـــيـــتــر
هـانـدكـه» مـسـرحـيــته الـشـهــيـرة «سب الجـمــهـور» تـلك
ـسـرحيـة الـتى تحتـوى عـلى أربـعة شـخـوص فقط لا ا
تفـعل شيـئـاً سوى أنـها تـوجه الـسبـاب للـجـمهـور فقط

سرحية حتى نهايتها. من بداية ا
وبالـرغم من أن هذه الحـركة كان لـها أبـرز الأثر على
كــــتـــاب ومـــخــــرجى الـــدرامــــا فى أوربـــا وأمــــريـــكـــا فى
ــاضى إلا أنـهـا لـم تـكن لــهـا نـفس ســتـيـنــيـات الــقـرن ا
ــصــرى فـى تــلك الــفــتــرة ــســرح ا الأثــر عــلـى كــتــاب ا
بـــاســتــثــنــاء عــدد قـــلــيل من هــؤلاء الـــكــتــاب أشــهــرهم
«صلاح عـــبــــد الـــصــــبـــور» هــــذا الـــكــــاتب والــــشـــاعـــر
سرحيات التى سرحى الذى قدم عـدداً كبيراً من ا ا
اخــتــلف وحــار الـكــثــيــر من الــنــقـاد فـى تـصــنــيــفــهـا أو
تحديـد الاتجـاه الـذى تـنـتـمى إلـيه الـتى وإن اخـتـلفت
ـلامح الأســاســيـــة لــهــا إلا أنـــهــا اجــتــمـــعت عــلى فى ا
ســـمــة مـــشـــتــركـــة وهى اســـتــخـــدام الـــعــنـف كــظـــاهــرة
واضـحة فى سلـوك بعض الشخـصيات أو فى الحوار

فيما بينها.
مسرحية «مسافر ليل» 

يــظـهـر الـعـنف ك فـى مـسـرحـيـة مــسـافـر لـيل مـرادف
لـــظــهــور أول شـــخــصـــيــة يـــســتــدعـــيــهـــا الــراكب وهى
شــخــصــيــة «الإســكــنــدر» الــتى يــرســمــهــا صـلاح عــبـد
الـصـبـور بـعيـداً عن أى خـلـفـيـة تـاريـخـيـة لـلـشـخـصـية
حـيث يـصـورهـا عـلى أنـهـا آلـة قـتل فـهو يـضع يـده فى
د يده فى ن لـيستـخرج سـوطا ملـفوفـاً و جـيبه الأ
جـيـبه الأيسـر لـيـستـخـرج خـنجـراً ثم يـضع نـفس الـيد
فى ثـنـايـا سـرواله لـيـخـرج غـدارة ثم يـخـرج من حـلـقه
أنـــبـــوب سم ويـــســـتــــدعى من جـــيـــبـه الخـــلـــفى حـــبلا.
ـجـرد أن يــنـطق الإسـكــنـدر بـأولـى كـلـمـاتـه تـنـسـاب و
ـوت من بـ شـفـتـيه وذلك عـنـدمـا عـبـارات الـقـتل وا
يسرد قصته مع وزيره الذى كان يكتب له خطبه لأنه
فـعول  وعنـدما طلب لا يعرف الـفرق ب الـفاعل وا
الوزير ولاية ثمنا لـذلك منحه الإسكندر مكافأة أكبر

حيث وهبه الأرض بأكملها ليرقد فيها.
إذن فـليس مـظهـر الشـخوص فـقط فى «مسـافر ليل»
يـدل على الـعنف والقـسوة ولـكن حديثـها أيـضاً حيث
ـــــفــــردات الأكـــــثــــر ـــــوت الــــقـــــتل الـــــذبح» من ا إن «ا
سـرحـيـة وخاصـة حـوار عامل اسـتـخدامـاً فى حـوار ا

(............)
ـــــرجع حـــــقـق فى رحــــــمـــــة ثـم اضـــــرب فـى عـــــنـف» (ا

السابق ص 473)
ــمــارســة الــقــهـر إن عــامـل الـتــذاكــر هــنــا لا يــكـتــفى 
والــتـســلط عــلى الـراكب بـل إنه لا يـتــوقف عن تــرديـد
الــعــبــارات والحــكـايــات الــتى تــرسخ فى ذهـن الـراكب
الإحــســاس بـالــضــعف والــظــلم وهــذا مــا يــتــضح من
إحـساس الـراكب بالضـعف والهـوان والعبـودية عـندما

يقول:
«بل إنى عبده

أقسم لك أنى عبده
وأبى عبد الله ابنى الأكبر يدعى عابد

ـرجع وابــنى الأصـغــر عــبـاد واسـم الأسـرة عــبــده» (ا
السابق ص 469)

وبـالتأكـيد فإن عـبودية الراكـب هنا ليـست لله ولـكنها
عــبـوديـة لــسـلــطـة الحــاكم بـكل مــا لـهــذه الـسـلــطـة من
بـــطش وجــبـــروت فــعـــامل الــتـــذاكــر يــقـــرر مــحـــاكــمــة
الــراكب ويــعـرف نــفــسه عــلى أنه «والى الــســلــطـة فى
س ص 476). فــهـو هــذا الجـزء مـن الـعــالم» (راجع م
عـصـا الــقـانـون وســيف الجلاد ومـقــصـلـة الــسـلـطـة
والوجه القـبيح للنـظام وعتـمة نهايـة النفق. هو من لا
يــعـرف وســيـلــة لـلــتـخــلص من أعــدائه سـوى الــقـتل أو

شراء ضمائرهم.
رسم صلاح عــبـد الـصــبـور شــخـصـيــة عـامل الــتـذاكـر
عـلى أنه مـنـظومـة لـلشـر يـفـعل كل مـا هو لا أخلاقى
ولا إنـــســانـى لــســـحق آدمـــيــة الـــغــيـــر والاعــتـــداء عــلى
خــصـوصــيـتـه وذاتـيـتـه من خلال تجـاوز كـل الخـطـوط

الــتــذاكـر والــذى تــراوده فـكــرة الــقـتل لأتــفه الأســبـاب
وذلك عندما يتحدث مثلاً عن أحد زملائه فيقول:

«عامل التذاكر: أنا زهوان.. لا.. لا..
هذا اسم زميلى الأرقى منى

رتبته أربع سترات
أحلم أحياناً أن أقتله وأحل محله

زوجـته نـاصـعـة الوجـه ربيـة الـفـخـذين» (مـسـافـر ليل
الأعـمـال الـكـامـلـة الـهـيــئـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الـقـاهـرة

1988 ص 468)
ــوذج لـــلــعــنف الـــســلــوكـى الــعــنف هـــذا الــعــامـل هــو 
ـتـوقع أحـيـانـاً أخـرى. الـعـنف اللامـبـرر أحـيـانـاً غـيـر ا
ــنـطق الــوحـيـد الــذى يـحــكم الـعلاقــة بـ عـامل هـو ا
التـذاكـر والراكـب. فعـامل الـتذاكـر وهـو رمـز السـلـطة
ـسرحـيـة هـو من يـبـتـلع تـذكـرة الراكب والـقـهـر فى ا
واحـدة تـلـو الأخـرى وهـو مـن يـتـهم الـراكب أنه سـرق
بـــطــاقــة الــله الــشــخــصــيـــة وهــو من يــردد عــلى ســمع
الــــراكـب - عــــلـى لـــــســــان الـــــراوى - بـــــعض الأمـــــثــــال
ـــا تــدل عـــلى ـــأثـــورة والــتـى وإن دلت فـــإ والأقـــوال ا

القسوة والعدوانية واللارحمة مثل:
«جوع كلبك يتبعك

(............)
عندما أسمع كلمة الثقافة أتحسس مسدسى

(.............)
وقراطية حتى لو اضطررت إلى علمهم الد

قتلهم جميعاً
(............)

إنى أرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها

 عرض «الأميرة تنتظر»

 تجاهل السلطة لغضب الشباب وراء العنف
 فى عرض مطالبهم

ريض ماجدة منير ومحمد صالح .. السيدة الوردية والطفل ا
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ثل يـتم إعـداده داخل فرقـة مسـرحيـة أو عنـدما > نـلاحظ ما كـان يحـدث عنـدما كـان 
هنة. ارسة ا يـنقل من فرقة إلى أخرى. كان لا يوجد فصل ب لحظة التعلّم ولحظة 
كـان الـوسط بـتـدرجـاته واسـتـخـدامـاته وعـاداته وقـواعـده الـضـمـنـيـة لـلـتـصـرف يشـكّل

هنة. تعلم تجاه ا موقف ا

تـعلّم يـؤدى شخـصيـات بسيـطة حـتى تنـادى علـيه شخـصية أكـثر اكـتمـالاً وتسـمح له بالـصعود فى مـثل ا > كـان ا
هنى. لم يكن لديه أستاذ مستعد ليخصص له وقتـاً وأهمية. وكان زملاؤه الأكثر خبرة يلقون بنصيحة مـشواره ا
لـه من وقت لآخر أو بـتوجيـه عملى. كـان تعـليـماً مـتحـفظـاً ذا جرعات صـغيـرة وذا أصوات كـثيـرة كثـيراً مـا يكون

شاهدين. مليئاً بالتناقضات التى  تتشابك مع مظاهر اللامبالاة والرفض أو تقدير ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

اضى بسبب تعرض نجله الأكبر لحادث سيارة. سرحى أبو العلا السلامونى ألغى جميع ارتباطاته الأسبوع ا > الكاتب ا
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فـى إطــــار اجـــــتـــــمــــاعـى كــــومـــــيــــدى هـــــزلى
سوداوى ويعرض لـلصراع الإنسانى القائم
بـــ الــــطـــبـــقـــتـــ الـــكــــادحـــة والـــنـــخـــبـــويـــة
أوالحــاكـمــة يـفــصل بـ هــذين الـطــبـقــتـ
ــديــنــة تــقــطن الـــطــبــقــة الــنــخــبــويــة بـــاب ا
ـثــلــهـا الــقــاضى "رجـائى ــديـنــة و بــداخل ا
ـــتــســـلـــطـــة "لالـــة عـــيــوش" الـــلـه" وزوجــتـه ا
ويـــقــــطن خـــارج الــــســـور فى الــــعـــراء وسط
ـغلـوب عـلى أمرهم ـدينـة طبـقة ا قمـامة ا
ــغــلـوبــ عــلى ــثــلــهم "هــايــنــة" زعــيــمــة ا و
أمـرهم ومـعاونـيـهـا باعـبـدالسلام وعـلـيوات
ـؤلف طائـفة الـزبـال لـلتـعبـير وقـد اختـار ا
ـهــانـة عن هـذه الــطــبـقــة كــإسـقــاط عـلـى ا

والذل الذى تعيشه هذه الطبقة.
يـبدأ العرض بـتذمر الطبـقة الكادحة من
ــهــيــنــة الــتـى يــعــيــشــونــهــا تــلك الحــيـــاة ا
ويحاولون عـبور ذلك السور للوصول إلى
الـقــاضى حــتى يــشـكــوا أمـرهـم له ولـكن
تـغلق الأبـواب أمـامهم تـسـتمـر مـحاولات
ــنـيع هـذا الــطــبــقـة لــعــبــور هـذا الــســور ا
ــديـــنــة عــائــقًــا أمــام ولــكن يـــقف جــنــود ا
ـدينـة لتـنجح الـكادحـ فى عبـور سور ا
) فى اخـتراق زعـيمـة الـكادحـ (الزبـال
هـــــــــذه الأســـــــــوار وقـــــــــبـل أن تـــــــــصـل إلى
الـــقــاضـى تــقف زوجـــة الـــقــاضـى عــائـــقًــا
أمــــامـــهـــا وتـــعـــيــــدهـــا إلى خـــارج الأســـوار
وتـــهـــدد الجـــمـــيع بـــأشـــد الـــعـــقـــوبـــات إذا

ماحاولوا عبور هذا السور مرة أخرى.
لــــقــــد اســــتــــطــــاع "أمــــ حــــارس" مــــؤلف
ومـخــرج الـعـرض أن يـقــدم مـجـمـوعـة من
الــدلالات الــصــاخـــبــة الــتى تـــظــهــر مــدى
ابــــتـــــعــــاد الـــــقــــائـــــمــــ عـــــلى الـــــســــلـــــطــــة
والمحـكــومـ فـشـبه هــذا الحـاجـز بـسـور
ــكن لأحـد أن ـديــنــة الـكــبــيـر الــذى لا  ا
ــبــاشــرة فى يــعــبــره ولــكن عــاب الــنص ا

عـدم اسـتــخـدامه الـسـيــنـوغـرافــيـا بـشـكل
جــيـد إلا أنــهــا كــانت من أهم إيــجــابــيـات
هـذا الــعـرض فــكـانت عــبـارة عـن خـلــفـيـة
ــتــداخـلــة بــشــكل يــبــدو أنه من الحــبــال ا
عــشــوائى ولــكــنه مــتــنــظم أشــبه بــخــيـوط
الــــعـــــنــــكـــــبــــوت وقـــــد اســــتـــــخـــــدم الــــقش
ومجـموعة من الأوعـية الخشـبية الـكبيرة
والتى وظـفت بشـكل جيـد وقد قـام خالد
بوعـسـرية بـتصـمـيم وتنـفيـذ سـينـوغرافـيا
الــعــرض وهــو أحــد طلاب كــلــيـة الآداب

بجامعة محمد الخامس.
ـمـثلـ على قدم الـعـرض مجـمـوعة من ا
مــــســـــتــــوى رائـع من فــــهـم وإدراك أبــــعــــاد
الشخصيـات التى يؤديها كل منهم فعلى
الـــرغم من عــــدم وجـــود رابط درامى فى
ـســرحى ولـكن الــشـخـوص كـانت الـنص ا
ثل مـرسومة بشـكل جيد فاسـتطاع كل 
أن يـقـدم شخـصـيـته بـنـجـاح فـقـد قدمت
ـســتـهــتـرة ــوذج لـلــفـتــاة ا سـلــمى عـايش 
ولـكنـهـا تـغـيرت عـنـدمـا وقـعت فى شـباك
الحب بــأحـد أعــضــاء الـفــريق وقــد قـدم
ــتـكــامل ــوذجــاً لــلــمــثل ا مــســلم بــوبــكـر 
فـــلــــديه صــــوت رائع وهـــو أيــــضًـــا عـــازف
مـاهـر لـلـجــيـتـار وبـالـنــسـبـة لـلـتــمـثـيل فـهـو
ــلـك الــقــدرة عــلى مــتــمــكـن من أدواته و
الـتـلـوين الـصوتـى وعبـدالحـكـيم الـطائى
وحــــجى عــــبــــدالــــعــــظــــيم قــــدمــــوا دويــــتـــو
كــــومــــيــــديـــــاً من خلال الـــــشــــخــــصــــيــــتــــ
ـــبـــهـــر أن جـــمـــيع ـــتـــنـــاقـــضـــتـــ ومن ا ا
ــــثـــلـــ الـــعـــرض كــــان لـــديـــهم أصـــوات
ـتازة فـقد أدى كل مـنهم أغـنية غـنائـية 

سرح. حية على خشبة ا
ــهـرجــان قــدمت وضــمن فــعــالــيـات نــفـس ا
ــــلـــتــــقى الإبــــداع  الـــعـــرض فــــرقـــة نــــوافـــذ 
ـديــنـة اتـســد" الـذى يـدور ـسـرحـى "بـاب ا ا

الــذى بــدأ مــنـه دون الــوصــول إلى هــدف
لتولد محاولة جديدة.

قــام بــإعـداد الــنـص مــيــلـود بــوشــايــد عن
مـجــمـوعــة من نـصــوص يـونــسـكــو وبـعض
الــنـصـوص الــفـرنـســيـة الأخــرى ولـكـنه لم
يـسـتـطع نـسج خط درامى يـجـمع بـ كل
ـطـروحـة بداخل الـعـرض فـجاء الأفـكار ا
النـسـيج الدرامى مـشتـتـاً لا يطـرح قضـية
مـــبــاشـــرة بل يـــدور حـــول مــجـــمـــوعــة من
ـتـشــابـهـة دون الـربط بــيـنـهـمـا الـقــضـايـا ا
درامـيًا فـيـعـتـبـر العـرض سـرداً لمجـمـوعة
الـعوائق التى تـقابل أى تجمع فـنى بشكل
خاص أو تجمع فـى أى اتجاه آخر بشكل
عـــام يــبـــدأ فى الـــظــهـــور وذلك بـــالـــطــبع
بـخلاف الـروح التـشاؤمـية الـتى سيـطرت

على العرض.
حــاول المخــرج عـــبــدالــفــتــاح الــعــرعــار أن
يـهـرب مـن الحـالـة الـتـشـاؤمـيـة لـلـنص من
خـلال طــــــــرح الـــــــــعــــــــديــــــــد مـن الأغـــــــــانى
ــوســـيـــقى الحـــيـــة (اللايف) بـــواســـطــة وا
ـمـثلـ وقـد فرض سـيـطرته مـجـموعـة ا
كمخرج على النص وقد تعامل مع النص
ـزج بـ بــشـكل جـدلى ولــذلك لجـأ إلى ا
ــــدارس المخـــتــــلـــفــــة مـــابــــ الـــتــــجـــريب ا
والــعــبث ولــكن لم يعِ إلـى أى الاتجــاهـات
يــريـد أن يـقـدم عــرضه فـمن الـواضح أنه
انــســاق وراء الــنص فــتــارة يــطــرح فــكــرة
مــثـل ســيـــطــرة الـــهــمـــوم الــداخـــلــيـــة عــلى
الجـــمــــيع فــــيـــتــــعــــامل مع هــــذه الـــفــــكـــرة
بـواسـطـة شــخص أسـمـر الــبـشـرة يـرتـدى
لابـس الـســوداء ويـحــاول الــتـأثــيــر عـلى ا
الجــمـــيع وتـــارة يـــقـــوم بـــإدخــال الـــرقص
الحـديث دون أى داع ولم تـكن هـناك أى
دلالات واضــــــحــــــة لخــــــطــــــوط الحــــــركــــــة
ـسرحيـة أو الإيقاعـية وعلى الرغم من ا

ـهـرجـان الـوطـنى الأول ضـمن فـعـالـيـات ا
ـغـربـية ـمـلـكـة ا لـلـمـسـرحـيـة الـقـصـيـرة بـا
وبـــالـــتـــحـــديـــد فى مـــديـــنـــة سلا اجـــتـــمع
ــبــدعــون الـشــبــاب من مــخــتـلـف نـواحى ا
ــمــلــكــة مــلــبــ دعــوة مــعــشــوقــهم الأول ا
ـهــرجـان ــسـرح" تــضـمــنت فـعــالـيــات ا "ا
دن خمـسة عشـر عرضًا تـمثل مخـتلف ا
ـسـرح الحـر ـغــربـيـة مـتـمـثــلـة فى فـرق ا ا

والفرق الجامعية من مختلف الأقاليم.
ــهـرجـان بـالـنــصـوص المحـلـيـة سـواء تـمـيـز ا
قـتـبـسة ـيـة أم ا ـعدة عن الـنـصـوص العـا ا
ولــكن دارت جـــمــيـــعــهــا فـى إطــار واحــد ألا
وهــو الــقــضــايـــا الإنــســانــيــة فــقــد اهــتــمت
جـمـيع الـعـروض بالإنـسـان وهـويـته والـبحث
عن الــــذات فـى كل المجــــالات الحــــيــــاتــــيـــة
واهتمت الكثير من العروض بحالات القهر
الـتى يــتـعـرض لـهـا الإنـسـان سـواء كـان هـذا
ـارس الـقـهــر داخـلى "نـفــسى" أم خـارجى 

من قبل أخرين.
ومن ضــمن هـذه الـعــروض عـرض "إيـكـو"
لـفـرقـة مــحـتـرف الـدرامـاتــورجـيـا - كـلـيـة
الآداب الـتابـعـة لجامـعـة محـمـد الخامس

بالدار البيضاء.
يـدور العرض فى إطـار تجريبى لتـجسيد
تاعب التى تواجه مـثل وتصوير ا حياة ا
فى الحـيـاة الخـارجيـة والـهـموم الـداخـلـية
ستوى الـنفسى وذلك الـتى تؤرقه علـى ا
من خـلال مـجـمــوعـة مـن الـشـبــاب الـذين
يــكـونــون فــرقــة مــســرحــيــة بــدأ الــعـرض
شـهد حالـة ميلاد مـجموعـة شباب من
ــكـان يــولـد كل رحم الـفــضـاء المحــيط بـا
مــنــهم ولــديه مـوهــبــة يــريـد أن يــعــرضــهـا
عـــــلى الآخـــــرين مــــثـل الــــغــــنـــــاء والــــرقص
ـوهـبة بـ كل أعـضاء والـتمـثـيل تجمع ا
الــفـرقــة لــيـقــرروا عــمل فـرقــة مــسـرحــيـة
ولــــكـن تـــقـف الــــعـــوائـق الخــــارجـــيــــة مــــثل
اديـة ضد هـذا الاقتـراح ولكن العـوائق ا
ــــاديـــة يــــقـــاوم الجــــمــــيع هــــذه الـــعــــوائق ا
ليكونوا فـرقتهم لتظهر عوائق أخرى ألا
وهى الـــــهــــمــــوم والأمـــــراض الــــنــــفـــــســــيــــة
الـــداخـــلــيـــة لـــكل مــنـــهم والـــتى تـــســـبــبـــهــا
الـظروف المحـيطـة فهـذه الهـموم بـالطبع
تــقف عـائــقًـا أمــام كل مـنــهم فـهــنـاك من
يــــرى أن الــــفـن لن يــــحــــقق لـه ذاته وسط
ـادى ومـنــهم من يـريـد أن هـذا المجـتــمع ا
يـتـحـكم فى الآخـرين ولـكـنه يـواجه بردود
أفـعـال عــنـيــفـة يـقــاوم الجـمـيـع جـاهـدين
لـتحـقـيق الهـدف ولكن يـتدخل عـائق آخر
وهـــو وجــــود أنـــثـى وسط هـــذا الــــتــــجـــمع
ــا يـجـعل الجــمـيع فى صـراع الــشـبـابى 
مع بـعـضـهم الـبـعض لـلـحـصول عـلى قـلب
هــذه الأنـثى ويـســاعـد عــلى هـذه الـفــتـنـة
تـلك الـفـتـاة نـفـسـهـا فـهى تـريـد الحـصـول
عــــــلـى أفــــــضـل شــــــاب مـن هــــــؤلاء وذلك
ـنافسـة غير الـشريفة بالـطبع خلق روح ا
فى نـــفـــوس الجــمـــيع تـــكـــاثــرت الـــهـــمــوم
ــكـــانه والـــعـــوائق إلى أن رجـع كل مـــنــهـم 

هرجان  الاهتمام بهوية الإنسان قضية أتسمت بها عروض ا

اجتهاد تمثيلى 
.. مخرجون يحاولون
.. نصوص بلا عنوان

كـثيـر من الحـوارات الـتى أفـقدت الـفـكرة
الأساسية كثيرًا من قيمتها.

طرح النص فـكرة هامة ألا وهى الصراع
بــ الحــاكم والمحـــكــوم لــيـس فــقط عــلى
الجـــــانب الـــــســـــيــــاسـى بل عـــــلى الجـــــانب
الاجــتـــمـــاعى الإنـــســانـى ولــكـن لم يـــفــلح
المخـرج فى تـقـد الــقـالب الجـيـد لـطـرح
هــذه الـــفــكـــرة فــقـــد تــعـــامل مع الـــفــكــرة
بـــشـــكل ســـطـــحـى دون اجـــتـــهـــاد مـــنه فى
مــحــاولــة تــقـــد الــرمــوز الــتى يــحــمــلــهــا
الــــنص وذلـك بــــالــــرغم مـن كــــونه مــــؤلف

النص.
وقــد كــانت الـــســيــنـــوغــرافــيــا عـــلى نــفس
نوال فقيرة فى خامتها ومضمونها ولم ا
ـطـلـوبـة فى الجـانـبـ تـعـبـر عن الحـالـة ا
دينـة فجاءت الديكورات خارج وداخل ا
مـدرسـيـة مـبـاشـرة حـيث اسـتـخـدم فـيـهـا
ـوتــيـفــات الـبــسـيــطـة فى مـجــمـوعــة من ا
ـكـان الـذى يـكـون مـحـاولـة للإشــارة إلى ا
ــــثـــال فى فــــيه الحــــدث فـــعــــلى ســـبــــيل ا
ـنــظـر مـشــاهــد الـطــبـقــة الــكـادحــة كــان ا
ثـابـتــاً وهـو عــبـارة عن كـوخ صــغـيــر مـبـنى
مـن الـــــقش لا يـــــصـــــلـح لأن يـــــدخل أحـــــد
ـــمــثـــلـــ بـــداخــلـه ووظــيـــفـــته الـــوحـــيــدة ا
ــــكــــان الـــذى تــــعـــيـش فـــيه الإشـــارة إلى ا
الــطــبــقـة الــكــادحــة أمــا بــداخل الأسـوار
فـكـان مــنـزل الـقــاضى عـبــارة عن الـفـراغ
سرحى بأكمله دون دخول أى موتيفات ا
أو خــلــفــيــات فــقـط كــان الــكــرسى الــذى

يجلس عليه القاضى.
أمــــا بـــالــــنـــســــبـــة لــــلــــتـــمــــثـــيـل فـــقــــد اتـــسم
بـــــــالمحـــــــاولات الجـــــــادة فـى مـــــــعـــــــايـــــــشـــــــة
مثل الشخصيات حـيث استطاع جميع ا
أن يحققـوا التواصل مع الجمهور بخلاف
بعض الـهفـوات فقـد تميـز كل من مرهف
حـافظ و شـكـور عـبـدالخـالق من الـطـبـقـة
الـــكـــادحـــة بـــالأداء الـــكـــومـــيـــدى الـــعـــفــوى
وقـامت نادين معافـى بدور زعيمـة الطبقة
الـكـادحـة وقد تـمـيـز أداؤها بـالجـديـة التى
كانـت مطـلـوبة لـهـذه الشـخـصيـة الـقيـادية
وتـــــمـــــيـــــز أداء أحـــــمـــــد روجـــــدا فى دور
الـقـاضى بإدراكه لأبـعـاد الشـخـصيـة بـينـما
عــــــاب زوجـــــته الأداء الافـــــتــــــعـــــالى وعـــــدم
مـعـايـشـة الـشـخـصـية الـتـى تـؤديهـا وقـامت

بأداء هذه الشخصية خديجة ربيع.
ــهــرجـان دوراً وفى الــنــهـايــة حــقق هــذا ا
سـرحي هامـاً ألا وهو التـقاء الشـباب ا
وتــــقـــد عــــروضــــهم وإتـــاحــــة الـــفــــرصـــة
لجـميع الفـرق أن تشاهد جـميع العروض
ا يـعمل على تـبادل الخبـرات وتنمـيتها
بــشــكل جــيـد وقــد جــاءت نــتـيــجــة لجــنـة

التحكيم مرضية لجميع الأطراف. 
ــــهـــرجـــان وجــــمـــيع كـل الـــتـــحــــيـــة لــــهـــذا ا

غربية.   ملكة ا القائم عليه با

 عروض محلية تهتم
بالإنسان وهويته
والبحث عن الذات

مــســتــجــيــرًا بــعــشــري الــســتــرة ويــســتــجــيب
العامل ليعلن له أنه عشري السترة وسعيًا
لإكـمــال هــيـئــته يـبــدل ســبع سـتــرات وكـلــمـا
خـــلع ســـتـــرة صـــفـــراء بــــدت الـــتي أســـفـــلـــهـــا
صــفـــراء أيــضًــا فــكـل ســتــراته تـــتــسم بــلــون
واحــد هـو الـلــون الأصـفــر رامـزًا بـذلك إلي
الـعقلـية الـواحدة التـي يتسم بـها كل الـطغاة
هـــذا مـن جـــانب ومن جـــانب آخـــر يـــصـــبح
اللون الأصفر متـسقًا وتركيبة هؤلاء الطغاة
ـا يـحـمـله ـوت  ـلـك ا بـوصــفـهم مـنـدوبـ 

وت. هذا اللون من دلالة الشعوب وا
لــــقـــد احــــتل عــــامل الــــتــــذاكـــر / عــــشـــري
الـســتـرة صــفـة الــربـوبــيـة كـمــا عـبــرت بـذلك
جــمــلــته الــصــريــحــة الــســابــقــة: ".." فــأنـا لا
أقــدر أن أعــطى أحــدًا روحي " إشــفــاقًــا أن

يختل نظام الكون...
ويــقـــرر الــعـــامل / عـــشـــري الــســـتـــرة قــتل
الـراكب لــيـمــثل بـجــثـته صــبـاحًــا كي يـســتـقـر
الــنــظــام في الــوادي / مــصــر بــعــدمــا عــمه
الفـوضي فلم تعـد القـضيـة إذن البحث عن
مـقتـرف الإثم الحـقيـقي والـقصـاص منه كي

يعاود الله النظر للوادي.
وحـيمـا يصيح الـراكب: "أقسم.. أني.. لم
أقــتل.. لم أســرق / أقـسم.. أقــسم" يـعــلـمه
الـعــامـل أنه يــتـأكــد مـن ذلك: "أعــلم هــذا يـا
أنـبل مـخــلـوق" فـالــقـاتل هـو هــذا الـقـاهـر /
الــــطــــاغــــيــــة / عـــامـل الــــتــــذاكــــر / عــــشـــري

قهور هو الراكب. السترة وا
ـوت يشـارك الراوي الـعامل في وخشـية ا
حـمـل جـثــة الـراكب لــيـكــون بــذلك تـلــخـيــصًـا
ـسرح للـجمـهور الـسلـبي الـقابع في صـالة ا

ة. شارك بصمته في هذه الجر ا
ولقـد تـرددت في مسـرحـيـة "مسـافـر ليل"
الـعديد مـن الأصداء العـبثـية حـتي لنـجدها
أكـثر مـسرحـياته تـأثرًا بـهذا الاتجاه الـغربي
الذي ظهر في خمسينيات القرن العشرين.
فـتـذكــرنـا فــكـرة غــيـاب الإله في "مــسـافـر
لـيل" عـبـر سرقـة بـطـاقـته الـشـخـصـيـة بذات
الــفــكـرة فـي مـســرحــيــة "في انــتــظــار جـودو"
لـصـمـويل بـيـكـيت هـذه الـفـكـرة الـتي ترددت

قبلا لدي نيتشه.
كـمـا تسـتـدعي لـديـنـا ثـنـائـيـة "صلاح عـبد
الــصـــبــور" حـــيث الـــراكب وعـــامل الــتـــذاكــر

الحـــواريــــة أن هـــذا الجـــلــــد: "(..) دون فـــيه
الـتاريخ بـعشرة أسـطر.." فأتت (ألف ولام)
ــصـاحــبـة لـ (تــاريخ) نـاطــقًـا بـأن الـتــعـريف ا
ــعــني هــو الــتــاريخ كــله لــيــقــول ضــمــنًـا إن ا

التاريخ جميعه طغاة. 
وحينمـا يردد الراكب اسم الإسكندر أربع
مــــرات خلافًــــا لـــبــــاقي الأســــمــــاء يـــحــــضـــر
ـثلاً من قبل عامل الـتذاكر لأن الإسـكندر 
الــــراكـب لم يــــســـــتــــطع أن يـــــنــــسى مـــــاضــــيه
ـتـعـددة إضـافـة إلي الحـافل بـصـور الـقـهـر ا
ـنكسرة بـفعل ضغوط أن تركيـبته النفـسية ا
الـواقـع كـانت دافـعًــا لحـضـور هـذا الــطـاغـيـة
لـيـمـارس هـوايـة الـقـهـر عـنده وكـأن الـكـاتب
يــقــول إنــنــا بــأيــديــنــا نــصــنع الــطــغــاة ولــيس

بأيديهم.
ويــســتــمـر الــراوي في كــســر الإيـهــام عــبـر
قــطــعه لـــلــحــدث فــيــقــدم تــركـــيــبــة لــكل من
الـــراكـب وعـــامـل الــــتـــذاكــــر لــــيــــزيـــد بــــذلك
الكاتب من تكثيـف أحساسنا بضراوة القهر
في نــفس عــامل الــتــذاكــر ومــرارة الانــهـزام
والـذلـة فـي نـفس الــراكب وذلك حـ وضع
عــلي لــسـان هــذا الــراوى وصــفًــا تـفــصــيــلــيًـا
ـكن أن يرد ـا لا  شـاعـر الشـخصـيـت 
عـلـى لـسـانــيـهـمــا دون أن يـفـتــر تـوتـر الحـوار

شدود. ا
ـتـسـقـة ويـرتـد عــامل الـتـذاكــر لـوظـيـفـتـه ا
وهــيــئــته طـالــبًــا تــذكـرة الــراكب الخــضـراء
مـلـتـهـمـا إيـاها فـأتي هـذا الالـتـهـام لـيـنـطوي
عـــــــــلـى ثـلاث دلالات: إذ إنـه أكـل مـــــــــا كــــــــان
مــــخــــضــــوضــــرًا داخل هــــذا الإنــــســــان ومن
جانب آخـر جـرده من جواز سـفـره في هذا
الـقطار الـرامز لـلحيـاة فقـمعه عن مـواصلة
رحــلــة الحـيــاة ومن جــانب ثــالث يــدل هـذا
الـفعل أن الأبـاطرة لا يـتـحقق لـهم البـقاء إلا

بشرط زوال البسطاء.
ويــحــتــال الــعـامـل عـلـى الــراكب زاعــمًـا أن
بــطــاقــته بــيــضــاء وبــالــتــالي هي لــيــست له
ــثـــول أمــامه لـــســمـــاع الــتـــهــمــة طــالــبًـــامــنـه ا
ـنــســوبـة إلــيه - زورًا بــالــطـبع - وهـي قـتل ا
الــله وسـرقـة بـطـاقــته الـشـخـصـيــة مـفـتـتـحًـا
جــلـسـته لــيس بـاسم الــله الـعـظــيم بل بـاسم

عشرى السترة.
ـنسوبة إليه إلا أن الـراكب ينكر الـتهمة ا

فـي مـنــتــصف أغــسـطـس عـام ١٩٨١ رحل
عن دنــيــانــا شـــاعــرنــا الــكــبـــيــر "صلاح عــبــد
ًــا مـن الــرؤى الـــصـــبــور" مـــخـــلـــفًـــا وراءه عـــا
ثل التجديديـة في الشعر والدراما إذ إنه 
الريادة الحـقيقـية لثورة الـتجديـد في الشعر
ـــســرح الـــشـــعــري ـــعــاصـــر وفي ا ــصـــري ا ا
صـري عـلي حد سـواء فـقد تـخيـر الـشكل ا
الشـعـري الجديـد الـذي عرف بـالـشعـر الحر
قــــالـــبًـــا لـــشـــعـــره الـــغــــنـــائي وأيـــضًـــا لحـــواره
ــســـرح أكــثــر من الـــدرامي لــقـــربه من لــغـــة ا
قـالب الـشـعـر الـعــربي الـتـقـلـيـدي وذلك لأنه
يـعـتـمـد على الـوقـفـات والحـركات الـداخـلـية
الـــتـي تــــعـــوض الــــشــــاعــــر هــــنــــدســـة الــــبــــيت

التقليدي.
ولم يـــكن ابــتـــكــاره هـــذا - فــحـــسب - هــو
سرح الذي جـعله أنضج حـلقـة من حلقـات ا
الـشعـري بل هنـاك خـلق جديـد قام به عـبد
الصبـور يتمـثل في أنه حينـما كتب لـلمسرح
طــــوع الـــشــــعـــر كــــأداة لـــتــــطـــويــــر الـــدرامـــا -
بــخلاف من ســبــقـوه - فــكــان أكـثــر درامــيـة
ولــعـل من أهم الـــعـــوامل الـــتي دفـــعت صلاح
عبد الـصبور للـكتابة لـلمسرح الـنجاح الذي
حققـته مسرحـيات عبـد الرحمن الـشرقاوي
من قـبله وتـأثره كـذلك بالـشاعـر الإنجلـيزي
ت.س. إلــيـــوت فــأخــرج لـــلــمــســـرح خــمــســة
أعـمــال رائــدة أثــارت الجـدل الــنــقــدي عـقب
ـــســارح هـي: مــأســاة اعـــتلائــهـــا خــشـــبــات ا
الحلاج مـسـافـر لـيل الأمـيـرة تـنـتـظـر لـيلي

لك. وت ا والمجنون بعد أن 
ففي عام ١٩٦٩ كـتب صلاح عبد الصبور
مسرحيته ذات الفصل الواحد "مسافر ليل"
مـستلهمًا فـيها روح القهـر الذي ساد مجتمع
مــا بـعـد نـكــسـة ١٩٦٧ - أشـد فــتـرات مـصـر
مــعـانــاة - حــيث بـدأ الــشــعب يــدرك عـمــلــيـة
الـصــراع داخل الـعــنــاصـر الحــاكـمــة - عـقب
تبدد حـالة الـذهول بعـد العاشـر من يونيه -
وأخـذ يطـالب بـالـتـغـيـير وكـان عـبـد الـنـاصر
ـة شعـاره "لاصوت يـعلو قـد أعلن بـعد الـهز
عـركة" وهو شعار فيه إخراس فوق صوت ا
وضــــرب لـــكـل من يــــنـــادي بــــالحــــريـــة فــــقـــد
ـــة اســـتـــمـــرت مـــراكـــز الـــقـــوي بـــعـــد الـــهـــز
ــعــتــقلات أبــوابـهــا من وفــتــحت الــسـجــون وا
جــــديــــد بـل ازداد الأمــــر شــــراســـــة وأصــــبح
الخـوف يــحـيـط بـالـنــاس فـعــمـلــيـات الخـداع
والـــتـــمـــويـه في الـــتـــنـــظــــيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة
ـــــة مع ـــــؤتـــــمـــــرات ازدادت بــــعـــــد الـــــهـــــز وا
اسـتـمـرار الاعتـقـالات والحـراسـات ومـذبـحة
الـقضاء وإعلان الحـريات الزائـفة الخادعة

على الشعب في بيان ٣٠ مارس.
إن  الـــــراكب وعـــــامل الـــــتــــذاكـــــر والــــراوي
جـمـيـعـهم يـسـتــقـلـون عـربـة واحـدة في قـطـار
يـــنـــدفع فـي طـــريـــقه إلي مـــصـــيـــر مـــجـــهــول
ــثلاً لـلــحـيـاة بــصـيـرورتــهـا الــدائـمـة يــسـيـر
الــقــطــار وقــد أنـــتــصف الــلــيـل مــوشــيًــا هــذا
تأخـر بالظلام والـصمت والوحدة الـزمن ا
والحــزن لــنــشــتم من هــذه الــتـركــيــبــة رائــحـة

وت. ا
سـرحية مقدما لشخصية يفتتح الراوي ا
ـــبـــاشــر الـــراكب كـــاســـرًا الإيــهـــام بـــحــديـــثه ا
ـسـرحــيـة عـبـر لـلـجــمـهـور وبــكـشـفه لــلـعـبــة ا
ــســـرح لـــيس إلا تــأكـــيـــده أن مـــا يـــتم عـــلـى ا
تـمثيل «بطـل روايتنا..» واصـفًا هذا الراكب
فــــــهـــــو لــــــيـس له اسـم إنه: "(..) يــــــدعـي مـــــا
يـــدعي مـــاذا يــعـــنـي الاسم.." صـــنـــعــتـه أيــة
صـنــعــة قــاصــدًا بــذلك الـتــعــمــيم عــبــر هـذا
ــســرحــيــة احــتـفظ الــتـجــريــد لــذا فــطـوال ا

بهذا التجريد في الاسم.
ـــلل وفي مـــحـــاولــــة من الـــراكب لــــســـحق ا
ـد يـده في عـمق الـتـاريخ الـذي يـسـتـشـعــره 
مـسـتـخـرجًـا من جـيـبه جـلـد غـزال دون عـليه
أســـمـــاء أشـــهـــر الـــطـــغـــاة عــــلى مـــر الـــتـــاريخ
(الإسـكنـدر - هـانيـبـال - تيـمـورلنك - هـتـلر
- جونـسون) إلا أن الـكاتب يـذكر في جـمله

صلاح عبد الصبور

 مسرحيات
الشرقاوى هى
 التى دفعت صلاح
عبدالصبور للكتابة

للمسرح

 مسافر ليل تستلهم
روح القهر التى
سادت مجتمع
 ما بعد النكسة

 الراكب وعامل
التذاكر والراوى
يستقلون قطاراً
واحداً يندفع إلى
طريق مجهول

ارسة القـهر من قبل الأخير علي الأول و
ــشـار إلــيـهـا ثــنـائــيـة بــيـكت في مــسـرحــيـته ا
آنـــفًـــا حـــيث الــــعلاقـــة بـــ "بـــوزو" الـــســـيـــد
ـــهــاب وعـــبــده الــتـــابع "لاكي" الـــذي يــنــوء ا
بحمل حقيبـة ثقيلة وكرسي من النوع الذي
يـطــوي ويـفـرد وسـلـة طـعـام ومـعـطف وفي
عـنـقه حــبل يـسـوقه مـنـه سـيـده "بـوذو" الـذي
يــــحــــمل ســــوطًـــا ويــــضــــرب "بـــوذو" الحــــبل
ويـفرقع بسـوطه فيسـقط "لاكي" ثم ينهض
ولا يــفـــعل إلا مــا يــؤمــر به. وكـــذلك ثــنــائــيــة
بـيكـيت في مـسـرحـيـته "نـهـاية الـلـعـبـة" "هام"
و"كـلوف" الأول قـعـيد وضـريـر ينـزف قابع
ــتــحــرك يـــتــحــكم بــالآخــرين في كـــرســيه ا
كـــلــوف الـــوحــيـــد الــقـــادر عــلى الحـــركــة إنه
يــدور حـــول "هـــام" مــنـــفــذاً لأوامـــره بـــتــأفف

ونفور.
وتــشـــبـه المحـــاكــمـــة الـــتـي أجــراهـــا عـــامل
الــتــذاكــر لــلـــراكب المحــاكــمــة الـــتي أقــامــهــا
الـنـقــاد الـثلاثـة (بـار (١) بـار (٢) بـار (٣))
سرحية في مسرحية ليونسكو الشخصية ا
ـــا" لــيــوجـــ يــونــســـكــو وأيــضــا "مـــرتجــلــة أ
المحاكـمـة التي أجـراهـا" مـفتش الـشـرطة" لـ
"شــوبــيه" واضــطــهــاده وتــعــذيــبه بلا رحــمــة
قـبل أن يتدخل "نـيكولادو" لإنـقاذه من يديه
ليتـولي عملـية التـعذيب بنفـسه من بعد في
مسرحية يونـسكو "ضحايا الواجب" وأيضا
ذات الــــفــــكـــــرة في مــــســـــرحــــيــــة يـــــونــــســــكــــو
"الدرس" حيث تحقيق الأستاذ مع التلميذة

وقتله لها في النهاية.
ومـثـلـمــا تـنـتـقل شـخـصــيـته عـامل الـتـذاكـر
من شخصية إلي أخـري بلا منطقية تنتقل
ــغـــنــيــة الـــصــلــعــاء" "مــاري" الخـــادمــة في "ا
ز" ليونسكو لتـجسد شخصية "شارلوك هو

كما أفصحت بذلك للجمهور.
ــشـهــد الأخــيــر من مــســرحــيـة ويــذكــرنــا ا
"مــسـافــر لـيل" بــعـد قــتل الـعــامل لــلـراكب ثم
محـاولتـه حمل جـثـة القـتيـل بـ "أميـديه" وهو
يــــســــحب الجــــثــــة من الــــنــــافــــذة في نــــهــــايـــة
مــسـرحــيــة "أمـيــديــة أو كـيف نــتــخـلـص مـنه"

ليونسكو. 
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ـشـاهـدين ـمـثل الـشـاب يـتم إعــداده فى وجـود نـوعـ من الجـمـهــور: جـمـهـور ا > كــان ا
. الجـمـهـور وجــمـهـور الـزملاء. الجـمـهـور الأول يـصـفق أو يــصـفـر وكـان تجـاهـله قـاسـيـاً
: ومـعتـاداً على مـواجهـة أذواق الجمـهور دون أن يـنساق الـثانى كـان متـشكـكاً ومـتحـفظاً

واهب الناشئة. إليها كان يعلم كل الجيل ولكنه كان يرصد بالنظرة الأولى ا

ـسـرحـيـة كانت ـدارس التى كـان هـدفـهـا إعادة بـنـاء الـعادات ا > فـى طريق مـواز لـهـذه ا
تـنـشأ مـؤسسـات أكثـر «طبـيعـية» وأقل ثـورية تـتجه إلى إبـداع جودة مـهنـية عـاليـة. هذه
دارس رسـمية لفن مـسرحى والتى تـوجد اليـوم فى كثير من ـؤسسات هى أيـضاً أصل  ا

البلاد وقد نشأت من ضرورة نظام وتوازن تربوى واجتماعى.
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خطأ مسرحى فادح
للنقد الأوربى ...
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تـثيـره إيـلى وأمثـالـها يـذكـر مسـز دالـووى بدروس كـيـلمـان مـربيـة ابـنتـها
إلـيـزابــيث تـقـفــز دوريس كـيــلـمـان إلى ذهن مــسـز دالـووى لأنــهـا أيـضـا

مضجرة".
ـضـى تـفــكـيــر مـســز دالــووى حـتى نــراهـا فـى حـفــلـهــا تـرحب وهـكــذا 

بضيوفها.
والآن نــتـحــول إلى مـســرحـيــة تـشــيـكــوف ذات الـفــصل الــواحـد بــعـنـوان
وذجيا لتقنية سرحية تطبيقًـا  "الآثـار الضارة للتبغ" لنرى إن كـانت ا
ـسرحـيـة هو قـاعة فى أحـد أنـدية الأقـاليم ـنـظر فى ا تـيـار الشـعور. ا
حـيث يـسـتـعـد مـاركل إيـفـانـيـتش نـيـوخـ لإلـقـاء مـحـاضـرة عن أضـرار
الـتـبغ. يـقــدم نـفـسه ونـعـرف أنـه زوج لـسـيـدة صـاحـبــة مـدرسـة داخـلـيـة
لـلـبـنـات. يـطـلب من الحـاضـرين وخـاصـة الأطـبـاء أن يـحـسـنـوا الانـتـبـاه
لـيـحـصلـوا من مـحـاضـرته عـلى أكبـر فـائـدة. يـبدأ المحـاضـرة بـالحديث
عن الـتركـيب الكـيمـيائـى للـنيـكوت عـندمـا "يشـرق" ويضـرب بيـده على
صـدره وتـســقط مـنه الـورقـة الــتى يـسـتــعـ بـهـا فى المحــاضـرة. يـبـعـده
هـذا عن موضـوع المحاضرة لـلمـرة الأولى. يقول لـهم إنه سيـوقف نوبة
الـربـو هـذه. تـثيـر هـذه الجـمـلـة مـوضـوع تـاريخ مـرضه والـذى بـدأ سـنة
رضه. ١٨٦٩ فى ١٣ سـبتـمبـر. هذا الـيوم يـذكره بشىء لا عـلاقة له 
فى ذلـك اليوم ولدت زوجته الابنـة السادسة فيرونـيكا. يقوده الحديث
عن ابـــنــته إلـى الحــديث عـن كل بــنـــاته وهم تـــسع. يـــؤدى الحــديث عن
بــنــاته إلى الحــديث عن الأبــنــاء. لــيـس له أبــنــاء. يــذكــره هــذا بــســعـادة
زوجـته لأن وجـود ابن فى مـدرسـة بنـات أمـر غـير مـنـاسب. تـثيـر فـكرة
الابن فـــكــرة الــرجل الـــتى تــتــمــثـل فى شــخــصه هـــو. يــؤدى ذكــر اســمه
درسـة إلى نـتيـجة أن العـائلات المحـترمة بـصفـته الرجل الـوحيـد فى ا

تثق فى مستقبل بناتها فى مدرسة زوجته.
هـنـا يـتــذكـر لـلـمـرة الـثـانـيـة أنه حـاد عن مـوضـوع مـحـاضـرته ويـقـول إن
ـتــاز خـاصـة مـوضــوع الـربــو قـاطــعه وأن نـوبــة الـربــو هـذه هـى درس 
للأطـبـاء الــذين يـحـضــرون المحـاضـرة. تـثــيـر نـوبـة الــربـو فـكـرة أخـرى:
لـيس هناك فعل بدون سبب لـذلك فهو يقترح الـنظر فى سبب النوبة
يـقوده هذا إلى الحديث عن العلاج. إنه الابـتعاد عن الأطعمـة الثقيلة.
يـذكـره هـذا بــأنه قـبل مـجـيـئـه سـمح لـنـفـسه بــالانـغـمـاس فى الأكل إلى
حـد الــنـهم. يـقــوده الحـديث عن الــنـهم إلى الحــديث عن يـوم الـفــطـائـر
ــدرسـة إلى الحـديث عن المحـلاة فى مـدرسـة زوجــته. تـقـوده فــطـائـر ا
ــدرسـة والـذى يـتـكــون من فـطـيـرة مـحـلاة لـكل فـتـاة. هـذا الـغـذاء فى ا
ـتدح الوجبـات الرشيـدة الصحيـة فى مدرسة زوجـته. بالطبع يـجعله 
ـديح إلى تبـريـر لذلك فـهو يـقـدم السـبب. السـبب هو أن يحـتـاج هذا ا
ـــدرســــة. يـــؤدى هـــذا إلى له شـــرف الإشــــراف عـــلى تــــدبـــيـــر شــــئـــون ا
ـــؤن ويـــقـــدم الحـــديث عن مـــاذا يـــفـــعـل بـــصـــفـــته هـــذه. إنه يـــشـــتـــرى ا
الحـسـابـات اليـومـيـة لزوجـته كل لـيـلة ويـجـلـد الكـراسـات ويـعد ملاءات
الأسـرّة ويــتــأكـد من أن فــرشــاة أسـنــان واحـدة لا تــذهب إلى أكــثـر من
خـمس تلـميـذات وأن أقل من عـشر فتـيات يـجفـفن أنفـسهـن بـ (فوطة)

واحدة.
هـكـذا يــسـيـر الحـال حــتى يـنـتــبه مـرة أخـرى إلى خــروجه عن مـوضـوع
المحــاضـرة وعــنـدمــا يـحــاول الـعــودة إلـيه يــكـون الــوقت قـد انــتـهى.. إن
تــتـابع الأفـكـار بــهـذه الـطـريــقـة لا يـسـيـر بــشـكل مـنــطـقى بل عن طـريق
ؤسسة عـلى تقنية تـيار الشعور سرحـية ا الاستدعـاء. إن تاريخ هذه ا
ـعـانـى هـو ١٨٨٦ بـيـنمـا تـاريـخ الـروايـة الـفـرنـسـيـة (أشـجار أو تـداعى ا
الـــغــار قـــطـــعت) هـــو ١٨٨٨. هــذا يـــؤكــد ثـلاث حــقـــائق الأولى هى أن
ـسـرح قـد اسـتــخـدم تـقـنـيـة تــيـار الـشـعـور عـلـى غـيـر مـا هـو مـعـروف ا
سرحـية قد سبقت الـرواية فى هذا الشـأن والثالثة والثانـية هى أن ا
هى أن تــشـــيــكــوف الــروسـى ولــيس ديـــجــاردان الــفــرنـــسى هــو أول من
ـعـاجم الأدبـيـة فى اسـتـخـدم هـذه الــتـقـنـيـة كـمـا يـرد فى كـتب الـنـقـد وا

الغرب.

ذهـنهـا إلى إيلى هـندرسون الـتى لم تدعـها للـحفل لأنـها كانت تـعتـبرها
ـسز مـارشام الـتى قالت لـها لـة. تـذكرهـا إيلى هـندرسـون بدورهـا 
فى خـطـابـهــا إن إيـلى تـريـد أن تـأتى إلى الحــفل. يـطـلق هـذا تـيـارًا من
ـلل الـذى الأفـكــار لا يـقـطــعه إلا دخـول ريــتـشـارد دالــووى زوجـهــا. إن ا

ـصـطلح الـذى اسـتـخدمـه وليم جـيـمس لـلـمرة الأولى فى الـشعـور هـو ا
كتـابه "مبـاد علم النـفس" عام ١٨٩٠ لـيصف الطـريقة الـتى يعـمل بها
عانى على شـكل تيار مستـمر من الأفكار يرتبط الـذهن وهى تداعى ا
بـعضها بـبعض دون ترتيب مـنطقى وتـتخللهـا الأحاسيس المخـتلفة فإذا
كـنا نـتأمل لـوحة فـنيـة فقـد يذكـرنا الـلون الأحـمر فـيهـا بلاعبـى النادى
الأهلى الذين يرتدون الزى الأحمر رغم عدم وجود علاقة فى اللوحة
بالنـادى الأهلى. وهى تقنيـة تتيح للـكاتب الدخول فى عقل الـشخصية

وتتبع أفكارها ومشاعرها. وهى تضيف إلى مصداقية الشخصية.
همة تذكر فقط عند الحديث عن الرواية ولا تذكر لكن هذه التقنية ا
إطلاقـا بـالـنـسـبـة لـلـمسـرح وتـتـفق كـتب الـنـقـد الأوربى عـلى مـثـال رائد
لتطبيق هذه التقنية وهو رواية فرنسية بعنوان "أشجار الغار قطعت".
ـسرح لإثـبـات أن الحقـائق الأدبيـة تـثبت خـطأ وسـنحـاول التـوجه إلى ا
هــذا الــزعم مــقــدمـــ الاخــتــيــار الــبــديل الــذى تـــؤكــده الحــقــائق الــتى

صطلحات الأدبية فى الغرب. أغفلتها كتب النقد ومعاجم ا
جــاء فى قـامـوس أكــسـفـورد المخـتــصـر للأدب الإنجـلــيـزى تحت عـنـوان
"تيـار الشعور" نـسب الفضل لـ "أشـجار الغار قـطعت" (١٨٨٨) للروائى
الـفـرنـسى مـتـواضع الـقـيمـة إدوار ديـجـاردان ١٨٦١ - ١٩٤٩ (بـواسـطة

جويس بصفة رئيسية) كمثال رائد لهذه التقنية.
وفى موسوعة كولومبيا نقرأ تحت نفس العنوان:

"اسـتـخـدمت هـذه الـتـقـنـيـة لـلـمـرة الأولى بـواسـطة إدوار ديـجـاردان فى
روايـته "أشـجـار الغـار قـطعت" ثم اسـتـخـدمت بعـد ذلك بـواسطـة كـتاب

بارزين مثل جيمس جويس وفرجينيا وولف ووليم فوكنر".
ونقدم مقتطفا قصيرا من رواية فرجينيا وولف بعنوان "مسز دالووى"

سرحى: كمثال لتيار الشعور فى الرواية نناقش بعده اختيارنا ا
"تسـمع مسز دالـووى - وهى جالسـة إلى مائدة كـتابتـها قلـقة منـزعجة
- بيج بن وهى تـدق الثـالثة يـذكرهـا هذا بالحـفل الذى سـتقيـمه. يعود

سرح سبق الرواية   ا
فى استخدام تقنية تيار

الشعور

 تشيكوف الروسى وليس
 دى جاردان الفرنسى هو أول
 من استخدم هذه التقنية

عشر أغان  فى عرض واحد.. يا بلاش

مائة سنة تنوير ضحك ولعب وجد وتاريخ
يــــجب أن تـــتــــراوح بـــ أكـــثــــر من نـــســــيج وتـــتــــيح لـــكل
الاتجاهات أن تتجاور ومن ثم كـان منطقيًا أن تشاهد
حـدثًـا تاريـخيًـا وآخـر عصـريًـا وثالـثاً فـنـيًا فى لحـظات

وقف. متجاورة وكأن اللعب مع الأحداث هو سيد ا
ا كانت الأحداث سريعـة وغير محللة بالقدر اللائق و
كن أن لأهمـيتـهـا وجدت المخـرجة  أن أسـلم طـريقـة 
تـعطـى للـتـنـاول أهـمـيـته هى الـلـجـوء للأغـانى الـتـراثـية
ـمـثلـ أداءً حـيًـا ومدربـا بـشكل ـؤداه من مـجـموعـة ا ا
ـواقف والـشـخـصـيـات الـتى جـيـد فـبـرغم الـكـثـيـر من ا
مـرت عــلى الـوطـن فى هـذه الحــقـبــة من الـزمن إلا أن
ـا لا يـحـقق ـهـا كــانت ضـعـيـفـة لـلــغـايـة  طـريــقـة تـقـد
ـرجـو من عـرض كـهـذا احــتـفـائى وتـأريـخى فى نـفس ا
الـلـحـظـة فـكـانـت تـلك الأغـانى هى الـلـمـسـة الـسـحـريـة

سرحى. رجو من العرض ا لتحقيق النجاح ا
وضوع لم يـأخذ وقته الكـافى فخرج بهذه  ويـبدو أن ا
الصـورة الواهيـة والتى لا هى أفـادت أى شخـصية من
الـشخـصيـات التـاريخـية الـتى استـحضـرتهـا ولا أفادت
أى حــدث مـن الأحــداث الــراهــنــة الــلــهم إلا فى الــنــذر
القلـيل وبالقـدر الذى يخـدم فقط سرعـة الإيقاع وكان
عـلـيـنـا أن نـشـاهـد عـدة نهـايـات لـلـحـدث الـذى بـدأ فى
أحـيـان كــثـيـرة وكـأنـه لن يـنـتـهـى بـرغم الـعـشــر أغـنـيـات
التـراثـيـة والحديـثـة وبـرغم مس إنجلانـد ومس فرنش

اللت تحكمتا فى مصير الوطن لبعض الوقت?!
ــقـــهى ـــســـرحى فـــهــو خـــلـــيط مـن ا ــنـــظـــر ا أمــا عـن ا
ــعــالم والــســاحـة الــشـعــبى والــســفــيــنــة غــيـر مــحــددة ا
الـفـارغة فـقـد امـتلأ مسـرح قـاعة الاحـتـفالات الـكـبرى
بالجامـعة بكثـير من البـرتكابلات الـتى لا تعطى شكلاً
ا كانت فائدته مفهومًا يشى بأهمية ذلك التكوين ور
ـمـثلـ عـلـيه بالـقـدر الذى يـظـهرهم الوحـيـدة تـرتيب ا
ـتـلـقى فى أمـاكن مـخـتـلــفـة يـعـتـبـر ذلك الـتـكـوين لــدى ا
ــ دفــة كـــدفــة الــســفــيـــنــة (ســفــيــنــة الـــوطن) وعــلى 
ـقـهى الــشـعـبى ـشــاهـد كـانت هــنـاك بـعض كــراسى ا ا
الــتى أنــشــئت لــتلائم تــقــد شـخــصــيــات مـثـل (حـسن

صرى أفندى). ومرقص+ ا
لابس ملائــمـة إلى حــد كـبــيـر لــلـشــخـصــيـات وكـانـت ا
التاريـخية أو العـصرية ولـو أن المخرجة عبـير على قد
لابـس لــكــان اهــتـــمت بــالـــديــكـــور قــدر اهــتـــمــامــهـــا بــا
لـلعرض شـأن آخر فـهل اضطـرت لهذا الـتقـد بحيث
ـشــاهـد دون الحــاجـة يــسـمـح هـذا الــتـكــوين بـتــعــاقب ا
لاءمـة ـنـظــر أم أنـهـا وجــهـة نـظـر خــاصـة   لــتـغـيـيــر ا
ـكن من خلاله الـبـرتــكـابلات لأى مــسـرح وأى مـكــان 

سرحى. تقد العرض ا
ــمــثــلـ إلا أن أهم مــا قـدمـه الـعــرض كــان مــجــمـوعــة ا
الذين نراهـم أصحاب قـدرات جيدة لـلغايـة فرغم زيادة
تعاقبة إلا أنـهم كانوا على قدر واقـف ا الـشخصيات وا
سـئولـية ويـبدو أنـهم أخلـصوا لـلغـاية فـبدا الـعرض من ا
عز خلالهم متـماسكًا إلى حـد كبيـر وهم: محمد عـبد ا
وهــانى عــبــد الــنــاصـر وعــمــاد إســمــاعــيل وجــهــاد عــبـد
ـــقــصـــود وإسلام شـــوقـى وعــمـــر صـلاح الــديـن وغــادة ا

رفاعى ومحمود كمال وأحمد فتحى.
ويـبـقى فـقط أن أهـمس للـمـخـرجـة عبـيـر عـلى بأن أى
عــرض مــســرحى هـــو بــالــضــرورة فن فـــلــيــست هــنــاك
أهـميـة من إضـافـة كلـمـة فن لـكلـمـة مسـرحى كـمـا جاء
فى كــتــاب الــعــرض والــذى أحــيــيـهــا عــلى أهــمــيــته فى
رصــد الـتـجـربــة ومـتـابــعـتـهـا وبــيـان عـمل الــفـريق الـذى
سـئوليـة الثقـيلة الـتى ألقيت أجده مـثابرًا وعـلى قدر ا
على عـاتقه وأود فقـط فى العرض الـقادم  ألا تـختلط
الأمـــور كــمـــا ظــهـــر فى الــعـــرض الأول حــتـى لا يــهــرب

تلقى المحب للمسرح. ا
كمـا أود أن أحيى الـدكـتور هـانى عبـد الـناصـر والذى
مـثـل عـلى الغـنـاء فقـد اهتم قـام بـتدريب مـجمـوعـة ا
ــنـــاسب لمجــمـــوعــة لائـم والأداء ا ـــوضــوع ا كــثـــيـــرًا بــا
ــســرحى الــذى يــحــتــفل .لــقــد بــدا الــعـــرض ا ــمــثــلــ ا
ـئــويـة الجــامــعـة وكــأنه خـلــيط من الــضـحك والــلـعب
ـــوســــيـــقى والجــــد والحب والـــتــــاريخ والجــــغـــرافــــيــــا وا

ومانشتات الجرائد فهل من مزيد... لا أظن!

ــتــضــاربــة وأنــا راودتــنى مــجــمـــوعــة من الأحــاســيـس ا
سرحى (مائة سنة تنوير) الذى قدم أشاهد العرض ا
ـئوية جامـعة القـاهرة تأليف فى إطار بدء الاحـتفال 
جــمـاعـى وإخـراج عــبـيــر عـلى فــالـعــرض بــالـفــعل مـلئ
ـضــيــئــة سـواء فى بــكــثــيـر مـن الـلــحــظــات الجـمــالــيــة ا
الـــتـــصــــور الـــدرامى لــــصـــيـــاغـــة الأحــــداث أو طـــريـــقـــة
ـهــا إلا أنه عـلى الجـانب الآخــر مـلئ بـكم ضـخم تـقـد
من الــشــخـصــيــات والأحـداث الــتى كــانت عــبـئــا ثــقـيلاً
سـواء على الـعرض أو الجمـهور أو أثـقلت كـاهله لـلحد
ـــتـــلـــقى بـــالـــنـــفـــور ويــبـــدو أن الجـــانب الــذى أصـــاب ا
الـتأريـخى قد طـغى على الجـانب الجمـالى تمـامًا ولم
تعد هـناك فـرصة مواتـية للاسـتمـتاع بالأداء الـتمـثيلى
ــوضـوع وقـد غـاب عــنه الـهـدف من أو الـغــنـائى وبـدا ا
ـــــطـــــلــــــوب من أى عـــــرض ورائـه فـــــبــــــدايـــــة مـــــا هــــــو ا
ـائــة عـام عــلى إنـشـاء مـسـرحـى??! ثم هل الاحـتــفـال 
جـامـعـة الـقـاهـرة يــعـنى أن نـسـتـدعى كل الـشـخـصـيـات
والأحـداث التى مرت بتـاريخ مصر قبل أو أثـناء إنشاء
الجامعة?! جميل أن يكـون فريق العمل ملمًا بكثير من
الــتـفـاصـيل وعـنــده من الأفـكـار والـتـقـنــيـات الـتى تـعـمل
عــلى تــضــفـيــر كل ذلـك فى ســيـاق درامـى لـكـن هـذا لا
يـــعــنـى وضع كل تـــلك الأحـــداث والـــشــخـــصـــيـــات عــلى
تـلقى لن وضـوع لن يحـتـمل وا سـرح مرة واحـدة فـا ا
ــرجـوة ولـك أن تـتــخــيل عــرضـا ــتــعــة الــفـنــيــة ا يــجـد ا
ـواقف التى مسـرحيًـا واحدًا قـد حوى كل الأحداث وا

أدت لإنشاء الجامعة?!
البداية من أغنية إلى أغنية (كلمات فؤاد حداد).
كانت بدايـة العـرض مع أغنيـة وجيه عزيـز (يا ليل من
الحب صاحى.. ومن الشقا نعـسان) ثم أعقبتها أغنية
ن بـهجت قـمر فى مـسلـسل يتـربى فى عزو بـعدها أ
مـبــاشـرة بـدأت الأحـداث عـصـريــة مع نـقـاش حـاد بـ
ــمـثـل أحـمــد الـســقـا وأهــمـيـة فــتـيــات الجـامــعـة حـول ا
الاسـتـعــداد لـصلاة الــعـصــر ولـيس هـنــاك مـانع من أن
ـقــلــدين لـلــمــمـثل يـتــطــرق الـنــقــاش بـدخــول الــفـتــيــان ا
ـشــهـور أو أبــو تـريــكــة أو مـحــمـد ســعــد ويـا لــلـجــمـال ا
ـعيـة فـقـد تـطـورت الـلـمـحـة الـكـومـيـدية إلـى خوف والأ

من الحسد والحاسدين?!
وفجـأة بلا مقـدمات اكـتشـف القـائمـون على الـعمل أن
ــهم هـو سـنـة ١٩٣٢ حـيث ــوضـوع لـيس مـهـمًـا ا هـذا ا
أقــامت هــدى شــعـــراوى  حــفل تــكــر بـــاسم جــمــعــيــة
الاتحـاد النـسـائى للاحتـفـال بأولـى خريـجـات الجامـعة
ـوضوعـات تتراوح وأول طـيارة مـصريـة وهكـذا كانت ا
ب الـشـخـصـيات الـعـصـريـة والشـخـصـيـات التـاريـخـية
بـالقـدر الـذى يـصـنع نـسـيـجـا تـدريـجـيًـا ويـؤكد عـلى أن
ـطـعم بـالأحداث مـنطـق التـنـاول الـكـومـيدى الخـفـيف ا
ـواقف التـاريـخـية هـو أسـلم الـطرق لـذلك الـنوع من وا
ـمــثـلـ أن يـلـعـبـوا ـكن لــكـثـيـر من ا الــتـقـد ومن ثم 
ــكن لــلــدرامــا أن أدوارًا مــتــنــوعــة داخـل الــعــمل كــمــا 
تــتــوقف فى أى لحــظــة لـتــكــون الأغــنـيــة الــتــراثــيـة هى

كمل للحدث وهكذا.. ا
.... ودى الوطن شمال هات الوطن 
طلع الوطن لفوق.... انزل بوطن لتحت

ــســرح / الــوطن عــبــارة عن ســفــيــنــة غــيــر مــحـددة فـا
ــسـك بــالــدفــة أن يـــتــحــكم فى ــعــالم وعـــلى كل من  ا
مـستقبـله فإما أن يحـاول  أن يواكب الأحداث ويراعى
مصلحة الوطن أو يـتجه بكليته نحو أحلامه وأطماعه
فتعـلو علـيه الأمواج ويصـبح فى أسفل سافـل وعليك
كـمـتـلق أن تـشـاهـد كثـيـرًا من الـشـخـصـيـات الـتـاريـخـية
كفلاشات الكاميرا مـا تكاد تظهر حتى تندثر فدورها
فى سياق العرض لا يتـعدى بضع لحظات على خشبة
ــــصـــاحب ــــهم هــــو الحـــدث الــــتـــاريــــخى ا ـــســــرح فـــا ا
ــرة فــفـى الحــالـة لــلــشــخــصــيــة أو أنه لــيـس مــهـمــا بــا
ـهم هـو مـزج الـتاريـخى بـالـعـصـرى أو تـطابق الأخـرى ا
ـــواقف أو حـــتـى عـــدم تـــتــطـــابـــقـــهـــا فـــمن الأحـــداث وا
ـمكن حشـر مجـموعـة مواقف لا تمت لـلمـوضوع بأى ا
ــعـد صــلــة الـلــهم إلا بــروزهــا فى مــخــيـلــة الــكــاتب أو ا
ـسـرح ــقـدم عـلى ا فـتـكـون ذات سـلــطـة عـلى الحـدث ا
واقف كـانت تـمر وكـذا فإن كـثـيرًا من الـشـخصـيـات وا
عـلى الأحـداث مـرور الـكــرام أو حـتى مـرور الـلـئـام فـلم
يــســـلم الـــعــرض مـن الــتـــعــرض لـلأوضــاع الـــســـيــاســـيــة

وكـذا مع شــخــصــيــة الـفــتــاة الــعـاديــة أو حــتى الــســيـدة
الـشـعـبيـة إلا أن الـربط الـعام بـ الأحـداث الـتاريـخـية
ودفـة السـفـينـة كـان جمـيلاً من فـريق العـمل فـهى لمحة
جــمـالـيـة أتــاحت لـلـعــرض الإبـحـار غــيـر الـتـقــلـيـدى فى
لحـظــات الــتــاريخ بل وجــعــلت عــدم الالــتـزام بــالــتــطـور
الـتـاريخـى الحتـمى مـقـبـولا فـالأحـداث لم تـتـجه وجـهة
ـــكن لـك أن تـــشـــاهـــد حـــدثًـــا فى عـــام ـــا  واحـــدة وإ
١٩٣٢ ثم تشاهد حدثًا قـبل ذلك بسن طويلة فتطور
الحــدث كــان عــلـى طــريــقــة الــتــداعى الحــر والخــلــطــة

ــعــانى الــراهــنــة ولـــكن بــالــطـــريــقــة الــتـى تــؤكــد عـــلى ا
عروضة! الخفية تحت الأحداث ا

كل ذلك تحت عـــبــاءة الــكـــومــيــديـــا الخــفــيـــفــة فلا هى
ـواقف تـطـورت ولا هى تـمـسـكـت بـتـحـلـيل الأحـداث وا
تلـقى دائمـا أن يفـاجأ بـغرقه مع الـسفـينة وكان علـى ا
فى قاع البـحر أو أن يتـرك عقله جـانبًا ويـضحك على
ــصـــرى أفــنــدى طـــوال الــوقت أو أن يـــنــفــر من كــذب ا
الشخصيات الـتى لا تفيد إلا الحشو الزائد عن الحد
كما حدث مع شخصية أم نضارة على سبيل الدعابة

ضيئة  عرض ملىء باللحظات الجمالية ا

وهوب مثل ا  مائة سنة تنوير  قدم مجموعة من ا

 كثير من الشخصيات ما تكاد تظهر حتى تختفى فدورها 
هم هو الحدث التاريخى لا يتعدى بضع لحظات.. ا

تلقى أن يترك عقله جانباً  ويضحك   على ا
صرى أفندى على كذب ا
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ـهنة ـمثل يجب أن يـصدر من روت ا > وفـى القرن الـعشرين انـتصرت فـكرة أن إعداد ا
نـوخة والـعادات الـضارة ومن ضـرورة الصـعود إلى خـشبة مـن وسط تمـيزه من الأفكـار ا
ـسرح مبكراً. وهـكذا انفتحت إمـكانية إتمـام عملية تـعلم مفيدة وذلك بـتنمية قدراته ا

الشخصية الخلاقة دون أن يتم استغلاله من قبل مديرى الفرق.

سرحى. وازداد عددها فى > ظهرت فى أوروبا فى القرن الثامن عشر أول مدارس للفن ا
سرحى فى موسكو) ثال GITIS (مـعهد الدولة للـفن ا الـقرن التاسع عشر على سبيل ا
راحل الأولية ثابـة ا دارس تعتـبر  الـذى  إنشاؤه فى عام 1878. وأحـياناً كانـت هذه ا
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> الكاتب محمد السلامونى انتهى من كتابة نص مسرحى بعنوان «ما يكتمه الليل».
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> د. أحمد نوار أعلن عن افتتاح قصر ثقافة منيا القمح خلال أيام.
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 سيد الفيومى وهانى النابلسى فى مشهد من العرض

لـــهـــا خـــاصـــة بـــأن يـــقـــرر جـــمـــيـع أبـــطــال
سرحى القيام بنفس شخصيات النص ا
الـفــعل عــنــدمـا تحــدث لــهم اسـتــنــارة مـا
فــهل يــتـقــبل الــبــشــر فى الحـيــاة الــعــاديـة
نـــــفس الأمـــــور بـــــنــــــفس درجـــــة الـــــتـــــوتـــــر
والحـسـاسـيـة..?! بـالطـبع لا فـالـكـلـمة من
ـمـكن أن تؤثـر فى مـجمـوعـة من البـشر ا
تـأثـيـرات نفـسـيـة مـخـتلـفـة وبـالـتـالى يـنتج
عن هذه التأثيـرات أفعال مختلفة أيضاً
فــمـا بـالــنـا إذا مـا تــعـرضـنــا لـشـخــصـيـات
درامـيـة داخل عـالم فـنى يـفـتـرض لنـا أنه
يقـيم بـنـاءً درامـياً تـقـلـيـدياً مـتـمـاسـكاً ولم
يــــدع انـــــتــــمــــاءه لــــتــــيــــارات كــــتــــابــــيه لــــهــــا

حساسيات أخرى.

بـــالـــرغم من اتـــفــــاقـــنـــا أو اخـــتلافـــنـــا مع
الـــعــرض إلا أنـه يــقـــدم مـــتــعـــة فـــنـــيــة فى
الـنـهـايـة عــبـر عـدة عـوامل أولـهـا وأهـمـهـا
جـموعة متمـيزة من الشباب أنه يحفل 
لهم جميعاً القدرة على صناعة حالة من
الـبهـجـة ويـتـمـيـزون بـقـبـول شـديـد وذلك
من خلال الـروح الــكــومـيــديـة الــعـالــيـة لـ:
ســيــد الــفــيــومـى والــهــدوء الانــفــعــالى لـ:
ــــرح خــــالــــد عــــبــــد الحـــــمــــيــــد وحــــالــــة ا
والـفـوضى لـ: هــانى الـنـابــلـسى وتـلــقـائـيـة
وفـــاء حــــمــــدى ومـــرح چـى چى وصـــدق
مـــحــمـــد عـــبـــد الخـــالق وعـــفـــويـــة أحـــمــد
عــثــمــان وقــدرة بــدور عــلى الــتــحــكم فى
انــفـعـالاتــهـا الــداخـلــيـة وقـوة أداء فــتـحى
ــســتــعــار هــذا فى عــيــاض رغـم صــوته ا
حـ بدا مـحـمد حـفـظى ومـاهر مـحـمود
وهـــمــا يـــتـــحـــركـــان بـــثـــقــة شـــديـــدة داخل

سرحى.. الفضاء ا
وثــــــــانـى هــــــــذه الــــــــعـــــــوامـل تــــــــلـك الـــــــروح
ـا يـكــون ثـالث الــكـومـيــديـة الــسـاخــرة ر
هذه العوامل حالة الدفء الإنسانى التى
عــــبـــر عــــنــــهـــا الــــعــــرض من خلال بــــعض
الــلـحــظــات كــلــحـظــات الــتــراجع الأخــيـرة
لـدى الـبــعض عن الـســفـر ولحــظـة مـوت
.. ســــاعــــد عــــلى ــــريـض فى الــــنــــهــــايــــة ا
ـقـاطع تـكـثـيف وإظـهـار هـذه الـلـحـظـات ا
ـسرحى الغـنـائـيـة الصـغـيـرة الـتى كتـبـهـا ا
والـشاعـر مـحـمـد زنـاتـى ولحـنـهـا وغـنـاها
حـا عـزت أمـا سـيـنـوغـرافـيـا د. سـمـير
ـتـفرج شـاهـ بالـرغم من أنـهـا وضعت ا
ــمـــثـــلـــ إلا أنـــهــا جــنـــبـــاً إلى جـــنب مـع ا
قدمت كل شىء بتقـليدية شديدة فقاعة
بـاشرة الانـتظـار ظهـرت فـقط بدلالـتهـا ا
كــقـاعـة الأنـتــظـار بـيــنـمـا اكــتـفت الإضـاءة
ــشـــاهــد و كــشف بــدور الــفـــصل بــ ا
الــلـعــبـة كــلـهــا عن طــريق الإنـارة الــكـامــلـة
ــعـظم الــوقت فى الــنـهــايـة هــنـاك جــهـد
فنى لا نستطيع إنكاره وحالة من البهجة
ـا تـفـاوتت درجـاتـهـا بــحـسب مـتـلـقـيـهـا ر
لـــكن هـــذا لا يـــنـــفـى وجـــودهـــا ولا يـــنـــفى

تحققة عبرها.. تعة ا مدى ا

أخــــــــــــــرى مـن أجــل تحــــــــــــــقــــــــــــــيـق أحــــــــــــــد
..... وعـبـر الـتـصــادم يـنـتج فـعل الأحـلام
ـــعـــرفـــة فـــيـــقـــرر الجـــمـــيع رفـض فـــكــرة ا
ـطـار الـســفـر رجل الأعـمـال يـهـرب من ا
ــسـافـريـن لـشـكه فــيه بـأنه مـهــدداً أحـد ا
من رجــال المخــابــرات الــنــمــوذج المحــبط
من كل مــا هــو فــاســد فى الــداخـل يــقـرر
وت صديقه رفض السفر أيـضا بعدما 
ريض الـذى تعـرف علـيه للـتو فى قـاعة ا
غادرة الـزوج المخدوع الذى أقنعه أحد ا
المخـرجـ بـعـبقـريـته فى الـتـمـثـيل يرفض
الـسـفـر عـنـدمـا يـعـرف مـقـدار الـتـضـحـيـة
الـتى كـانت سـتـقدم عـلـيـها زوجـته عـنـدما
يــــســـــافــــر من أجـل تحــــقــــيق حـــــلــــمــــهــــمــــا
ــشــتــرك بـأن يــصــبـح نجــمـاً و.... و.... ا
ـؤلف ترفض كل الـنمـاذج التى اخـتارها ا
ـــا كــــان هـــذا مـــنـــطـــقـــيـــاً لـــو الـــســـفـــر ر
تـوافـرت لـكل الـشـخــصـيـات أسـبـاب هـذا
ـــــوذج الــــــزوج مـــــثـلاً هـــــو من الـــــرفـض 
الــنــمــاذج الــتى لابــد وأن تــرفض الــســفــر
وذلك بــفــعل كـــشــفه لــلــخــدعــة الــتى كــان
يـدبـرهـا له المخـرج لـكن مـا هى الأسـباب
ـنـطقـية الـتى تـدعو «صلاح» الـقـصوى وا
أو «سـنوسى» مـثلاً لـرفض السـفر الأول
محبط وكل ما حدث فى هذه الساعات
ــطـــار تــدعــو الأخـــيــرة الــتـى قــضـــاهــا بـــا
للإحـبـاط أكــثـر فـمــا الـذى يـجـعــله يـعـود
لنفس الـشىء الذى جاء لـكى يهرب منه
والآخـر يقرر عـدم السفـر لكى يـنتقم من
ـــــســــــافـــــريـن لأنه أوحـى له بــــــأنه أحــــــد ا
ضـابط مخـابـرات فى حـ أنه هـو الذى
توصل إلى هذا الاعـتقاد الخاطئ نتيجة
ا تـكـون هذه مـشكـلة جـهلـه وغبـائه... ر
ــمــكن أن يـنــتـبه درامــيـة أخــرى كـان من ا

البـشرية وجـدت نفسهـا معاً ورغمـاً عنها
ــــــعـــــنى أنـه تجـــــمع فى تجـــــمـع مـــــؤقت 
ســيـــســتــمــر لـــفــتــرة قــصـــيــرة من الــوقت
ا سيذهب بـعدها كل منهم فى طريق ر
من دون أن يـتــعــارفــوا أو حــتى يــنـطق أى
مــنــهـم ولــو بــكــلــمــة واحــدة لــكن الــكــاتب
الذى يسعى وراء إقـامة بنـاء درامى يلجأ
إلى أية عقـبة تحول دون انصرافهم لكى
تبـقـيهم مع بـعضـهم الـبعض لـفتـرة زمنـية
ــوقف والــتــصــادم فى قــصــيــرة وبــفــعل ا
وجـهـات الـنظـر و.... و.... يـتـخـلق النص
سرحى وفى «حار جاف..» يلجأ رضا ا
حـسـنـ إلى حـيـلـة تـعـطل إقلاع الـطـائرة
الــتى ســتــقل الــرحــلـة 999 خــارج الــبلاد
يـــــنـــــتــــظـــــر الجـــــمــــيـع تـــــتــــصـــــادم آراؤهم
وأهـواؤهم هـنـاك فـرصة لـلـتـعارف و....
و.... لـنـخـرج فى الـنـهـايـة بـنـتـائج جـديدة
لـكل شـخصـية من هـذه الـشخـصيـات إما
بـتـغـير فى الـسـلوك أو بـاكـتـساب مـعـرفة

جديدة أو.... أو....
وفى هـــــذا الـــــتـــــجـــــمـع فى عـــــرض «حـــــار
ــاذج إنـســانــيـة ــؤلف  جــاف..» يــخـتــار ا
مـخـتـلـفــة ومـعـبـرة عن قـطـاعـات مـتـبـايـنـة
من الـــنـــاس فـــمـــثلاً نجـــد رجـل أعـــمــال
ـثلاً محبط فـتاة ليل بـاحثاً مـريضاً 
... وعبـر فعل الـتصادم عن فـرصة عـمل
يــلـقى الــعــرض بــظلاله عــلى الــكــثــيـر من
مـــشـــكلات الـــوطـن كـــالإحـــبـــاط وفـــقــدان
الــــثـــقـــة ومن ثـم الـــهـــروب هـــروب رجـــال
الأعـمــال بـثــروات الـوطن فــكـرة الــتـنـازل
عن الشرف وبيـعه مقابل الـسترة.. فقط
الــــســـــتــــرة من الجــــوع والــــعــــرى الــــهــــرب
لــلـبــحث عن عــمل لاسـتــحـالــة وجـوده فى
.... الــتــضـــحــيــة بـــالــشــرف مــرة الـــداخل

يـقع دائــمـاً المخـرج عــنـدمـا يــقـوم بـإخـراج
نص مـــســـرحى كـــتـــبه هـــو فى صـــراع مع
نــفــسـه فــهــو مــعــجب بــكـل كــلــمــة كــتــبــهــا
ويصعب عليـه بالتالى حذفـها أو التعديل
فيـهـا ونـادرة هى حالات فض الاشـتـباك
داخل نـفـسـيــة المخـرج بـ كــونه مـخـرجـاً
ومـؤلـفاً فـى آن واحد وذلـك لأنه يـصعب
عــلــيه تـخــيل الــنص أثــنـاء كــتـابــته كــصـور
ذهنـية لهـا خيالـها الكـتابى الخاص الذى
لا يــفــكــر كــثــيـــراً بــضــرورة إيــجــاد حــلــول
ـا يُـكتب ثـم تخـيل الـنص بـعد إخـراجيـة 
ا تـتنازل ذلك فى صـور حيـة مجسـدة ر
كــثــيــراً عن قــنــاعــات الــكــتــابــة الــنــصــيــة
وعـمـلـيـة الـتـألـيف والإخـراج الـتى تجـتـمع
فى شــــخص واحـــد هـى عـــمـــلــــيـــة فــــنـــيـــة
مـــــوجــــودة مــــنـــــذ بــــدايـــــات ظــــهـــــور الــــفن
ـسرحى عـلى الأرض فالـكتـاب الإغريق ا
الــقــدامـى: أيــســخــيــلـــوس ســوفــوكــلــيس
.... وحــتى يــوربــيــديس أريــســتــوفــانــيس
شــكــســـبــيــر فى الــقـــرن الــســادس عــشــر
وكلـهم كانوا يـكتـبون أعمـالهم ثم يـقومون
بـإخـراجـهـا عـمـلـيـة الـفـصل وخـاصـة فى
ا لم تكن واردة فى أذهانهم البدايـات ر
أو لم يــفـكــروا فـيــهـا من الأصـل ولم يـتم
الفصل ب الحالت إلا مع ظهور عملية
الـطـبــاعـة فــهى الـتى ســهـلت نــشـر الـنص
ــسـرحى وتــنـاقـلـه بـ أمـاكن مــخـتــلـفـة ا
ومـن هـــذه الـــلـــحـــظــــة أصـــبح المخـــرج فى

ناحية وكاتب نصه فى ناحية أخرى.
ــــــا ســــــاقــــــنـى إلـى هــــــذه الــــــتــــــقــــــدمـــــة ر
مـشـاهـدتى لــعـرض «حـار جــاف صـيـفـاً..
» الـذى كـتبـه وأخرجه ـطـر شـتـاءً دفىء 
سرح الشـباب ويقدم الآن رضا حسنـ 
ـــــســـــرح عـــــلـى قـــــاعــــــة يـــــوسـف إدريـس 
الـــسـلام فـــهـــنـــاك مـلامح ظـــاهـــرة داخل
ـــســـرحـى تـــوحى بـــعـــدم قـــدرة الـــعـــرض ا
ؤلف / المخرج رضا حسن على حالة ا
الــفـــصـل الــتـــام بـــ كـــونه مـــؤلـــفــا وكـــونه
لامح فى اعـتـماد مـخـرجاً تـظـهر هـذه ا
الـعــرض بــشــكل أســاسى عــلى الحـوارات
تبادلـة ب شخصـيات العرض الإحدى ا
عـشـرة  وعـدم الاهـتـمـام بـالـقـدر الكـافى

رئية. بتكوينات وتشكيلات الصورة ا
 الرؤية السينوغرافية أيضاً دالة وبشكل
مـــبــــاشــــر وتــــقـــلــــيــــدى عــــلى كــــون مــــكـــان
ـطـارات الأحـداث قــاعـة مـغـادرة بــأحـد ا
ـصـريـة هـنـاك أيـضـاً حـالـة تـطـويل فى ا
ـــكن لــــو تـــنـــاول الـــنص الحــــوارات كـــان 
مخرج آخر أن يـقوم باختصارها أو حتى
ــقـطع غــنــائى أو بـتــشــكـيل اسـتــبــدالـهــا 
.. ومـع كل هـــــذا تـــــســـــتــــطـــــيع أن حـــــركى
ــتــعــاً مع الــعــالم تــقــضى وقــتــاً طــيــبـــاً و
الـــذى يــــفـــتــــرضه ويـــقــــدمه لـك الـــعـــرض

سرحى.. ا

ـسرحى «حـار جاف...» يـفتـرض النص ا
ـه إحــدى الحـــيل الــدرامـــيــة كــبـــنــاء لـــعــا
سرحى وهى حيلة الشهيرة فى الأدب ا
الــــكـــتـــابـــة عـن مـــجـــمـــوعــــة من الـــنـــمـــاذج

 دراما الهروب من مناخ مصر

 من يستطيع
فض الاشتباك
ب  المخرج
ؤلف حينما وا
يتصارعان داخل

شخص واحد?

 الطباعة 
سئولة هى ا
عن ظهور مهنة

الإخراج!!

متنع  داى لويس .. السهل ا
ثم عاد ليؤكد جدارته وقدم دور هاملت فى عرض
"هـــامــلـت" وهــو الـــدور الــذى يـــقــال عـــنه الاخــتـــبــار
ـثل .. وبـعـد أن حـقق هـذا ـوهــبـة أى  الحـقـيـقى 
الـنــجـاح عـادت الـســيـنـمـا الــتى لـفـظـتـه فى الـبـدايـة
تـــــســـــتــــجـــــديـه أن يـــــعـــــود وقـــــدمــــتـــــه الـــــنـــــجـــــمــــــــة
الإنجــلـيــــــزيــــــــة "هــيـلــيــــنــــــــا بــونـــــــــام كــارتــــــــــر"
لـــيــلـــعب دور الـــبــطـــولــة أمـــامــهـــا فى الـــفــيـــلم الــذى
أخرجـتـــــــه بـنفـسهـــــــا عام  1986وهـــــــو "غـرفـــــة

مـــــع منظــــــــر".
ثم اختاره المخرج التشـيكى "ميلان كونديرا" ليلعب
دوراً رئــــيـــــســــــيـــــاً فــى فـــــيــــلــم "ضــــوء قــــــادم غــــيـــــر
" مــــحــــتــــمــــل"وشــــاركــــتـــه الــــنــــجــــمــــة "لــــيــــنــــا أولــــ
والــفــرنـســيــــة اللامــعــة "جــولــيـيــت بــيــنـــــوش" وظل
مـنقـطـعا عن الـعـمل فى أى أدوار أخـرى سيـنـمائـية
ـدة ثـمـانـيـة أشـهـر يـعـد نـفـسه لـهـذا أو مـسـرحـيـة و
الدور ويتـعلم اللـغة التشـيكيـة حيث أدى دور طبيب

تشيكى يعانى من أزمة نفسية ...
وحـــتى ذلـك الــتـــاريخ ورغم بـــراعــتـه إلا أن الــنـــقــاد
ـهـتـمـ بـالـسـيـنـمـا تجـاهـلـوه تـمـامـا بـشكـل مـثـير وا
وغريـب .. وفــى العـام الـتـالى اخـتـاره المخـرج "جيم
شــيـردان" لأداء دور الــكــاتب والــشــاعــر الأيــرلــنـدى
"كـريـسـتى براون" فى فـيـلم "قـدمـى الـيـسرى" والـتى
ـيـة البـريـطانـيـة الكـبرى رشـح عنـها لجـائـزة الأكاد

لأول مرة ...
وازداد عـنـاد الـنقـاد عـلى مـا يبـدو وقـلـلوا من قـيـمة
ـــســرح يــقــدم الــتـــرشــيح .. فــعـــاد داى لــويس إلى ا
سـرح الـوطـنى بـلـندن وفى هـامـلت من جـديـد فى ا
وسط العرض وأثناء مشهد شبح الأب الذى يظهر
لابـنه أصـيب بـتـشـنج شـديـد ورفض بـعـدهـا الـعـودة
ـــســـرح ويـــبـــدو أن ذلك كـــان إيـــذانـــا إلى خـــشــــبـــة ا
ـوهـوب بـشكل كـبـير ـمثل ا ـسرح لـهـذا ا لخـسـارة ا
سرح مرة أخرى منذ ذلك فلم يظهر على خـشبة ا

التاريخ وحتى الآن ... 
وبـعـد ثـلاث سـنـوات وبـالــتـحـديـد عـام  1992حـصل
عــــــــلـى جــــــــائــــــــزة الأوســــــــكــــــــار عـن فــــــــيـــــــــلم "آخــــــــر
ـوهـيـكـانـز"وكـان هـذا إيـذانـا بـانـطلاقـة كـبـيـرة فى ا
عـالم الـسـيــنـمـا حـيـث بـدأ رحـلـته بــهـولـيـود وشـارك
الـنجمة الكـبيرة "ميـشيل فايفر" فى الفيـلم الشهير
والــــكــــبــــيــــر "عــــصـــــر الــــبــــراءة" لــــلــــمــــخــــرج "مــــارتن

سكورسيزى" صاحب أوسكار عام 2007.
وبـعد عـدة سنـوات عام  1996 قدم فـيـلم "الـبوتـقة"
مع الــنـــجــمــة "ويـــنــونــا رايــدر" وهــو عـن مــســـرحــيــة
الـكـاتب الـكـبـيـر "آرثـر مـيـلـر"وخلالـهـا الـتـقى بـابـنـته
ريـبــيــكـا وارتــبط بـهــا عـاطــفـيــا وتــزوجـهــا فى نـفس
الـــعــــام وقـــبل أســــبـــوعـــ مـن انـــتـــهــــاء أدائه لـــدوره
بـالــفــيــلم وأنجب مــنــهــا طــفــلـ ويــعــيــشــون مــا بـ
ايرلنـدا وأمريكـا .. ثم قدم أيضا فـيلمـاً آخر جيداً

لاكم". وهو "ا
 ومـــؤخـــرا وفى اســـتـــفـــتـــاء عـــلى مـــســـتـــوى الـــنـــقــاد
ــتــحــدة الأمــريــكــيـة والجــمــاهــيــر مــعــا بــالـولايــات ا
ثل من ب اختير الإنجلـيزى داى لويس كأعظم 
ـثل آخـر كـان من بـيـنهم دى قـائـمـة شـمـلت مائـة 
نيـرو وتوم كروز وكـلينـت ستود وشـ بن وهارسون
فــورد وآخــرون .. ويــأتى الــيــوم الــذى يــعــتـرف فــيه
النقاد بقدر هذا الفنان .. وفى حوار أجرى أخيرا
ـسرحـى لورد بـرايـن الذى قـدمه عـلى مع المخـرج ا

سرح فى روميو ودراكولا قال معلقا : ا
ثل ـثلا كـبيـرا لا يـضـاهـيه  ـسـرح خسـر  " إن ا
آخــر .. وكم حــزنت عــلى مــقـاطــعــته لـلــمــسـرح وكم
سرح .. فـهو على أتمنى أن يـعود ويرتـقى خشبـة ا
ـــســـرح أكــثـــر روعـــة .. ومن شـــاهـــده مــســـرحـــيـــــا ا

وسينمائيـــا سيــدرك ذلك جيدا " ...

مثل الكبار وقال : الأعمال وا
" لـقــد شـاهـدت مــأسـاة شـكــسـبــيـر هـذه كــثـيـرا فى
لـنـدن وفى مدن أخـرى ولـسـنوات طـويـلـة ولـكنى لم
ــرة .. وأكــثــر مـا اســتــمـتـع بـهــا قــدر مــتــعـتـى هـذه ا
أمــتــعــنى هــو هــذا الــشــاب الــواعــد الــذى لــعب دور
ـــمـــتــنع .. وبـــقــدر رومـــيــو بـــاقــتـــدار فــهـــو الـــســهل ا
سلاســـة أدائـه كـــانت انـــفـــعـــالاته قـــويـــة ومـــؤثـــرة ..
وأجـــبـــرت الجــــمـــيع عــــلى الانــــتـــبـــاه .. وعــــلى هـــذا
الشاب أن يحـافظ على نفسه وقوته وأن يطور من
أدائه وفى رأيى أنـه لــو حــافظ فــقـط عــلى قــدراته
ـتـحدة" مـلـكـــة ا الحـاليـة لـبـات أعـظم فـنـــان فــى ا

...
ــســرح ثم اســتــكــمـل نجــاحــاته بــنــجــاح آخــر عــلى ا
عـــنـــدمــا قـــام بـــدور الــكـــونت مـــصـــاص الـــدمــاء فى
عـرض "دراكولا" والـتى أخـرجـهـا "لـورد بـراين" وهـو
ـسرحـيـة رومـيو الأولى نفس المخـرج الـذى قـدمه 

وقال عنه الناقد بارك وقتها :
" يـثــبت هـذا الـفــتى وجـهـة نــظـرى فـيـه مـنـذ عـرض
رومــيــو أنـه بــارع فــقـــدم دورا صــعــبـــا لا يــقــدمه إلا
أصـحاب الخبرات الكـبيرة فشخـصية دراكولا هذه
ـسـتـحـيـلـة وتحـتاج لـبـراعـة مـثـلـها هى الـشـخـصـية ا
لك لـير الـصعبـة أيضا والـتى يولد مـثل شخصـية ا
من يؤديـها من جديـد أو يذهب إلى دنـيـا النـسيــان

دون عـودة " ...

سـرح صاحب الـفضل الـكبـير فـيما سيـظل دائمـا ا
سـتـحقـقه الـسـينـمـا من نجاحـات بـفضل مـا يـقدمه
لــــهــــا من فــــكــــر كــــتــــابه الــــكــــبــــار .. فـــكـم من عــــمل
ســيــنــمـــائى بــنى عـــلى عــرض مـــســرحى .. وكــذلك
ـثـلـ وغـيـرهم ..وكم ـبـدعـون من مـخــرجـ و ا
من نجـــوم و نجــمــات اخـــتــطــفـــتــهـــا الــســيـــنــمــا من
ــســـرح وقــدمت لــهم من الإغـــراءات مــا يــجــعــلــهم ا
ـــســرح .. يـــغــيـــرون وجــهـــتــهـم ويــعـــطــون ظـــهــرهم ا

ويعدون نحو أضواء السينما ...
ومـن بــ نجـــوم الجــيـل الحــالـى والــذين ســـرقـــتــهم
ــفـكــر "دانــيـيل داى ــســرح الـنــجم ا الـســيــنـمــا من ا
ـــيـــة لــــويس»  والـــذى حـــصـل عـــلى جــــائـــزة الأكـــاد
الــبـريــطـانــيـة والـكــرة الـذهــبـيــة أكـثــر من مــرة كـمـا
رشح أكـثـر من مـرة لجـائـزتى الأوسـكـار والـتـونى ..
ــثـلـى الجـيـل الحـالـى  اكـتــسب ويــعــد من أعــظم 
يـة فى السـنـوات العـشر الأخـيرة شـهرة كـبيـرة وعـا

.. و صاحب خلفية ثقافية وفنية واسعة ...
ـــــدرســــة وهـــــو إنجـــــلــــيـــــزى أيــــرلـــــنـــــدى .. درس بــــا
ا لتـلك البدايـة تأثيـرها على العـسكريـة بلنـدن ور
بـنــيـانه الجــيـد .. وقــوة شـخــصـيـتـه وبـروز علامـات
الــقــيـــادة لــديه وقـــد حــمل مـــيــراث الــفـن ونــبــراسه
ــمـثــلــة "جـيل وكــأنه يــسـتــكــمل رحـلــة والــدته وهى ا
بـــالـــكـــون" واكـــتـــسـب حب الـــقــــراءة من والـــده وهـــو
الـــــشـــــاعـــــر "ســـــيـــــسل دى لـــــويس" وهـــــو ذو أصــــول
أيـرلــنــديــة .. وقــدم وهــو صــغــيــر إلى بــريــطــانــيـا..
وعـشق جــيل وأصــر عــلى الـزواج مــنــهـا رغـم كـونه
ابن مزارع بسيط بينـما كانت جيل من عائلة ثرية
وعـريــقــة .. ووالـدهــا هــو الــسـيــر "مــايـكل بــالــكـون"
وعـندما اقترب مـنها كادت أسـرتها أن تفتك به إلا
أن جـيل اكتـشـفت حيـنـها أنـهـا تحبه فـوقـفت أمامه
تحـــمـــيه وتـــدافـع عـــنه وتـــبـــادلا الأدوار كل مـــنـــهـــمــا
يـدافع عن الآخر تارة حتى اسـتسلم السـير مايكل
ووافق عـــلـى زواجه مـــنـــهـــا.. وبـــعـــد مـــيلاد دانـــيـــال
بـعـامـ رحل بـصحـبـة أخـته الـكبـرى "تـامـاس دى
لـويس" إلـى مـديــنــة جـريــنــويش وجــديـر بــالــذكـر أن
تامـاس بـعد ذلك أصـبحت واحدة مـن أهم صناع
الــسـيــنــمـا والــتــلـيــفــزيـون .. وقــد اهــتـمت بـه كـثــيـرا
ت به ـشـاكل الـصـحـيـة الـتى أ ورعـته أثـنـاء بـعض ا
.. ثـم رعـاهــا هــو أثـنــاء مــرضـهــا وتــوفـيـت وهـو فى
عـــمـــر  15 عـــامـــاً وقــــد تـــرك ذلك فـى داخـــله أثـــرا
عمـيقـا وحزنـا كبـيـرا وقدرا من الأحـاسيس  يـؤكد
كل من حـــوله أنـه مــا زال يـــحـــتـــفظ بـــهــا .. ورفض
ـدينـة التى رحلت الـعودة إلى مـنزل العـائلـة وظل با
فيهـا أخته حـتى يكـون بجـانبهـا ويزورهـا باسـتمرار
وقـــد عــــشق الـــشـــعــــر والأدب .. والـــفـــنــــون بـــكـــافـــة
أنـواعها .. وتـطلع إلى أن يكـون له باع بها .. ورغم
هـــذا فـــقــــد زادت حـــدته وتـــمــــلـــكت مـــنـه مـــشـــاعـــر
الغـضب لـفقـده أخته الـكـبرى والـتى لم تـذهب عنه
.. حتى بات عنيـفا وشريرا مع كل من حوله وامتد
ذلك إلى والـــديه فـــأرســـلـــوه إلى مـــدرســـة داخـــلـــيــة
ـدينـة كـيـنت وهـناك بـدأ يـدرس مـجـال أحـبـهـما
كثـيرا وهما الصنـاعات الخشبية والـتمثيل .. وبعد
ـسرح الـوطـنى لـلـشـباب أن أنـهى دراسـته الـتـحق بـا
بـلـنـدن لـيـبـدأ حـيـاته الـعـمـلـيـة كـمـمـثل  أثـنـاء عـمـله
ـسـرح أدى بـعض الأدوار الـصـغيـرة فى الـسـيـنـما بـا
ـتـهـور فـى فـيـلم "غـانـدى" مـنـهـا دور كـولـن الـشـاب ا
عام  1982 وعـندها نصـحه الكثـيرون من مخرجى
الـسـيـنـمـا بـألا يـكـرر مـحـاولاته تـلك فـهـو من وجـهـة
وهبة.. ولا نظرهم لا يصلح كممثل .. وإنه فقير ا
ــتـلك ســوى قـامــة طـويــلــة فـقط .. ثم «قــام بـدور
ـسـرح فى عـرض الجـمال"ثم أول لأول مـرة عـلى ا
ـسـرح عـنـدمـا حــقق الـنـجـاح الـكـبـيـر عــلى خـشـبـة ا
قـدم دور رومــيـو فى مــسـرحــيـة "رومــيـو وجـولــيـيت"
وعــنـدهـا كــتب عـنه الــنـاقـد الــكـبـيــر "روبـرت بـارك"
مــفـاجــئــا كل الأوسـاط حــيث اعــتـاد الــكـتــابـة ونــقـد
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ـثــلـهـا الـفــرنـسـيــون بـالـنـســبـة لـهم . وخلال الــتى كـان 
هـذه الـقـراءة سـتــجـد مـا يـعـكس تـلك الـتـهم الـتى وصم
بـهـا فـبــعـد دراسـته لـلــفـلـسـفــة  لم يـكـتف بـالــكـتـابـة عن
الـبـؤس والـشقـاء الـلذين يـعـانى مـنهـمـا شـعبه  بل هب
يــدعـو إلى الاســتـقـلال والحـريــة لـهــذا الـشــعب  وكـان
ــا تـســبب فى نــفــيه عن الجــزائـر ذلك عـام  1936 
من قـبل الــسـلــطـات الــعـســكـريــة الـفــرنـســيـة  وإن كـان
هـــنــاك مـن وجــد أن ذلـك نــابع مـن يــســـاريـــته ولـــيــست
وطــنــيــته  يــا لــيت كلاً مــنــا كــان هــذا الــرجل  فــبــعــد
يـة الـثـانيـة كـان يـدعـو إلى السلام انـدلاع الحـرب الـعـا
حـتى قتل الـنازيـون أعز أصـدقائه  وهـنا هـاجم كامى
الحـلــفـاء بـشــدة  وهـذا مـا جــعل الـيــسـاريـ يــتـخـذون
مـوقـفا مـعـاديـا له  وذلك تـأكـيـدا علـى أن دوافع كامى
الإنسانية والوطنية قد تفوق بكثير دوافعه النابعة عن

العقيدة والفكر  ..
وقـد عـمـل بـعـد ذلك فـى الـصـحــافـة وكـتـب عن الـعـرب
ـسلـم ومـا يـعانـونه من اضـطهـاد وتـفرقـة وكشف وا
عن ذلك الــبــؤس والـتــخــلف والجـوع والــفــقـر الــشــديـد
الـذى يــعـانــون مـنه إلى حــد  أنه  صـور تــلك الـبــشـاعـة
بـبـعض الأطــفـال الـصـغــار يـتـصــارعـون مع الـكلاب فى
أحـــد الـــشـــوارع من أجـل الحـــصـــول عـــلى مـــحـــتـــويـــات
صـنــدوق قـمـامـة. وتــسـاءل : تـتـوافــر للأوربى كل سـبل
اذا? ة بـينـما نحـرم منهـا نحن الـعرب  عيـشة الـكر ا
وبــعــد انــتــهــاء الحــرب عـمـل فى مــنــظــمــة الــيــونــســكـو
واطن تـحدة واهتم بإحـياء إنسـانية ا التابـعة للأ ا
الـعـربى وحــقه فى الحـيـاة ودعــا إلى مـحـاربــة الـفـقـر
ـــكـــنه أن يـــنـــقــذ وإلى أن الـــعــلـم هـــو الــســـبـــيل الـــذى 
صاحبه وظل بـعد أن ترك منـصبه باليـونسكو مـلتزما

بدعوته  ..
ودلـــــيـل آخـــــر له  لا عــــــلـــــيه  أنـه فى أحــــــد أعـــــمـــــاله
ــســـرحــيـــة كـــان قــد أطـــلق اســـمــا عـــلى ذلك الـــشــاب ا
ــــــــدلـل والــــــــذى دارت مـن حــــــــولـه الأحـــــــداث الأوربى ا
بـعـبثـيته الـواضـحة  بـينـمـا التـزم بـإطلاق لقب الـعربى
عـلى ذلك الـشــاب الـبـائس الـذى قـتـله الأوربى . وعـلى
ذلك فــإن الـــبــعـض اســتـــنــكـــر عـــدم إطلاقه اســـمــا من
الأســمــاء عــلى ذلك الــشــاب الــعــربى مــكــتــفــيــا بــقــوله

> المخرج محمد زعيمة يبدأ خلال هذا الأسبوع بروفات مسرحية أطفال جديدة يقدمها لقصر ثقافة الفيوم.
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اضى بساقية الصاوى. > مسرحية «الجزيرة» لأسامة نور الدين والمخرج محمد رجب الخطيب قدمتها فرقة «وجوه» مساء الخميس ا

مسرحية من ثلاثة فصول 
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> كـلـمة «مـدرسة» تـعرّف وقـائع مـختـلفـة للـغـاية وأحـيانـاً من الصـعب مـقارنـتهـا: مؤسـسات
الــدولـة مع بـرنـامج تحـضــيـرى لـنـشـاط مـهـنـى مـحـاضـرات إلى حـد مـا طــويـلـة يـقـوم بـهـا
ـدارس الــتى تـدرس «طـريـقـة» أسـتـاذ أو أسـلـوب إحـدى ــثـلـون أو مـخـرجـون مـحـتـرفـون ا

التقاليد الكبيرة للمسرح الآسيوى.
سرحي جريدة كل ا
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ـــا ـه أســـمـــاء بـــرزت  فى ســـجلات تـــاريـخ الـــفن وعـــا
قــدمـــته من إبــداعــات وتــفــخــر كـل بــلــد بــأبــنــائــهــا من
ـتحـدة بوليم شـكسـبيـر كما ملـكة ا بـدع تـفخـر ا ا
ـانيـا ببـرتولد ـارك توين وأ تـحدة  تفخـر الولايـات ا
بـريـخـت كـمـا تـفـخـر فـرنـسـا بـبـلـزاك وفـيـكـتـور هـوجو
ـبـدعـ ولـكن هـنـاك لحـظـات يـفـخـر فـيـهـا الـعـالم  بـا

وهم فى أوج تألقهم عـندما يذكرون بلادهم وأصولهم
رغم غـربتـهم عـنـهـا لسـنـوات طـويلـة ويـقـول كل مـنهم
ـن ســــــاعــــــدونى ولـــــــكن بـلادى هى جــــــذورى شــــــكــــــرا 

وأصلى..
إن أحــد هـــؤلاء الــذيـن يــنـــتــمـــون إلى وطن عـــادوا إلــيه
وتـشـبـثـوا به - رغم أن هـنـاك من هـاجـمه وأنـكـر عـليه
وطـنه - هـو الـكـاتب الجـزائـرى "ألـبـيـر كـامـو أو كـامى"
 (  1913- 1960)         )والـــــذى حــــــمـل أيــــــضـــــا
الجـنـسـيـة الـفـرنـسـيـة بـالـتـبـعـيـة لـوالـده الـذى كـان أحـد
ــسـتـوطـنـ بـالجـزائـر وتـوفـى بـعـد مـيلاد ألـبـيـر بـعـام ا
واحد. وأم أسبـانية ذات أصـول عربيـة أيضا.. ومـثلما
فخرت فرنسا بهوجو. فخرت أيضا بكامى. وكثيرا ما
احـتـفـت به وكـان آخـر تــلك الحـفــاوات  احـتــفـال أقـيم
بــقــاعــة مـونــبــلــيــيه الــكــبـرى رغـم مـهــاجــمــته الــشــديـدة
لـلسيـاسة الأوروبـية والفـرنسيـة ونقـده اللاذع للإنسان
الأوربـى فى أنــانــيـــته وطــغـــيــانه. والأكــثـــر من ذلك هــو
تــــمـــســـكـه بـــوطـــنـه الـــذى ولـــد بـه وارتـــبـــاطـه الـــشـــديـــد
بـالجزائر ولسنـا فى حاجة إلى هذا التـصريح الفريد
والـــذى قـــالـه قـــبل وفـــاته بـــعـــدة شـــهـــور. وهـــو يـــفـــخـــر
بـجـذوره العـربـية لأن حـيـاته وكـتابـاته بـها مـا يـدل على

ذلك بعيدا عن من شككوا فى عربيته فقد قال : 
" إنــنى لأفـخــر بـكــونى مـواطــنـا عــربـيـا.. نــبت من هـذه
ـن أعـــــطـــــونـى من فــــــكـــــرهم الأرض.. ولـــــكـم أعـــــتـــــز 
وثقـافـتـهم وحـريـتهـم  فالـثـقـافـة الفـرنـسـيـة لـيست فى
حـاجــة لى بــيــنـمــا أشــعـر دائــمــا أنى بـحــاجــة إلى هـذه
ا هى ليست الأرض الـعربية  وأنى أنـتمى إليهـا  ور

فى حاجة لى"..
وفى قراءة لحياة كامى فقد عاش فقيرا ومنذ ولادته
ـديــنـة مـنــدوف بـالجـزائــر  الـتـحم بــأهـله وعــشـيـرته
هناك وتلمس معـاناتهم و مدى الاضطهاد والبشاعة

الـــعــربى فـــعل كــذا والــعـــربى ذهب إلى كـــذا وهــكــذا .
ـــتـــأمل يـــجـــد أنه أراد أن يـــبـــرز ذلك والحـــقـــيـــقـــة أن ا
الـطغيـان النـابع من هؤلاء الأشـخاص الذين يـتحـكمون
بــالأمــور  فــهم لــيــســوا بــطــبــيــعــة الحــال كـل الــشــعـوب
الأوربــيـة ولـكــنـهم أشــخـاص واتـتــهم الـفــرصـة لـلــتـحـكم
بالأمور وكذلك فهـو يرمز بالعربى إلى من ينتمى إلى
ـنطـقـة العـربـيـة ويقـع فريـسـة لهـذا الـبـطش وإن كان ا
يـــرى  أنـه  نـــكـــرة لـــقـــال عــــربى ولـــكـــنـه قـــال الـــعـــربى

مستخدما أداة التعريف.
وسـانـد بــقـوة الــثـورة الجـزائــريـة  رغم أنـه قـد أصـيب
بـحيـرة شـديدة مـثـله مثل كل مـثـقفـى الجزائـر  وجرى
كن أن يـنـالـوا الاسـتقلال الـكـامل بـعد الـسـؤال  هل 
ـسـاعدة كل هـذه الـسـنوات مـن الاحتلال أيـضـا قـام 
الــسـجـنــاء الجـزائــريـ الـذين كــانـوا يــواجـهـون عــقـوبـة

الإعدام فى السجون الفرنسية فى الجزائر  ..
سرحية فقد قال وعودة إلى كتابات كامى الـروائية وا

سرحى الفرنسى "ج جينيه": الكاتب ا
" إن زيـارتـى لـلـجــزائـر بــعـد وفـاة كــامـو كــشـفت لى عن
أهم أسـرار تــلك الـطـاقــة الإبـداعــيـة الـتى كــانت لـديه
ـثـلـة فى تـلك الأيـام الـتى فـأغـلب إبـداعــاته وجـدتـهـا 
قـضـيـتــهـا بـهــذه الأراضى الـعـربـيــة أدركت أنه لم يـكن
مـــجــنـــونــا عـــنــدمـــا ارتــبـط بــهـــا ولم يــتـــركــهـــا رغم أنه
لامح  إلا أن فـــرنــــسى الأب  أســـبـــانـى الأم أوربى ا
كـان والروح تسيطر على صاحبها روحه تنتمى لهذا ا
دون الأشياء الأخرى وهى التى تبقى مع ما يتركه " ..
ومـا يــؤيــد مـا قــاله جــ هــو أعـمــال ألــبـيــر الخــالـدة .
ـسرحـيـة "كـالـيـجولا " والـتى روى فـيـها ومـنـهـا رائـعـته ا
بـــنـــظــرة خـــاصـــة حـــيــاة ذلـك الإمــبـــراطـــور الــرومـــانى
الـطاغـية  وكـان أفضـل من كتب عـنه فقـد صاغ ذلك
الـتـحـول الـنــفـسى والـذهـنى الــذى أصـاب جـيـوس وهـو
الاسم الحــقــيــقى لــكــالـيــجــولا من إنــســان طــيب يــحب
ـسـتحـيـل بـعد إلـى مـجنـون يـسـعى إلـى ا الخـيـر لـغيـره 
مقتل أخته وحبيبـته وهو هنا وبقدر ما يصف بشاعة
هذا الطاغية  بقـدر ما يبحث عبثيا فيما وراء ذلك .
ولـيس هـذا منـصفـاً يقـدر ما هـو محـاولـة منه لـلتـفكـير
فــيــمـــا لــو تحـــولــنـــا كــعـــرب لــوحـــوش من جــراء الـــظــلم

نبتة عربية أزهرت ثمارها فى الأراضى الفرنسية
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والطغيان فالظلم يخلق الطاغية  ..
وفى مـسـرحـيـة أخـرى نـاقش فـيـهـا هـذا الإرث الـعربى
الـــشـــهــيـــر وهـــو الانــتـــقـــام الأعـــمى لأحـــد الأفــراد من
المجــــــتــــــمـع ردا عــــــلى مــــــا أصــــــابـه وذلك مـــن خــــلال
مسـرحـيتــــه "ســــوء تـفاهـم"  والـتى تـتحـدث عن امرأة
فـقدت ولدها وظلت عـشرين عاما تعـمل على الانتقام
من أبـنـاء المجــتـمع لـفـقـدهــا ولـدهـا بـقـتــلـهـا لـكل نـزيل
يأتى إلى الـفنـدق الـذى أنشـأته خصـيـصا لـذلك حتى
قـامـت فى الــنــهـايــة وبــعــد أن أصــابــهــا عــمى الانــتــقـام
ـعـاونـة ابـنـتـهـا بــقـتل ولـدهـا الـتى اعـتـقـدت أنه قـتل
بـعــد عـودته دون أن تــعـرف . وعــنـدمــا تـكــشــفت لـهــمـا
الحــقــيـــقــة بـــعــد أن قــتـلاه وألــقــيـــا به فى الـــبــحــر  لم
ــرارة فــانــتــحــرت الأم بــإلــقـاء يــتــحــملا قــســوة الألم وا
نــفـسـهـا فى الـبــحـر  وراء ولـدهـا  بـيــنـمـا قـامت الابـنـة

بقتل نفسها بطعنة قلبها بسك  .. 
وفى عمل آخر وهـو "العادلون " صاغ هـذا الصراع ما
بـ الـعـدل والـطـغـيـان وهـو هـنـا يـوجه تحـذيـرا رمـزيـا
ن يـريدون أن يقومـوا بثورة من أجل العـدل خشية أن
يــنـزلـقـوا بـعــدلـهم إلى الـظـلم . ويـصف هــذا الـتـنـاقض
الـــكــــبـــيــــر الــــذى وقع فـــيـه الـــثــــوار الـــروس فــــقـــد أراد
مـــجــمــوعـــة مــنـــهم اغــتـــيــال الـــقــيــصـــر فــأعـــدوا الــعــدة
وانــتــظـروه لــقــتــله فــوجـدوه يــحــمل عــلى حــجــره طـفلا
ـهـمـة حـتى لا يـقـتل صــغـيـرا  فـقـرروا تـأجـيل تـنـفــيـذ ا
فـــكـــيف يـــقـــومـــون بـــثـــورة ضــد هـــذا الـــطـــفل الـــبـــرىء 
الــطـغــيــان والــظــلم  بـيــنــمــا يــقـومــون بــقــتل بـرىء . ثم
نجـدهم وبعـد أن نجحـوا فى الاستـيلاء على الـسلـطة
يـقـيـمـون عـدلا من وجـهـة نظـرهـم هو لـيـس سوى ظـلم
بـ لــكل الـبـشـر . ويــولـد من جــديـد طـغــاة مـســتـبـدون

مفسدون أكثر من القيصر وأعوانه  ..
ومـن روايـــتـه "الـــطــــاعـــون" والــــتى دارت أحــــداثــــهـــا فى
مــديــنـــة وهــران بــالجــزائـــر  الــتى انــتــشـــر بــهــا مــرض
ية الثانية وجعل ذلك الطاعون بعد نهـاية الحرب العا
ـدينـة وتضعـها تحـت الحصار السـلطـات تغـلق أبواب ا

رض .. للسيطرة على ا
وقـد كــتب كـامى كـل أعـمــاله فى الجـزائــر وهـو يــحـمل
بـداخـله فلـسفـة فـرنسـيـة استـقاهـا من فلاسـفة عـظام
وفــلـسـفـة عـربــيـة تـشـبع بـهــا وازدادت داخـله يـومـا بـعـد
ـسـرحـية الآخـر حـتى مـات وتجـلت بـشـدة فى كـتـابـته ا
والــــروائــــيــــة ومــــقــــالاته أيــــضــــا وذلـك من خـلال  آخـــر
روايــــاته "الــــســـقـــوط " عـــام 1957 وإحــــســـاسـه بـــأنه
غــريب فى فــرنــســـا وأنه يــفــقــد قــدرتـه عــلى الــتــنــفس
رور الوقت وأن الرحـيق هناك فى أرض أخرى غير
تـلك الأرض . ووضح هـذا الـتـأثـر أيـضـا فى مـجـمـوعة
الـقــصص الـقــصـيــرة الــوحـيــدة الـتى كــتــبـهــا وخـتم بــهـا
ملكة"  عام 1957 والتى أكد فيها أعماله "الغربة وا
على ذلك الإحساس الطـبيعى الذى يجب أن يشعر به
عــنــدمــا تــضــطـــره الــظــروف إلى الاغــتــراب عن ــرء  ا
وطنه . وآخر مسرحياته "أتباع الشيطان" عام 1959
ــــســـــتـــــوحــــاة مـن أحــــد أعـــــمـــــال الــــكـــــاتب الـــــروسى وا
دوسـتوفيـسكى والتى وضح فـيهـا بشدة مـقته للـحاضر
الأوربى الـــداعى إلى الأنـــانـــيـــة ومـــعــاونـــة إبـــلـــيس فى
شـروره وكــأنـهم جــنـود له  تــرى مـاذا كــان سـيــكـتب لـو

عاش حاضرنا اليوم  ..
أطـلق عــلـيه فـيـلــسـوف الـعـبث وقـد حــصل عـلى جـائـزة
نوبل  فى الأدب كـواحـد من أصغـر من حـصلـوا عـليـها
عام  1957 عن مجموع أعـماله وأذكر أيضا ما قاله
الـــفــيـــلــســـوف الــفـــرنــسى والأب الـــروحى لــكـــامى وهــو
"جــان بــول ســارتـر" عن الخلاف الـــذى نــشــأ بــيــنــهــمــا

فقال:
" لــقـــد انــتــصـــر رفــيــقـى كــامى لأصـــوله نــابـــذا مــبــادءه
وعقـيدته وهـو ما يـؤكد عـلى أنه إمـا أن عقـيدته هـشة
أو أن ارتـبـاطه وثـيق بـهـذه الـبقـعـة الـتى ولـد بـها ودافع
عـنـهـا حـتى اصــطـدم بـنـا فـهـاجـمـنـا من أجـلـهـا " . تـلك
شــهــادة من ســارتــر الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر نــعــتــز بــهــا .
سـرحى والـفـيلـسـوف ونـحفظ ولـنفـخـر بهـذا الـكـاتب ا
مـــا أنجـــزه . ومـــا تـــركـه وراءه من إبـــداعـــات تـــســـتـــحق
التأمل والدراسة والتحليل ونحن أحق به من غيرنا ..
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بنيـة على جدلية ب المحافظة والتجدد  هذه الجدلية > الـتغيير هو حياة التقاليد ا
ـكن أن توجـد إلا عندمـا يكـون هناك فـنانـون قادرون على إعـادة التـعبيـر لدرجة أن لا 
يـصبحوا من الصعب الـتعرف عليهم أو عـلى الأشكال التى تمتـد جذورها فى معرفتهم

الضمنية.

> د. أشرف زكى يبحث حالياً عن مبنى إدارى لائق ليكون مقرا للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة.
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بيتـا أو وطنـا. كل ما أطـلبه هو أن تـكون لـدى الفـرصة كى أبنى
عوالـم جـديدة ولـقـد مـنـحـنـا الـله دائـمـا هـذه الـفـرصـة. وأعـطـانا
(يـفـتـح كـتـابـا) أصــواتــا تــرشــدنــا; وكــذلك  الــقــدرة عــلـى تــذكـر
أخـطائـنـا كى نأخـذ حـذرنا. سـوف نـذكر أنـا وأنت يـا ماجى فى
زمن الـــسـلام كل الـــقـــرارات الـــتى كـــانت واضـــحـــة أمـــامـــنـــا أيـــام
الحـرب. لــقـد سـرنــا طـريـقــا طـويلا. وتــعـلـمــنـا. ومــا زلـنـا نــتـعـلم.

وخطوات رحلتنا موضحة لنا هنا. 
نضدة ويقلب صفحات كتاب) (يقف بجانب ا

مستر أنتروبوس:
أحيانا هـناك فى الحرب وأنا أقف طوال الـليل فوق أحد التلال
ـكـتـوبـة فى هـذه الـكتب. كـنت أحاول أن أتـذكـر بـعض الـكـلـمات ا
وكـانت تـعـود إلى ذهنـى أجزاء مـنـهـا وعـبارات. وبـعـد فـتـرة كنت

أضع أسماء لساعات الليل. 
(يجلس ويبحث عن فقرة فى الكتاب)

مستر أنتروبوس: 
اعـتـدت أن أسمـى السـاعـة التـاسـعة سـبـينـوزا. أين هى "بـعد أن

علمتنى التجربة" 
نـصـة ويتـحرك فـريد (يـختـفى الجدار الخـلفـى ويكـشف عن ا
بــيــلـى من الــيــســار إلى الـــيــمــ وهــو يــحــمـل رقــمه. مــســيــز

نضدة وتقوم بالحياكة) أنتروبوس تجلس بجانب ا
فريد بيلى:

"بــعــد أن عــلــمـــتــنى الــتـــجــربــة أن الأحــداث الــعـــاديــة فى الحــيــاة
اليوميـة هباء لا جدوى لها; ورأيت أن جميع الأشياء التى أرغب
فيها والأشياء الـتى أخشاها ليست جيدة أو سيئة فى حد ذاتها
إلا بـقـدر ما يـتـأثر الـعـقل بـها; عـزمت عـلى الفـور عـلى أن أبحث

كن نقله للإنسان."  عما إذا كان هناك شىء صالح 
نصة وهى تحمل (دون انقطاع تقريـبا تبدأ هيستـر فى عبور ا
ـطـبـخ وتـتـحـرك نـحو رقم عـشـرة. تـظـهـر جلاديس عـنـد بـاب ا

مقعد أمها)
هيستر:

ــكن للإنــســان أن يــخــتـار "إذن أخــبــرنى يــا كــريــتــيــاس كـيـف 
الحـاكم الـذى يـحـكـمه? ألا يخـتـار الـرجل الـذى أقـام الـنـظام أولا
ــا أن أى قــرار مــنــبــعـه الــغــضب أو الــتــكــبــر أو داخل نــفـــسه عــا

واطن ألف مرة".  كن أن يكون له أثره على ا الغرور 
(تختفى هيستر وتبدأ إيفى فى الكلام كرقم أحد عشر) 

إيفى: 
هـذه الحالـة الـعقـلـية الـطـيبـة الـتى تـستـحـوذ على هـدفـها بـطـاقة
نسميها ربانـية. وهذه نحن البشر الفـان لا نحققها سوى من
حـ لآخـر وهـذه الـطـاقــة هى أكـثـر الأشـيـاء سـرورا وأفـضـلـهـا.
ـتــلــكـهــا دومــا. إنــهـا مــدهــشــة فى داخـلــنــا; ولــكن مـا لـكـن الـلـه 

أروعها عنده!" 
(بينما يبدأ مستر تر فى التحدث يظهر هنرى على حافة

شهد غارقاً فى التفكير لكنه حاضر)  ا
 : مستر تر

"فى الـبــدء خـلق الـله الـســمـاوات والأرض; وكـانت الأرض خـرابـا
وأخلية وعلى وجه الـغمر ظلمة وقال الـرب ليكن نورا فكان نور"

(إظـلام مـفــاجئ. صـمت فــيــمـا عــدا الـدقــات الأخـيــرة لجـرس
مـنـتـصف الـلـيل. ثم فـجـأة أيـضـا تـضـاء الــأنـوار وتـرى سـابـيـنا

سرحية) واقفة عند النافذة كما حدث فى بداية ا
نزل سـابينا: أو! أو! أو! الـساعة السـادسة ولم يعد الـسيد إلى ا
بعد. أرجو من الله ألا يـكون شىء خطر حدث له وهـو يعبر نهر
هـادسون. لكـنى لن أفاجأ. العـالم يضرب أخـماسا فى أسداس.
نزل على رؤوسنا فهذه معجزة بالنسبة لى.  اذا لم يهو ا أما 

(تتجه نحو الأضواء الأمامية) 
سابينا: 

. ومـا زال عــلــيـنــا الاســتـمــرار عــصـورا وعــصـوراً. من هـنــا بــدأ
ـســرحـيـة لم تــكـتب بـعـد. اذهـبـوا إلى مــنـازلـكم. ذلك أن نــهـايـة ا
فـرأس مستـر ومسـيز أنتـروبوس مـليئـتان بالخـطط وهمـا واثقان
كــمـا كــانـا فى الــيـوم الأول الــذى بـدءا فــيه. ولــقـد طــلـبــا مـنى أن

أقول لكم: تصبحون على خير .. 
(ستار) 

سابينا: 
ــــكــــنـــــنى أن آخــــذ واحــــدة كـى أذهب إلى ــــكــــنــــنـى .. هل  هل 

السينما? 
(مستر أنتروبوس يعطيها واحدة فى صمت)

سابينا: 
شكرا. 

مستر أنتروبوس: 
تصبح على خير يا سابينا. 

سابينا: 
ا أقـول يـا مسـتـر أنتـروبـوس. فمـا أنـا إلا فتـاة عـادية لا تـهتـم 
ـعى أنت تـعـرف مـا أعـنـيه مـا أنـا إلا فـتاة عـاديـة. لـكـنك رجل أ
أنت رجـل شــديــد الـذكــاء فــأنـت بــالـطــبـع اخــتـرعـت الأبــجــديـة
والــعــجــلـة وكـل تـلـك الأشـيــاء! يــا إلــهى! ... وإذا كــانت لــديك أيـة
خطط أخـرى لا تجعـلنى أفـسدهـا. فقط أريـد من ح لآخر
أن أذهب إلـى الـسـيـنـمــا. أعـنى أن أعـصـابى لا  تــتـحـمل كل هـذا
الــعــنــاء. ولــكن إذا كــانت لــديك أيــة أفــكــار من أجل إصـلاح هـذا
الـعـالـم الـقـد المجـنـون فــأنـا مـعك حــقـا. صـدقـنى. لأن ذلك ..

لأن ذلك... تصبحون على خير. 
(تخرج. يأخذ مستر أنتروبوس فى الضحك بهدوء وحيوية)

مستر أنتروبوس: 
الآن أستطيع أن أتذكر تلك الأشياء الثلاثة التى كانت ترد على
ذهنى معا ح كنت أرى الأمور أوضح ما تكون. ثلاثة أشياء. 

(يشير إلى حيث خرجت سابينا)
مستر أنتروبوس: 

صــوت الـنــاس أثــنـاء ارتــبــاكـهم. والــتــفـكــيـر فــيك أنت والأطــفـال.
ـنـزل. و ... ماجـى! لم أجرؤ عـلى أن أسـألك: كـتبى! هل وهذا ا

فقدت? 
مسيز أنتروبوس: 

كلا. يوجد البعض منها  هنا. متهالكة إلى حد ما. 
مستر أنتروبوس:

أتتذكرين يا مـاجى أننا كدنا نفقدها ذات مرة من قبل? وح
ة مزقة من السراديب القد جمعنا أخيـرا القليل من النسخ ا

سرت فى عقل الجميع كالحمى. لقد أعادت بناء العالم. 
(يصمت قليلا وفى يده كتاب وينظر إلى أعلا)  

مستر أنتروبوس: 
أو لم أنـس لـفــتــرة طـويــلــة أن الحـيــاة كــفـاح. وأعــلم أن كل شىء
ــتــاز فى هـذه الــدنــيــا يــقف فى كل لحــظــة عــلى حــافـة جــيــد و
الخطـر وينـبغى الكـفاح من أجـله سواء كـان ذلك الشىء حقلا أو

الفصل الثالث 
ـسـرح: يـرتـفع   قــبل رفع الـسـتـار يـسـمع نـداء نــفـيـر من خـشـبـة ا
ـكونة سطـحات ا الستـار تقـريبا فى ظـلام تام. تقـريبـا جميـع ا
ـنـزل مـسـتـر أنـتـروبـوس مـوجـودة كـمـا كـان الحـال فى الـفـصل
الأول غيـر أنهـا تميـل بشكل عـشوائى بـعضـها إلى بـعض تاركة
سطحات الـناقصة هناك اثنان فى فجوات غير منتـظمة. ب ا
الجدار الخلفـى تارك أطر الـنافذة والبـاب خارج الخط بشكل
ن تـشتعل ـسرح فى مؤخـرة الجانب الأ عبـثى. خلف خشـبة ا
نار حـمراء رومـانيـة. يتـكرر صـوت النـفيـر. تدخل سـابيـنا خلال
ائل. ترتدى ملابس تابعة لحمـلة نابوليونية "إنها أشبه الباب ا

بفتاة الكتيبة" ملطخة باللون الأحمر والأزرق. 
سابينا: 

مــسـيــز أنــتـروبــوس! جلاديس! أين أنــتــمـا? لــقـد انــتــهت الحـرب.

ـكـنـكمـا الخـروج. لـقـد وقعت مـعـاهـدة السلام. انـتـهت الحرب. 
أين هــمـا? أف! هل مــاتــا أيـضــا? مــسـيــز أنــتـروبــوس! جلاديس!
سـيـصل مــسـتـر أنــتـروبـوس هـنــا بـعـد الــظـهـر. لـقــد رأيـته تـوا فى
ـديــنـة. أسـرعــا ضـعـا كل شـىء فى مـكـانه بــنـظـام. إذ إنه وسط ا
يـقـول: الآن وقد انـتهت الحـرب سيـكون عـليـنا جـميـعا أن نـستـقر

ونكون على خير ما يرام. 
سرح يتبـعه أعضاء الفرقة (يدخل مستر فـيتزباتريك مـدير ا
ـسرح جـمـيعـا الـذين يـقفـون ويـنـتظـرون عـلى حـواف خـشبـة ا

يحاول مستر فيتزباتريك أن يقاطع سابينا)
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت علينا أن نتوقف لحظة. 
سابينا:

ا تكونان مختبئت فى الخارج فى الخلف. ر
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت! علينا أن نتوقف لحظة. 
سابينا: 

ما الأمر? 
مستر فيتزباتريك:

. إضـاءة من فضـلكم. هـناك تـفسـير عـليـنا أن نـقدمه لـلمـتفـرج
(موجها حديثه للممثل الذى يقوم بدور مستر أنتروبوس) هلا

 ? تفضلت بشرح الأمر للمتفرج
(تـضـاء الأنـوار. ونـرى الآن شـرفـة أو مـدرجـاً مـرتـفـعـاً قـد نـصب
سـرح خـلف جدار مـنـزل أنتـروبـوس. من أقصى خـلف خشـبـة ا
يـنهـا ويسـارها هـناك درجـات أشبه بـالسلـم يهبـط إلى أرضية

سرح). خشبة ا
مستر أنتروبوس: 

ـا ــســرح. ر ســيــداتى سـادتـى لـقــد وقع حــادث مـؤسـف خـلف ا
يجب أن أقول: حادث آخر مؤسف. 

  سابينا: 
إنى آسفة. إنى آسفة. 

مستر أنتروبوس: 
إن الإدارة تــشـــعـــر فى الحــقـــيـــقــة نـــحن جـــمــيـــعـــا نــشـــعـــر أنــكم
تـستـحـقون اعـتـذارا. والآن نـستـمـيحـكم عـذرا على أشـد الأشـياء
ثلينـا قد مرضوا. يبدو أن مدعاة للأسف. ذلك أن سبـعة من 

ذلك نجم عن شىء تناولوه. لست أدرى تماما ماذا حدث. 
ـمـثـل يـبـدأون فى الـتـحـدث مـعا. مـسـتـر أنـتـروبوس (جـمـيع ا

يرفع يده)
مستر أنتروبوس: 

والآن! الآن! لا تتـحدثـوا جميـعا مـرة واحدة. أتعـرف ماذا حدث
يا فيتز? 

مستر فيتزباتريك: 
ــمــثــلــون الـســبــعــة تــنــاولـوا الأمــر واضح تــمــام الـوضــوح. هــؤلاء ا

العشاء معا. وأكلوا شيئا ما لم يناسبهم. 
سابينا: 

ون فى هذه لم يناسبهم!!! لـقد أصيبوا بتسمم غذائى. إنهم يتأ
الــدقـيــقــة فـى مــسـتــشــفـى بـيــلــفــو. إن مــعــداتــهم تــغــسل فـى هـذه

ون أشد الألم.  الدقيقة وهم يتأ
مستر أنتروبوس: 

لحسن الحظ سمعنا أنهم سوف يشفون جميعا. 
سابينا: 

لو أنهم شفوا ستكـون هذه معجزة ستكون معجزة حقيقية. كان
السبب هو الشكلمة. 

مثلون:  ا
علبة ... بل السمك.  بل السمك ... الطماطم ا
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كن تعلـيمه ولكن كان لابـد من تطهيـره تبسيطه ـا لا شك فيه أن هناك شـيئاً مجـسّداً  > و
إلـى شكل ثـابت لابد لـه - على مـر الوقت - ألا يـتـغيـر إلا فى حالـة عـدم دقة تـدريجـيـة وتكـثيف
ُـسبقة المخـالفات الـتى تبسطه أو تـبالغ فى مبـاد البداية. وهـكذا تتم تقـوية أحد أقوى الآراء ا

وفى أن التقاليد تنحدر عندما تتغير.
سرحي جريدة كل ا

ية الفنون. ى بأكاد هرجان السنوى للمسرح العا > تنطلق نهاية هذا الشهر فعاليات ا
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سابينا: 
كانت الـشكـلـمة بـاللـيمـون. لـقد رأيـتهـا بعـيـنى; كان بـها تـعفن فى

أسفل. 
مستر أنتروبوس: 

أيا كان الـسبب فـهم ليـسوا فى حـال تسـمح لهم بـالاشتراك فى
لء كل هــذه هــذه الــلــيــلــة. ونــحن بــالــطــبـع لــيس لــديــنــا بــدلاء 
ــتــطــوعــ الـرائــعــ الــذين الأدوار; غــيــر أن لــديــنــا عــددا من ا
أزق. ـوافقـة على مسـاعدتـنا على الخـروج من هذا ا تفضـلوا با
إذ إن هــؤلاء الأصـدقــاء شـاهـدوا تــدريـبــاتـنــا ويـؤكــدون لى أنـهم
يــحــفــظــون الأدوار والـعــمل بــشــكل جــيــد. دعــونى أقــدمـهـم لـكم:
ــــثل ــــ وهــــو نــــفــــسه  الــــلــــبــــيس الخــــاص بـى مــــســــتــــر تــــر
شـيـكـسـبـيـرى مـتـمـيـز لـعـدة سـنـوات ومـصـمـمـة الأزيـاء هـيـسـتر;
وخـادمــة مـيس ســومـرسـيت إيــفى; وفـريـد بــيـلى رئــيس عـامـلى

سرح.  تفرج فى هذا ا إرشاد ا
(هؤلاء الأشخاص يـنحنون بتـواضع إيفى وهيسـتر فتاتان من

( لون ا
مستر أنتروبوس: 

شهد يحدث قرب نهاية الفصل. ويؤسفنى أن والآن فإن هذا ا
ا أن أقـول إنـنـا فى حـاجـة إلى تـدريب قـصـيـر مـجـرد مـرور. و
بــعـضـاً مـنه يــحـدث فى الـصـالــة سـوف نـبـقى الـســتـار مـرفـوعـا.
. أما ـكنه الذهاب إلى خارج الصـالة للتدخ فمن شاء منكم 
كـنـكم الـتـحدث الـبـاقـون فبـوسـعـهم الاسـتـماع إلـيـنـا أو ... أو 
بـهــدوء مـعـا كـمـا تحــبـون. شـكـرا. والآن تـفـضـل بـتـولى الأمـر يـا

مستر فيتزباتريك. 
مستر فيتزباتريك:

ـا يجب أن أشرح ن سـوف يستـمعون ر شكـرا. والآن بالنـسبة 
أنه فى نــهـايــة هـذا الـفــصل عــاد الـرجـال مـن الحـرب والأسـرة
ؤلف يريد أن يب أن ساعات الليل تمر نزل. وا استقرت فى ا
فـوق رؤوسـهم والكـواكب تـعبـر الـسمـاء .. ... آ .. فـوق رؤوسهم.
وهو يـقـول من الصـعب أن أشـرح ذلك أن كل ساعـة من سـاعات
ــفـــكــرين الـــلــيل هى فـــيــلـــســوف من الـــفلاســفـــة أو مــفــكـــر من ا
ـثـال تـمـثل أرسـطـو. الـعـظـمـاء. فـالحــاديـة عـشـرة عـلى سـبـيـل ا
والتـاسعـة سبـينـوزا. وهكـذا. لا أظن أن هذا يـعنى أى شىء. إنه

مجرد نوع من التأثير الشعرى. 
سابينا: 

يـقول لا تـعـنى شيـئا! بل إن لـه معـنى. فالـثـانيـة عشـرة تـمر بـقول
هذه الأشـيـاء الـبـديـعـة. أعـتـقـد أنـهـا تـعـنى أنه حـ يـكـون الـناس
نـيـامـا تـكـون لـديـهـم كل تـلك الأفـكـار الجـمـيـلـة عـلى نـحـو أفـضل

 . ا يكون عليه الحال ح يكونون يقظ
إيفى: 

أسـتمـيحـكم عذرا أعـتقـد أنهـا تعـنى أستـميـحك عـذرا يا مـستر
فيتزباتريك.

سابينا: 
ماذا كنت ستقول يا إيفى? 

إيفى:
مـستر فـيتـزباتريـك لقد سـمحت لأبى بـحضور أحـد التـدريبات;
ـؤلف يقصد عـمدانية وهـو يقول إن ا وأبى قس يتـبع الكنيـسة ا
ثل أنه كـما تـمر الـساعـات والنـجوم فـوق رءوسنا لـيلا كذلـك با
تـدور أفـكــار وآراء الـعـظـمــاء فى الـهـواء طـوال الــوقت وهى تـفـعل

فعلها فينا على الرغم من عدم علمنا بذلك. 
مستر فيتزباتريك:

ا يـكون الأمـر كذلك. شـكرا يـا إيفى. على أى حسن حـسن ر
حــــال ســـاعــــات الــــلـــيـل فلاســــفـــة. هـل أنـــتـم مـــســــتــــعـــدون أيــــهـــا
ـكـنـك أن تـكـونى الحـاديـة عـشـرة? "هـذه الأصـدقـاء? إيـفى هل 
الحـالـة العـقـليـة الـطـيبـة الـتى تمـتـلك مـوضوعـهـا بـطاقـة نـسمـيـها

ربانية أرسطو. 
إيفى:

نـعم يـا سـيدى. أعـرف ذلك كـمـا أعرف الـثـانـية عـشـرة وأعرف
التاسعة. 

مستر فيتزباتريك: 
قدس.  الثانية عشرة? مستر تر الكتاب ا

 : مستر تر
نعم. 

مستر فيتزباتريك: 
أتعرف العاشرة? هيستر أتعرف أفلاطون? 

  (تومئ بتلهف)

مـسيز أنـتروبوس إذا كـان هذا لا  يضـايقك أريد أن أذهب إلى
موقع الـنـار وأحتـفل بـرؤيـة نهـايـة الحرب. لـقـد فتـحـوا يا مـسـيز
ـسـرح ويـعـطـون لكل أنتـروبـوس الـقـاعـة الـرياضـيـة والـسـيـنمـا وا
ســيــدة وعــاء  حــســاء مــطــلى يــدويــا فــرأيت أن إحــدانــا يــجب أن

تذهب. 
مسيز أنتروبوس: 

حـسن يا سـابيـنا لـيس لدى أيـة نقـود. بل لم أر نقـودا منـذ مدة
طويلة. 
سابينا: 

ـــال. فــهـم ســيـــأخــذون أى شىء أو! إنـك لــست فـى حــاجـــة إلى ا
تــقـدمــيـنه لــهم. وأنـا لــدى بـعض... بــعض ... عـديــنى يـا مــسـيـز
أنـتـروبـوس بـأنك لن تـبـلـغى أحـدا. إذ إن ذلك ضـد الـقـانـون إلى

حد ما. لكنى سوف أعطيك بعضا منه أيضا. 
مسيز أنتروبوس: 

وما ذاك? 
سابينا: 

أيـعـطـيك بـعـضـا مـنه أيـضـا. بـالأمس الـتـقـطت الـكـثـيـر من... من
مكعبات لحم البقر! 

(مسيز أنتروبوس تستدير وتتحدث بهدوء)
مسيز أنتروبوس: 

لـكنك تعلمـ يا سابينا أنـك ينبغى أن تسلـمى ذلك للمركز فى
دينة. فهم يعرفون من هم أشد حاجة إليه.  وسط ا

سابينا :
(منـفـجرة) أنــا لم أشن هـذه الحـرب يـا مـسـيـز أنـتـروبـوس. ولم
أطـلبها. وفى رأيى بـعد ما مـررنا به جميـعا من حق الجميع أن
ــا يــســتـطــيـع أن يـجــده. أنت رجـل لــطـيـف وطـيـب يـا يـســتــأثــر 
مــســتــر أنــتـروبــوس لــكن كــان فى اســتــطــاعــتك أن تحــتل مــكــانـا
أفضل فى الدنيـا لو أنك أدركت أن القاعدة منذ البداية وسوف
تـبقى دائـمـا هى أن يـسـعى كل لـتـحقـيق مـصـلـحـته بلا رحـمة. إن
هـذه القـاعـدة تصـدق أكثـر ما تـصـدق على هـذا الوقت. (تدمع)
أو إن العالم مكـان بشع وأنت تعلم ذلك. كـنت أظن أن شيئا ما
ـكن عـمـله; غـيـر أنى أصـبـحت أكـثـر فـهـمـا الآن. إنى أكـره هذا

العالم. إنى أكرهه. 
(تتقدم ببطء وتخرج ستة مكعبات من الحقيبة)

سابينا: 
كنك أن تأخذها.  وهو كذلك. وهو كذلك. 

مستر أنتروبوس: 
شكرا لك يا سابينا. 
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الحـرب لأن قــتـالك أســهل من الــعـيـش مـعك. إن الحــرب بـهــجـة
ا يواجهنا الآن: من أتسمعنى? إن الحـرب بهجة إذا ما قـورنت 

ب ما يواجهنا محاولة بناء زمن للسلام معكم. 
(يتجه مستر أنتروبوس إلى النافذة) 

هنرى: 
لن أكون جزءاً من الـسلام معك. إذ إنى سوف أذهب بعيدا جدا
ى الـذى يـنــاسب حـيـاة الإنـســان. حـيث يـكـون عن هـنـا وأقـيـم عـا
الإنسـان حـرا وتـتاح له الـفـرصة ويـفـعل مـا يريـد فـعـله بطـريـقته

هو. 
ـسـدس من النـافذة (مـستـر أنـتروبـوس ينـتـبه; ويفـكر. يـلـقى با

ويستدير وهو مفعم بالأمل)
مستر أنتروبوس: 

هنرى فلنحاول مرة أخرى. 
هنرى: 

ديـنة نحـاول مـاذا? أعيش هـنا? أتحـدث بكـلـمات مـهذبـة وسط ا
للعجائـز من أمثالك? أقف كحمل وديع فى الـشوارع حتى يتحول
الــضـــوء الأحــمــر إلـى ضــوء أخــضــر? أكـــون ولــدا طــيـــبــا وحــملا
تـعـفنـة الـتى تسـتـخرجـها من وديعـا كـما تـقـول كل تلك الأفـكـار ا

ا وسوف ترى.  كتبك? كلا. سوف أقيم عا
مستر أنتروبوس: 

ا يعيش فيه الناس ما لم تقى (بقوة) كيف تستطـيع أن تقيم عا
ا أقول: سـوف أواصل قتالك النـظام بـداخلك أولا. انتـبه جيـدا 
ـا كــنت تـخـلط فـكــرتك عن الحـريـة مع حـتى الـنـفس الأخــيـر طـا
فـــكــرتك عن الاســـتــئــثـــار بــكل شـىء لــنــفـــسك. ولن تـــأخــذنى بك
شـفــقـة. ولـسـوف أتـبـعك فـى أقـصى أركـان الأرض الأربـعـة. فـأنـا
وأنت نـريـد الــشىء نـفـسه; ولـكن إلى أن تـفـكـر فـيه بـاعـتـبـاره من
حق الجـميع أنت عـدوى اللدود ولـسوف أحطـمك. أسمع صوت

طبخ. هل رأيتها?  أمك فى ا
هنرى: 

ـكـان. لــيـست لى أم? ضـع هـذا فى ذهــنك. إنى لا أنـتــمى لـهــذا ا
ليس لدى ما أفعله هنا. وليس لى وطن. 

مستر أنتروبوس:
ـاذا جئت إلى هذا إذن لم جئت هـنا? وأمـامك الدنـيا بأسـرها 
كـان بـالذات:  216 شـارع الأرز إكـسيـلـسـيور نـيـوجـيرسى? ... ا

حسن أجبنى. 
هنرى: 

وماذا لو فعـلت? ماذا لو أردت أن أنظـر إليه مرة أخرى كى أرى
هل.

مستر أنتروبوس: 
أو إنك مــرتـبط فـعلا حـ تــدخل أمك عـلـيك أن تــكـون مـهـذبـا.

هل تسمعنى? 
هنرى 

(بشدة) ما هذا? كن مهذبا. لا تقل لى يجب. 
مستر أنتروبوس: 

اصمت!
(تدخل مسيز أنتروبوس وسابينا) 

هنرى: 
لا يستـطيع أحـد أن يقول لى يـجب. لقـد كان الجمـيع ينـهروننى
طـوال حـياتى الجـمـيع كل شىء كـلـكم. سـوف أكـون حـرا حتى
لو قتـلت نصف العالـم من أجل ذلك. والآن أيضا. فلأضع يدى

على رقبته. سوف أجعله يعرف. 
(يتـقدم نحـو مسـتر أنتـروبوس فـجأة تقـفز سابـينـا بينـهما ثم

تصيح بشخصيتها كممثلة)
سابينا: 

ـشـهـد! أنتم تـعـرفـون مـاذا حدث تـوقفـوا تـوقـفـوا! لا تؤدوا هـذا ا
سرحية.  اضية. أوقفوا ا فى الليلة ا

(الـرجلان يـسـقـطـان إلى الوراء ويـلـهـثـان وهـنـرى يـغطـى وجهه
بيديه)

سابينا: 
ـاضيـة كـدت تـخـنقـه. لقـد اعـتـدت عـلى الـعنف. كف فى الـلـيـلـة ا

عن ذلك.
هنرى: 

هـذا صحيح. إنى آسف. لـست أدرى ماذا ينـتابنى ولا آخـذ عليه
أى شىء. بل إنى أحترمه كثيرا. ... إنى ... إنى معجب به. لكن
ــا أعــود إلى سن الخــامـســة عــشــر مـرة شــيــئـا مــا يــنــتـابــنى. كــأ
أخـــرى. أنــا ... أنـــا ... اســمـــعـــوا لــقـــد اعـــتــاد أبى أن يـــضـــربــنى
بـالـسوط ويـحـبسـنى كل لـيلـة سبـت. ولم يكن لـدى أبـدا ما يـكفى
كى آكـــله. ولم يـــعــطـــنى أبـــدا مــا يـــكــفى مـن الــنـــقــود كى أشـــتــرى
ـــديــنــة. ملابـس لائــقـــة. وكــنت أخـــجل من أن أذهـب إلى وسط ا
ولم أستطع أبدا أن أذهب إلى الحفلات الراقصة. لقد كان أبى

مسيز أنتروبوس: 
هل تعرج كما أرى يا جورج? 

مستر أنتروبوس: 
أنا. نعم قـليلا. ذلك أن جرحى القـد من الحرب الأخرى بدأ

نى مرة أخرى. غير أنى أتمكن من التحرك.  يؤ
(مسيز أنتروبوس تنظر من النافذة) 

مسيز أنتروبوس: 
هـنـاك بــعض الأضـواء. إنـهــا الأولى مـنــذ سـبع سـنــوات. والـنـاس
يسـيرون فى الـشوارع جـيئـة وذهابـا. هنـاك فى هوكـينـز يشـعلون
نـارا فى الـهواء الـطـلق احـتـفـالا بـالـسلام الـعـادل. وهم يـرقـصون

حولها كأنهم "خيال مقاتة" أو فزاعة. 
مستر أنتروبوس: 

نـار فى الهـواء الـطلق! كـأنهم لم يـروا مـا يكـفى من الأشيـاء التى
تحترق! ماجى هل مات الكلب? 

مسيز أنتروبوس: 
مـنـذ زمن طـويل. لم تـعـد هنـاك كلاب فى إكـسـيـلـسـيـور. ها أنت
. لـــقـــد تـــوقـــفت عن عـــدت مـــرة أخـــرى! بـــعــــد كل تـــلك الـــســـنــــ
الاعتمـاد على الخـطابـات. ذلك أن القـليل الـذى وصل منـها كان

متأخرا ب ستة أشهر وسنة. 
مستر أنتروبوس: 

نعم إن المحيط ملىء بالخطابات مع غيرها من الأشياء. 
مسيز أنتروبوس: 

اجلس يا جورج إنك متعب. 
مستر أنتروبوس: 

كلا اجلسى أنت. إنى متعب لكنى قلق. 
(فجأة بينما هى تتقدم)

مستر أنتروبوس: 
ماجى! لقد فقدتها. لقد فقدتها. 

مسيز أنتروبوس: 
ماذا يا جورج? فقدت ماذا? 

مستر أنتروبوس: 
فــقــدت أهم الأشــيــاء جــمـيــعــا: الــرغــبــة فى أن أبــدأ من جــديـد

البدء فى البناء. 
نضدة)  قعد على  ا (مسيز أنتروبوس تجلس على ا

مسيز أنتروبوس: 
حسن سوف تعود إليك. 

مستر أنتروبوس :
(عند النافذة) لقـد فقدتـها. فى هذه الدقـيقة أشـعر كمـا يشعر
هؤلاء النـاس الذين يـرقصـون حول النـار مجـرد الارتيـاح. مجرد
الـرغـبـة فى الاستـقـرار; أن نـعود إلى مـا كـنا فـيه وأمـنع الجـيران
من الـسـيـر فـوق عـشب حـديـقـتى. ولـكن أثـناء الحـرب فى خـضم
كل ذلك الدم والقذارة والحـر والبرد فى كل نهار وكل ليلة كانت
ـكـنـنـا أن هـنـاك لحـظـات رأيت فـيـهـا يـا مــاجى الأشـيـاء الـتى 
نـفـعلـها حـ تنـتـهى الحرب. فـح تـكـون فى الحـرب تفـكرين
فى حيـاة أفـضل; وح تـنعـم بـالسـلام تفـكرين فى حـياة أكـثر

دعة. لقد فقدت الرغبة. وأشعر بأنى متعب ومريض. 
مسيز أنتروبوس:

ـا اســمع! إن الـطــفل يـصــيح. وإنى أسـمـع جلاديس تـتــحـدث. ر
تحــاول أن تـــهــد هـــنــرى مـــرة أخـــرى. حــ كـــنــا أنـــا وجلاديس
نعـيش هـنـا كديـدان وكـفئـران وحـ أجهـدنـا ذهنـنـا لإنقـاذ حـياة
الطـفل  كانت الفكـرة الوحيدة الـتى تعلـقنا بهـا هى أننا أنا وأنت
عـانـاة. وكـنـا نـهمس سـوف نـسـتـخلـص شيـئـا جـيـدا من كل هـذه ا
ـا كـنـا نحس به فى الـليـل والظـلـمـة بـهـذا الهـدف عـلى الـرغم 
من جوع ومـرض. أو جورج عـليك أن تـستـعيـد هذه الرغـبة من
جـديد. إنى لاعـجب! ماذا أبـقى عـليـنا عـلى قيـد الحيـاة كل هذه
الـسنـوات غـير ذلـك? وحتى الآن لـيـست الـدعة والـراحـة هى ما
ا كـان ذلك ضروريا; ومـا عليك ننشـده. فبإمـكاننـا أن نعـانى طا

إلا أن تعيد إلينا هذا الوعد. 
(تــدخل سـابـيـنــا ومـعـهـا مــصـبـاح مـضــاء. وهى تـرتـدى ملابس

الفصل الأول)
سابينا: 

مسيز أنتروبوس.
مسيز أنتروبوس: 

نعم يا سابينا.
سابينا: 

هل ستحتاج إلىّ? 
مسيز أنتروبوس: 

كنك الذهاب إلى الفراش.  لا يا سابينا 
سابينا: 

وعـمـى يـضــعــان قــواعــد فى طــريق أى شىء أردت أن أفــعــله. بل
حاولا منعى من الحياة تماما. إنى آسف. إنى آسف. 

مسيز أنتروبوس: 
(بسرعة) كلا استمر. أكمل ما كنت تقوله. قل كل شىء. 

هنرى: 
ـدرســة الـثــانـويــة مـرة ـشــهـد أشــعـر كــأنى عــدت إلى ا فى هــذا ا
أخـرى. أشـعـر أن بـداخـلى فـراغـا الـفـراغ الـنـاتج عن أنى مـكـروه
ـتلئ هـذا الـفـراغ إلا بفـكـرة واحدة وأمـامى طريق مـسـدود. ولا 
هى أن عـلــيك أن تـضــرب وتـقــاتل وتـقــتل. اسـمــعـوا أشــعـر كـأنى
يـــجب أن أقــتـل شــخـــصــا آخـــر حــتـى لا يــنـــتــهـى الأمــر بـــأن أقــتل

نفسى. 
سابينا: 

هــذا غــيــر صــحــيح. لــقـــد كــنت أعــرف أبــاك وعــمك وأمك. أنت
الـذى تخيـلت ذلك كله. مـاذا تقـول لقد فـعلـوا كل ما يسـتطـيعون

من أجلك. كيف تقول مثل هذه الأشياء? إنهم لم يحبسوك. 
هنرى: 

بل فعلوا ذلك. أجل فعلوا ذلك. كانوا يتمنون لو لم أولد. 
سابينا: 

هذا غير صحيح. 
(مسـتر أنتـروبوس بصـوته كممـثل يقوم بـالدور يتـحدث بتـنديد

بالذات ولكن بطريقة هادئة وبتفاخر) 
مستر أنتروبوس:

انتـظروا دقيقـة. لدى ما أقـوله أنا أيضا. كـونه يريد أن يـخنقنى
ـشـهـد لـيس خـطـأه بـالـكـامل. إنـه خطـئـى أنـا أيـضا. إذ فى هـذا ا
إنه لم يـكـن لـيـشـعـر بـهـذا الـشـعـور مــا لم يـكن بى مـا يـذكـره بـهـذا
كـله. فهـو يتـحدث عـن فراغ. حـسن هنـاك فراغ بـداخلى أيـضا.
أجل عمل عمل هذا كل ما أفعله. لقد توقفت عن أن أعيش. لا

غرو إذن فى أن ينتابه كل هذا الغضب حيالى. 
مسيز أنتروبوس: 

لقد قلتها على الأقل. 
سابينا: 

نـحن جـميـعا أشـرار بشـكل ما هـذه هى الحـقيـقة الـتى يحـاسبـنا
عليها الله. 

(مسيز أنتروبوس تومئ للحظة ثم تتقدم إلى الأمام)
مسيز أنتروبوس: 

(بهدوء) هيا! تعال وضع رأسك تحت ماء بارد. 
  سابينا: 

(هــامــســة) ســـوف أذهـب مـــعه. لـــقـــد عـــرفـت مـــنـــذ زمن طـــويل.
سرحية. تعال معى. وعليكما الاستمرار فى ا

(ينـهض هـنرى ويـذهب مع سابـينـا لكـنه يسـتديـر عنـد الخروج
ويتحدث إلى مستر أنتروبوس)

هنرى: 
شــكـرا. أشـكــرك عـلـى مـا قـلـت. سـأكـون عــلى مـا يــرام غـدا. ولن

أفقد السيطرة على نفسى فى هذا الجزء. أعد بذلك. 
(يـخـرج هـنـرى وســابـيـنـا يـتـجـه مـسـتـر أنـتــروبـوس نـحـو الـبـاب
الأمــامى ويــحــكم إغلاقـه. تـتــجه مــســيــز أنــتـروبــوس إلى أعلا

قعد ملاصقا للمنضدة)  سرح وتضع ا ا

اضى  تنفيذ ورشة للتدريب على فنون الارتجال بقصر ثقافة قويسنا. > المخرج محمد بكر بدأ الأسبوع ا
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> إن الجـزء الخفى من الجـبل الجلـيدى لـلمعـرفة يـسمح بـعد الخـروج من الطريق مع
إعـادة رسم الـطـريق هـنـا وهـنـاك. إن هـذه القـدرة عـلى إعـادة رسم الأشـكـال الـثـابـتة هى

شفر» فناً حقيقياً. التى تجعل من «الطراز ا

سرحي جريدة كل ا

3 من مارس 2008 العدد 34
دارس» لـيست مـدرسيـة. فبـعضـها اسـتطـاعت خلال فتـرات طويـلة إلى حـد ما > كـل «ا
رادف لهذه العناصر الحيوية للتعلم التقليدى وذلك بأشكال مختلفة وظهر تحـقيق ا

ستحدث فى القرن العشرين. دارس التى أنشئت على هامش مسارح ا ذلك فى ا

سرح.. «أهلا وسهلا». > سمير خفاجى قال إنه يفكر فى إصدار مجلة أسبوعية عن ا

سرحي جريدة كل ا
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مستر فيتزباتريك:
الساعة التاسعة سبينوزا أتعرفه يا فريد? 

فريد بيلى: 
أجل يا سيدى. 

قوى مـطليـاً بالذهب (فريد بـيلى يلـتقط رمزا كـبيرا مـن الورق ا
ـنــصـة.. مـسـتـر فــيـتـزبـاتـريك لـرقم تـسـعـة ويــصـعـد الـدرج إلى ا

يضرب على جبينه). 
مستر فيتزباتريك:

الكواكب!! لقد نسينا الكواكب تماما! 
سابينا: 

أو يا إلهى! الكواكب! هل هم مرضى أيضا? 
مثلون يومئون برؤوسهم)  (ا

مستر فيتزباتريك: 
أيتها السيدـات والسادة الكواكب مغنون. ولا نستطيع استبدالهم
ـشهد. زحل بـالطبع لـذا علـيكم أن تـتخيـلوا أنـهم يغنـون فى هذا ا
ريخ يـغنى من حـفرة الأوركـسـترا هـنا. والـقمـر فى أعلا هنـاك. وا
ـقـاعـد هـنـاك هـذا غـاية مـعه مـصـبـاح أحـمـر فى يـده يـقف بـ ا
ـشــهــد كــله يــحــدث أثـرا طــيــبــا. عــلى أى حـال! فى الــســوء; لـكـن ا

مستعد! الساعة التاسعة سبينوزا? 
(. (فريد بيلى يسير ببطء عبر الشرفة من اليسار إلى اليم

فريد بيلى: 
بـعد أن عـلـمتـنى التـجـربة أن الأحـداث الـعاديـة فى الحيـاة الـيومـية

هباء عد الجدوى. 
مستر فيتزباتريك:

بـصوت أعلا يـا فـريـد. ورأيت الأشيـاء الـتى أرغب فـيهـا والأشـياء
التى أخشاها" 

فريد بيلى:
ورأيت أن الأشــيــاء الــتى أرغب فــيــهــا والأشــيــاء الــتى أخــشــاهــا لا
شىء فى حـد ذاتـها لـيـست بـالطـيـبة ولا هـى بالـرديـئة إلا بـقـدر ما

يتأثر العقل بها. 
مستر فيتزباتريك: 

أتعرف البقية? وهو كذلك. الساعة العاشرة. هيستر. أفلاطون. 
هيستر: 

كن للإنـسان أن يـختـار الحاكم إذن قل لى أى كريـتيـاس كيـف 
الذى يحكمه? ألن

مستر فيتزباتريك: 
شكرا. اقفزى إلى النهاية يا هيستر. 

هيستر: 
 . واطن كن أن يتكاسر ألف ضعف فى آثاره على ا  ...

مستر فيتزباتريك:
شكرا لك. أرسطو يا إيفى? 

إيفى: 
هـذه الحـالــة الـعـقـلـيـة الـطـيـبـة الـتى تــسـتـحـوذ عـلى هـدفـهـا بـطـاقـة
ـلـكـهـا إلا من آن لآخـر. وهذه نـسـمـيـها ربـانـيـة. ونـحن الـفـانون لا 
تلـكها دوما. الطاقـة هى أكثر الأشيـاء بهجـة وأفضلـها. لكن الـله 

إنها مدهشة داخلنا; ولكن كم هى مدهشة عند الله. 
مستر فيتزباتريك:

. بـالـضبط لـقد منـتـصف اللـيل. مـنتـصف الـليل يـا مـستـر تـر
قـمـت بـذلك مـن قـبل. وهــو كــذلك أيــهـا الأصــدقــاء. إنــكم جـمــيــعـا
تعرفون ما ستـفعلون. أنزلوا الستاـر. تضاء الأنوار. الفصل الثالث
من مــــســــرحـــيــــة بــــشق الأنــــفس. مع نــــزول الــــســـتــــار أنــــتم أيــــهـــا
ـتطـوعون فـقط ارتدوا مـلابسـكم التى تـرتدونـها. ولا تحـاولوا أن ا

ترتدوا الأزياء اليوم. 
ـسـرح. الفـصل يـبـدأ من جـديـد. صـوت الـنـفـير. (تـطـفـأ أضـواء ا

يرتفع الستار. تدخل سابينا)
سابينا: 

مـسـيز أنـتـروبوس! جـلاديس! أين أنتـمـا? لقـد انـتهت الحـرب. لـقد
سمعتم كل هذا.

(تنطق النقاط الرئيسية بسرعة)
سابينا: 

أين هـمـا? هل مـاتتـا أيـضـا? إلخ. لـقـد رأيت مسـتـر أنـتـروبوس فى
دينة إلخ.  وسط ا

(تبطئ)
سابينا: 

إنه يقول: الآن وقد انتهت الحـرب سيكون علينا جـميعا أن نستقر
ا تكـونان مخـتبئتـ فى مكان ما فى ونكـون على خير مـا يرام. ر

الخلفية. مسيز أنتروبوس!
(تتـجـول خارجـة. تزداد الإضـاءة. يـرفع باب مـسـحور فى الـسقف
بحذر وتظهر منه مسيز أنتروبوس من أعلا وسطها وتصغى. إنها

تـقبـيـلى. فأنـا لا أريد أن أقـبل أى بشـر مـا دمت حيـة. شش ليس
. استجمعـا نفسيـكما فقد هناك مـا يدعو إلى أن نكـون عاطفيـ

انتهت الحرب. تنفسا نفسا عميقا انتهت الحرب. 
مسيز أنتروبوس: 

انـــتــهـت الحـــرب!! إنى لا أصـــدقك. لا أصـــدقك. لا أســـتـــطـــيع أن
أصدقك. 
جلاديس: 

ماما!
سابينا: 

من هذه? 
مسيز أنتروبوس: 

إنـهـا جلاديس وطـفـلـها. إنـى لا أصدقك. جـلاديس سابـيـنـا تـقول
إن الحرب انتهت. أو سابينا.

  (سابينا تنحنى على الطفل) 
سابينا:

يا إلهى أمـا زال هنـاك أطفـال باقون فى الـدنيـا? هل يسـتطيع أن
يتحرك ويبكى وكل تلك الأشياء? 

جلاديس:
أؤكد لك أنه يستطيع. إنه يلاحظ كل شىء بشكل جيد. 

سابينا: 
من أيـن حـصـلت عـلـيه بـحق الــسـمـاء? أو لن أسـال. يـا إلـهى لـقـد
ـعـسـكرات عشـت طوال هـذه الـسـنـوات السـبع حـول مـعـسكـر من ا
ونسيت حسن التصـرف. الآن علينا أن نفكر فى الرجال العائدين
إلى بــيــوتــهم. مــســـيــز أنــتــروبــوس اذهــبى واغـــســلى وجــهك إنى
خجـلـة مـنك. ارتـدى أجـمل ملابسـك. فمـسـتـر أنـتروبـوس سـيـكون

دينة.  ساء. لقد رأيته توا فى وسط ا هنا هذا ا
مسيز أنتروبوس وجلاديس:

إنه مـا زال حـيا!! وسـيـكـون هنـا!! سـابـيـنا أنت لا تـمـزحـ أليس
كذلك?

مسيز أنتروبوس:
وماذا عن هنرى? 

سابينا :
(بجفاء) أجل هنرى حى أيضاـ هذا ما يقولونه. والآن لا تتوقفا
كى تـتحـدثـا. أصـلـحـا من شـأنكـمـا. جلاديس إن مـنـظـرك فـظيع.

هل 

شـعـثـاء مـنـهـكـة. وتـرتـدى فـسـتـانـا مـهـلـهلا; ويـغـطى شـال نـصف
سحور). رأسها. تتحدث إلى أسفل من الباب ا

مسيز أنتروبوس: 
لـقد انـتشـر الضوء. مـا زال هنـاك شىء يحـترق هـناك نـيويورك أو
جـيــرسى سـيـتى. مــاذا? نـعم أقـسم أنى ســمـعت شـخــصـا يـتـحـرك

هنا. لكنى لا أرى أحدا. أقول: لا أستطيع أن أرى أحدا.
ـسرح. تظـهر رأس جلاديس عند (تبدأ فى الـتحرك علـى خشبة ا

الباب السحرى. إنها تمسك بطفل رضيع).
جلاديس: 

أو ماما. احترسى. 
مسيز أنتروبوس: 

والآن يا جلاديس توارى عن الأنظار. 
جلاديس:

حسن دعينى أبقى هناـ دقيقة واحدة. أريد للـطفل أن ينال بعضا
من هذا الهواء النقى. 

مسيز أنتروبوس: 
ــكــنــنى أن أجـد. وهـو كــذلك. ولــكن افــتــحى عـيــنــيك. ســأرى مـا 
سـوف أحـضـر لك طـبـقـا من الـشـربـة الـسـاخـنـة قـبل أن تـرى جاك
روبـيــنــسـون. جلاديس أنــتــروبـوس! أتــعــلـمــ مـا أعــتــقـد أنى أرى?
مشى الجانبى أمام حانوته. هناك مستر هـوكينز العجوز يكنـس ا
ــقـــشــة. ويــحـى لابــد أنه جن مـــثل الآخــرين! وأرى إنه يــكـــنــسه 

بعض الناس يتحركون أيضا. 
جلاديس: 

هناك لاما عودى عودى.
(مسيز أنتروبوس تعود إلى الباب السحرى وتصغى).

مسيز أنتروبوس: 
جـلاديس هـناك شىء فـى الجو. ذلـك أن حركـة الجـمـيع مـخـتـلـفة

بشكل ما. فأنا أرى بعض النساء تسرن فى منتصف الشارع. 
سابينا:

سرح) مسيز أنتروبوس!  (من خارج خشبة ا
مسيز أنتروبوس وجلاديس: 

من?!! 
سابينا :

سرح) جلاديس!! مسيز أنتروبوس!  (من خارج خشبة ا
(تدخل سابينا)

مسيز أنتروبوس: 
هــذا صـوت سـابــيـنــا إنى واثـقــة من ذلك ثـقــتى من أنى عــلى قـيـد

الحياة سابينا! سابينا! هل أنت حية?!!! 
سابينا: 

بالـطـبع أنـا أحـيـا. كـيف كـان حـالـكمـا أيـتـهـا الـفـتـاتـان? لا تحاولى
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لديك أية ملابس لائقة? 
(سـابـينـا دفـعـتهـمـا نـحو الـبـاب الـسحـرى مـسيـز أنـتـروبوس فى

منتصف الطريق إلى أسفل)
مسيز أنتروبوس:

أجل لدى شىء مـا أرتديه لـهذا الـيوم بالـذات. ولكن يـا ساب
من كسب الحرب? 

سابينا: 
لا تتوقفى الآن فقط اغسلى وجهك. 

(يسمع صوت صفارة على البعد)
سابينا: 

أو يا إلهى ما هذه الضوضاء الخفيفة السخيفة? 
مسيز أنتروبوس: 

ماذا إنـهـا تـشـبه ... إنـها تـشـبه صـفـارة الظـهـيـرة التـى كانت فى
مصنع طلاء الأحذية. (تخرج)

سابينا: 
إنــــهـــــا هى. يـــــبــــدو لى أن زمـن الــــسـلام يــــحـل ســــريـــــعــــا... طلاء

الأحذية! 
(جلاديس فى منتصف الطريق إلى اسفل)

جلاديس: 
ســـابــيـــنـــا بــعـــد أن يـــحل الـــسلام مـــتى ســـيــبـــدا بـــائع الـــلــ فى

الحضور إلى بابنا? 
  سابينا: 

ـجـرد أن يـســتـحـوذ عـلى بـقــرة. أعـطه وقـتـا كى يــسـتـحـوذ عـلى
بقرة يا حبيبتى. 

كان وهى تفكر)  (تخرج جلاديس تتجول سابينا قليلا حول ا
سابينا: 

طلاء الأحذية! يا ربى! لقد نسيت شكل زمن السلام. 
ــســحــور وتـبــدأ فى (تــهـز رأســهــا ثم تجــلس بــجــانب الــبــاب ا

التحدث فى الثقب)
سابينا: 

مسيـز أنتروبـوس خمـنى ماذا رأيت مسـتر أنـتروبوس يـفعل هذا
الـصبـاح عند الـفجـر. كان يـعلق قطـعة من الـورق على بـاب قاعة
ـديــنــة. ســتــمـوتــ حــ تــسـمــعــ لــقــد كـانـت وصـفــة لــشــربـة ا
أعـشاب لا تسبب الإسـهال. إذ إن مستـر أنتروبوس مـا زال يفكر
فى أشــيـاء جـديـدة. وطـلـب مـنى أن أبـلـغك حــبه. ويـقـول إن لـديه
أفكارا من كل نوع مـن أجل زمن السلام. ويقول لا مجال للكسل

ـنزل اسـمـعا! إنـه يقـول إن هـنـرى لا يـجب أن تـطـأ قـدمـاه هـذا ا
ا يراه. ألا تعرفان ما مرة أخرى. إذ إنه سيقـتل هنرى فورا حا
فـعل هنـرى? حـسن أين كـنـتـمـا? مـاذا? حسن لـقـد صـعـد هـنرى
إلى الـقـمة قـمـة ماذا? اسـمـعـا سأحـكى لـكـما. تـرقى هـنرى من
عــريـف إلى كــابــ إلـى رائــد إلى لــواء. لـــست أدرى كــيف أقــول
ذلك لـكن هنـرى هو الـعـدو; والعـدو هـو هنـرى. والجـميع يـعرف

ذلك. 
هنرى: 

سيقتلنى أليس كذلك? 
سابينا: 

من أنت? أنا لا أخشاك. لقد انتهت الحرب. 
هنرى: 

سـوف أقـتـله أنـا بـســرعـة. لـقـد أضـعت سـبع سـنـوات مـحـاولا أن
أعثر عليه; والآخرون الذين قتلتهم لم يكونوا سوى بدلاء له. 

سابينا: 
يا إلهى! إنه هنرى! 

(يشيح بيده علامة على الغضب) 
سابينا: 

لست أخشاك يا هـنرى أنتروبوس فأنت لـست أكثر أهمية من
أى موظف آخر. اذهب واختبئ ريثما نهد أباك. 

هنرى:
ة; ذلك أن أول مـا يـجب فـعـله هـو إحـراق كل تـلك الـكـتب الـقـد
الأفـكار الـتى يسـتخـرجها مـن هذه الكـتب هى الـتى تجعل الـدنيا

... يصعب العيش فيها.
(يندفع إلى الأمـام ويبدأ فى ركل الكـتب لكنه يـسقط فجأة فى

وضع جلوس)
سابينا: 

دع هذه الكتب!! إن مستـر أنتروبوس يتطلع إليها بصفة خاصة.
بـحق الـله يـا هـنـرى! إنك شـديد الـتـعب حـتى أنك لا تـقـوى على
الـوقـوف. سوف تـكـون أمك وأخـتك هنـا بـعد قـلـيل وسوف نـفـكر

كن أن نفعله بشأنك.  فيما 
هنرى: 

منذ متى وهما يهتمان بى? 
سابينا: 

ــة مــرة أخــرى. كل مــا تـفــكــرون فــيه أيــهـا إنــهــا الـشــكــوى الــقـد
الـنـاس أنـكم لا تـنـالـون مـا يـكـفى من حب وأن أحـدا لا يـحـبـكم.

والـتـراخـى. أو أجل أين كـتـبه? مـاذا? حــسن هـاتـهـا. إن أول مـا
يـرغب فى رؤيـتـه هـو كـتـبه. وهـو يــقـول إذا كـنـتـمــا قـد أحـرقـتـمـا
هـذه الـكتب أو لـو أن الـفئـران أكـلـتهـا يـقـول لا فائـدة من الـبدء
من جـــديـــد. ويــقـــول إن الجـــمــيع ســـيـــكــونـــون رائــعـــ ومـــجــدين

وشديدى الذكاء. 
(تمتد يد تحمل مجلدين)

سابينا: 
مـا هـذه الـلـغـة? كـمـا أن لـديه خـطـطـاً كـثـيـرة من أجـلك يـا مـسـيـز
أنـتـروبـوس. فـسـوف تـدرسـ الـتـاريخ والجـبـر وكـذلك جلاديس

أما أنا فسأدرس الفلسفة. يجب أن تسمعيه وهو يتحدث. 
(تأخذ مجلدين آخرين)

سابينا: 
حـسن هـذان بــالـلـغــة الإنجـلـيـزيــة عـلى أى حـال. آه لــو سـمـعـته
ــا يــتـوقـع مـنك أن تــكــونى مــزيـجــا يــا مـســيـز وهــو يـتــحــدث. كـأ
أنـتـروبوس من الـقـديسـة وأستـاذة الجـامعـة ومضـيـفة فى قـاعة

رقص إذا كنت تفهم ما أعنيه.
(مجلدان آخران)

سابينا: 
انية!!  غغغ. اللغة الأ

(تـرقد عـلى الأرض; وتحـنى أحـد مـرفقـيـها وتـضع خـدهـا على
يدها بتأمل)

سابينا: 
أجل ســيــحل الــسلام قــبـل أن نــعى ذلك. فــفى خلال أســبــوع أو
أسبـوعـ سوف نـدعـوا آل بيـركـينـز لـقضـاء أمـسيـة هادئـة لـلعب
ــذيــاع ونــســمـع كــيف نــكــون نــاجــحــ الــبــريــدج. وســـوف نــديــر ا
بــاســتــعــمــال مــعــجــون أســنــان جــديــد. وســوف نــتــقــاطــر إلى دور
الـسـيـنـمـا ونـرى كـيف تـعـيش الـفـتـيـات ذات الـوجـوه الـشـمـعـيـة كل
هذا سوف يبدأ من جديد. أو يا مسيز أنتروبوس فليسامحنى
الـله لـكـنـى اسـتـمـتـعت بـالحـرب. فـالــكل فى أحـسن حـالاتـهم فى
زمن الحـرب. يــؤسـفـنى أنــهـا انـتــهت. أو لـقــد نـسـيت! لــقـد بـعث

مستر أنتروبوس لك رسالة أخرى أتستطيع سماعى? 
ـزقاً (يـدخل هـنـرى مـسـوداً ومـحـزوناً كـئـيـبـاً. يـرتـدى أفـرولاً 
ن وهـنـاك ولــكـنه يـعــلق شـارة أدمــيـرال بـخــيط من كـتــفه الأ
بقـايا من نـسيج زيـنة ذهـبيـة وقرمـزية عـلى ساق سـرواله. يقف

ليصغى).
سابينا: 

سرحى. اضى ورشة للحكى ا كتبة الإسكندرية أقام الأسبوع ا > مركز الفنون 
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ـمـثل فى مـستـويـات الـتنـظـيم الـبدائى > أحـيـان كـثيـرة يـتم الـبحـث عن منـبع مـعـرفة ا
ـبـادىء الجـسـديـة الـتى تـميـز حـركـته «الـبـيـومـيـكـنـة» الخـاصة به لـلـتـصـرف الآدمى ا

العمليات الذهنية التى تحدد فعله القوان البراجماتية للإدراك.

سرحي جريدة كل ا

3 من مارس 2008 العدد 34
> مـع الأخذ فى الاعتبار الشروط الجديدة للمسـرح والنظام الاجتماعى الثقافى الذى
شـكلة لا ـشكلـة الأساسـية للـتعلّـم. هذه ا درسـية» تحلّ ا دارس غـير ا يـحيط به فـإن «ا
ـنظـمـة فى بـرامج التـعـلـيم يجـب أيضـاً أن يـكوّن عـرفـة ا ـكن تـأسـيـسهـا فـقط عـلى ا

عرفة الخفية كل ما يعرفه الفرد دون أن يعرف أنه يعرفه. ويوسّع ا

>  د. يسرى خميس يناشد فرقة قصر ثقافة الفيوم التى قررت تقد ترجمته لنص «ظل الحمار» لدورينمات الاتصال به للتعاون معها.

سرحي جريدة كل ا
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حــسن عــلــيـــكم أن تــبــدأوا فى أن تــكـــونــوا ودودين ونــحن ســوف
نحبكم. 

هنرى:
(غاضبا) لا أريد أن يحبنى أحد. 

سابينا: 
إذن كف عن التحدث عن ذلك طوال الوقت. 

هنرى: 
أنــا لا أتحـدث عن ذلك أبــدا. وآخـر شىء أريـده هــو أن يـهـتم أى

أحد بى. 
سابينا: 

كننى سماع ذلك وراء كل كلمة تفوه بها. 
هنرى: 

أريد أن يكرهنى الجميع. 
سابينا: 

أجل لــقــد قـررت أن ذلك هــو ثــانى أفــضل الأشــيـاء لــديك. ومع
ذلك لا فـرق هـنـاك. مـســيـز أنـتـروبـوس! هـنــرى هـنـا. إنه مـتـعب

جدا ولا يستطيع الوقوف. 
(تـظـهـر مـسـيـز أنتـروبـوس وجلاديس وطـفـلـهـا. وهـمـا يـرتـديان
ملابس الـفـصل الأول. مسـيـز أنـتـروبوس تحـمل بـعض الأشـياء

فى مريلتها وجلاديس تضع بطانية على كتفها) 
مسيز أنتروبوس وجلاديس: 

هنرى! هنرى! هنرى! 
هنرى :

(محملقا فيهما) ألديكما شىء يؤكل? 
مسيز أنتروبوس: 

أجل لـــدى يـــا هـــنــرى. كـــنـت أدخـــره لــذلـك الـــيـــوم ثــمـــرتـــان من
ـسـلـوقـة. كلا! يـا هـنـرى إحـداهـمـا لأبـيك. هـنرى!! الـبـطـاطس ا

أعد إلى هذه الحبة حالا. 
(ســابــيـنــا تــعــاجــله من الخــلف وتــخــتــطف حــبــة الــبـطــاطس

الأخرى) 
سابينا: 

إنه فى غاية التعب ولا يدرى ماذا يفعل. 
مسيز أنتروبوس: 

والآن اســتـرح هــنـاك يــا هـنــرى ريـثــمـا أعــد حــجـرتك. كل حــبـة
الــبـطــاطس هــذه جــيــدا وبــبطء حــتى تــسـتــفــيــد بــكل مــا بــهـا من

غذاء. 
هنرى: 

كنت أتمنى لو أنى لم أعد كى أعيش هنا. 
مسيز أنتروبوس: 

عـطف عليك. إن حـجرتك لم يـصبها أى شش ... سـأضع هذا ا
ضرر تقـريبـا. فقط جوائـزك التى فـزت بها فى كـرة القـدم بليت

قليلا. لكنى أنا وسابينا سوف ننظفها غدا. 
هنرى: 

هل سمعت ما قلت? أنا لا أعيش هنا. أنا لا أنتمى لأى أحد. 
مسيز أنتروبوس: 

ـؤكـد أنك تـنـتـمى إلى ويـحى كـيف تـقـول مـثل هـذا الــكلام! من ا
ـــكـــان. إلى أيـن تـــريـــد أن تـــذهب? يـــبـــدو لى أن جـــبـــهـــتك هـــذا ا
ـسـدس يـا مـحـمـومــة يـا هـنـرى. يـحــسن بك أن تـعـطـيــنى هـذا ا

هنرى. إذ إنك لن تحتاج إليه بعد الآن. 
جلاديس: 

(هـامـسـة) انـظــرى لــقــد اسـتــغــرق فى الـنــوم ولم يــقــضم سـوى
نصف حبة البطاطس. 

سابينا: 
أو! إنه سبب ما فى العالم من إرهاب.

مسيز أنتروبوس: 
سابينا اهتمى بشئونك وابدئى فى ترتيب الحجرة. 

(يـديـر هنـرى وجـهه إلى ظـهـر الأريكـة. مـسـيز أنـتـروبـوس تضع
ـسـدس بـحـذر فى جـيب مـريـلـتـهـا ثم تـسـاعـد سـابـيـنـا. تـعـثر ا
سـابيـنـا على حـبل مـدلى من الـسقف. فـتـعلق كل ثـقـلهـا عـليه
وهى تزمـجر وبيـنما تجـذب الحبل تـبدأ الجدران فى الـتحرك
ـنـاضـد إلـى أمـاكـنـهـا الـصـحـيـحـة تحــضـر مـسـيـز أنـتـروبـوس ا
ساند وتضعها فى وضعها الذى كانت عليه قاعد وا قلوبة وا ا

فى الفصل الأول) 
سابينا: 

رة. ـرة تـلـو ا هـذا هـو كل مـا نـفـعـله دائـمـا مـا نـبـدأ من جـديـد! ا
دائما ما نبدأ من جديد. 

(تجــذب الحــبل فــيــتـحــرك جــزء من الجــدار حـتـى يـصــبح فى
مكانه. تتوقف متأملة)

سابينا: 
ا كانت قبل ذلك? كيف لنا أن نعرف أن الحال ستكون أفضل 

أتكلم وقد أيقظت هنرى. 
(هنرى يتكلم فى نومه بطريقة غير واضحة) 

هنرى: 
أيــهــا الــرفــاق ... مــاذا فــعــلــوا بـــنــا... ســدوا كل طــريق أمــامــنــا.
واحــتــفـظــوا بـكـل شىء فى أيـديــهم. وأنــتم تحــمـلــتم ذلك. فــمـتى

ستستيقظون? 
مسيز أنتروبوس: 

شش! هــنــرى عــد إلى نــومك. عــد إلى نـومـك. عـد إلـى نـومك.
هذا أفضل. والآن فلنذهب ونساعد سابينا. 

جلاديس: 
مـامـا سـوف أخرج إلى الـفـنـاء الخـلفـى وأعرض الـطـفل لـلـهواء.

وأب له أننا لم نعد فى حاجة إلى أن نخاف. 
ــطـبخ. ومــسـيـز أنــتـروبـوس تحــمـلق فى (تــخـرج جلايس إلى ا
ـطــبخ. هـنــرى يـتـقــلب بـعــنف فى نـومه. هــنـرى وتــخـرج إلى ا
يـدخل مــسـتــر أنـتــروبـوس وبــ ذراعـيه الــكـثــيـر من الأشــيـاء
ــضغ بـقـيــة جـزرة. وبه عـرج خــفـيف. إنه يـرتــدى فـوق حـلـة و
الفـصل الأول معطـفا طـويلا جدا بالـنسبـة له حتى أنه يـنجر
عـلى الأرض. يــسـقط مـا يـحـمـله ويـقـف لـيـنـظـر حـوله. وعـلى
الـفور يـثـبت انتـبـاهه عـلى هنـرى الـذى تتـضح الـكلـمـات التى

يقولها) 
هنرى: 

وهـو كذلك. ماذا تبـقى لكم كى تخسـروه? ماذا فعلـوا من أجلنا?
هــــذا صــــحــــيح لا شـىء. حـــطــــمــــوا كل شـىء. لا يــــهـــمــــنـى مـــاذا
تحطمون. إذ إننا سوف نبدأ من جديد وسوف نجعلهم يرون. 
ـسـكه وهـو مـصـوب إلى (مـسـتـر أنـتـروبـوس يـخـرج مـسـدسه و
. تفرج أسفل. يتحرك نحو الأضواء الأمامـية وظهره نحو ا
يرتفع صوت هنرى وينتفض مستيقظا. يحملق كل منهما فى
ـشـهـد الـتـالى يـتم الآخـر. ثم يـجـلـس هـنـرى بـسـرعـة. خلال ا
تــمـثـيل دور هـنــرى لـيس كـشــاب أسىء فـهـمـه أو شـاب مـضـلل

كن التصالح معه) ا كتجسيد لشر قوى لا  وإ
هنرى:

وهـو كـذلك! افعل شـيئاـ ما. (صمت): لا تظن أيـضا أنى أخـشاك. وهو
كذلك افعل ماـ كنت تعتـزم فعله. هيا. (بغضب) أطلق النـار على أقول
لك. إنك لست بحاـجة إلى أن تفكر فى أنى أمت لك بأى قرابة. إذ إنى
لـيـس لى أب أو أم أو إخــوة إو أخـوـات. ولا أريــد أياـ من هـؤـلاء. بل إنى
ليـس لـى أى مـخـلــوـق; ولن يـكـوـن لى شىء مـن ذلك أبـدا. فــأنـاـ وحـدى

كنك أن تطلق النار على.  وهكذا أريد أن أكون وحدى. لذا 
مستر أنتروبوس: 

أنت آخـر من كنت أريـد أن آراه. ذلك أن مجرد مـنظـرك يجفف
ينابيع جـميع خطتى وآمالى. إنى أتمنى لو أنى كنت ما أزال فى

ا نـستـمر فى الادعاء? يـوما ما عـلى أى حال سـتصبح الأرض
باردة وحـتى يحـ ذلك الوقت سـيتـكرر وقـوع كل هذه الأشـياء
ـزيد من جدران الجـليد زيـد من الحروب وا وسيـكون هـناك ا

والفيضانات والزلازل. 
مسيز أنتروبوس: 

سابينا!! كفى عن هذا الجدال وواصلى عملك. 
سابينا: 

وهـو كـذلك. وهـو كـذلك. سـأواصل فـقط من قـبيل الـتـعـود غـير
أنى لن أصدق أى شىء. 

مسيز أنتروبوس: 
ـا فـيه الــكـفـايـة (تـثور) سـابــيـنـا لـقــد سـمـحت لـك بـالـتـحــدث 
والآن لا أريــد أن أسـمع شـيــئـا من هــذا. هل عـلى أن أشـرح لك
مـا يـعـرفه الجـميع كل مـن لديـهم مـنـزل يجب أن يـسـتـمروا? هل
يـــجب أن أقـــول لك مـــا لا يـــحـــتـــاج أى إنــــســـان إلى قـــوله لأنـــهم

يقرأونه فى كل العيون? استمعى لى الآن.
  (مسيز أنتروبوس تمسك بالحبل)

مسيز أنتروبوس: 
لــقــد تــمــكــنت مـن أن أعــيش ســبــعــ ســـنــة فى ســرداب وأصــنع
الحسـاء من الأعـشـاب وأصـيح دون أن يـداخلـنى أى شك فى أن
هـــذا الــــعــــالم لــــديه عــــمل يــــجب الــــقــــيــــام به وســــوف يـــقــــوم به.

أتسمعيننى? 
سابينا :

(خائفة) نعم يا مسيز أنتروبوس. 
مسيز أنتروبوس: 

نزل  216 شارع الأرز أترينه?  سابينا أترين هذا ا
سابينا: 

أجل يا مسيز أنتروبوس. 
مسيز أنتروبوس: 

ـكنـنـا عمـله يومـا ما نـزل تجعـلـنا نـدرك ما  إن معـرفتـنـا بهـذا ا
إذا مـا احـتــفـظـنـا بــعـقـولـنـا. لــقـد عـانت أعـداد لا حــصـر لـهـا من
ا لا يـجعـلنا النـاس وماتـوا من أجل أبنـائى ومن أجـلنـا جمـيعـا 
نزل. نرتد الآن عـما يجـب عليـنا عمـله. لذا سـوف نصلح هـذا ا
طبخ.  كنك عمله فى ا والآن اذهبى يا سابينا وانظرى ما 

سابينا: 
ــطـبـخ مـهــمـا ــاذا أجـد نــفـسـى دائـمــا وقـد عــدت إلى ا ـطــبخ!  ا

ذهبت بعيدا? 
(تخرج. مـسيز أنـتروبوس تـفكر فى حـديثهـا الأخير وتـسترخى

وتتحدث بابتسامة تذكر)
مسيز أنتروبوس:

يــا إلـه الــرحــمــة! ألم تــعــرفى أن أبـى كــان كــاهــنــا? وكــأنى أســمع
صوته يـتكـلم مع أنه مات منـذ خمـسة آلاف سنـة. أو ها أنا ذى
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لديك أية ملابس لائقة? 
(سـابـينـا دفـعـتهـمـا نـحو الـبـاب الـسحـرى مـسيـز أنـتـروبوس فى

منتصف الطريق إلى أسفل)
مسيز أنتروبوس:

أجل لدى شىء مـا أرتديه لـهذا الـيوم بالـذات. ولكن يـا ساب
من كسب الحرب? 

سابينا: 
لا تتوقفى الآن فقط اغسلى وجهك. 

(يسمع صوت صفارة على البعد)
سابينا: 

أو يا إلهى ما هذه الضوضاء الخفيفة السخيفة? 
مسيز أنتروبوس: 

ماذا إنـهـا تـشـبه ... إنـها تـشـبه صـفـارة الظـهـيـرة التـى كانت فى
مصنع طلاء الأحذية. (تخرج)

سابينا: 
إنــــهـــــا هى. يـــــبــــدو لى أن زمـن الــــسـلام يــــحـل ســــريـــــعــــا... طلاء

الأحذية! 
(جلاديس فى منتصف الطريق إلى اسفل)

جلاديس: 
ســـابــيـــنـــا بــعـــد أن يـــحل الـــسلام مـــتى ســـيــبـــدا بـــائع الـــلــ فى

الحضور إلى بابنا? 
  سابينا: 

ـجـرد أن يـســتـحـوذ عـلى بـقــرة. أعـطه وقـتـا كى يــسـتـحـوذ عـلى
بقرة يا حبيبتى. 

كان وهى تفكر)  (تخرج جلاديس تتجول سابينا قليلا حول ا
سابينا: 

طلاء الأحذية! يا ربى! لقد نسيت شكل زمن السلام. 
ــســحــور وتـبــدأ فى (تــهـز رأســهــا ثم تجــلس بــجــانب الــبــاب ا

التحدث فى الثقب)
سابينا: 

مسيـز أنتروبـوس خمـنى ماذا رأيت مسـتر أنـتروبوس يـفعل هذا
الـصبـاح عند الـفجـر. كان يـعلق قطـعة من الـورق على بـاب قاعة
ـديــنــة. ســتــمـوتــ حــ تــسـمــعــ لــقــد كـانـت وصـفــة لــشــربـة ا
أعـشاب لا تسبب الإسـهال. إذ إن مستـر أنتروبوس مـا زال يفكر
فى أشــيـاء جـديـدة. وطـلـب مـنى أن أبـلـغك حــبه. ويـقـول إن لـديه
أفكارا من كل نوع مـن أجل زمن السلام. ويقول لا مجال للكسل

ـنزل اسـمـعا! إنـه يقـول إن هـنـرى لا يـجب أن تـطـأ قـدمـاه هـذا ا
ا يراه. ألا تعرفان ما مرة أخرى. إذ إنه سيقـتل هنرى فورا حا
فـعل هنـرى? حـسن أين كـنـتـمـا? مـاذا? حسن لـقـد صـعـد هـنرى
إلى الـقـمة قـمـة ماذا? اسـمـعـا سأحـكى لـكـما. تـرقى هـنرى من
عــريـف إلى كــابــ إلـى رائــد إلى لــواء. لـــست أدرى كــيف أقــول
ذلك لـكن هنـرى هو الـعـدو; والعـدو هـو هنـرى. والجـميع يـعرف

ذلك. 
هنرى: 

سيقتلنى أليس كذلك? 
سابينا: 

من أنت? أنا لا أخشاك. لقد انتهت الحرب. 
هنرى: 

سـوف أقـتـله أنـا بـســرعـة. لـقـد أضـعت سـبع سـنـوات مـحـاولا أن
أعثر عليه; والآخرون الذين قتلتهم لم يكونوا سوى بدلاء له. 

سابينا: 
يا إلهى! إنه هنرى! 

(يشيح بيده علامة على الغضب) 
سابينا: 

لست أخشاك يا هـنرى أنتروبوس فأنت لـست أكثر أهمية من
أى موظف آخر. اذهب واختبئ ريثما نهد أباك. 

هنرى:
ة; ذلك أن أول مـا يـجب فـعـله هـو إحـراق كل تـلك الـكـتب الـقـد
الأفـكار الـتى يسـتخـرجها مـن هذه الكـتب هى الـتى تجعل الـدنيا

... يصعب العيش فيها.
(يندفع إلى الأمـام ويبدأ فى ركل الكـتب لكنه يـسقط فجأة فى

وضع جلوس)
سابينا: 

دع هذه الكتب!! إن مستـر أنتروبوس يتطلع إليها بصفة خاصة.
بـحق الـله يـا هـنـرى! إنك شـديد الـتـعب حـتى أنك لا تـقـوى على
الـوقـوف. سوف تـكـون أمك وأخـتك هنـا بـعد قـلـيل وسوف نـفـكر

كن أن نفعله بشأنك.  فيما 
هنرى: 

منذ متى وهما يهتمان بى? 
سابينا: 

ــة مــرة أخــرى. كل مــا تـفــكــرون فــيه أيــهـا إنــهــا الـشــكــوى الــقـد
الـنـاس أنـكم لا تـنـالـون مـا يـكـفى من حب وأن أحـدا لا يـحـبـكم.

والـتـراخـى. أو أجل أين كـتـبه? مـاذا? حــسن هـاتـهـا. إن أول مـا
يـرغب فى رؤيـتـه هـو كـتـبه. وهـو يــقـول إذا كـنـتـمــا قـد أحـرقـتـمـا
هـذه الـكتب أو لـو أن الـفئـران أكـلـتهـا يـقـول لا فائـدة من الـبدء
من جـــديـــد. ويــقـــول إن الجـــمــيع ســـيـــكــونـــون رائــعـــ ومـــجــدين

وشديدى الذكاء. 
(تمتد يد تحمل مجلدين)

سابينا: 
مـا هـذه الـلـغـة? كـمـا أن لـديه خـطـطـاً كـثـيـرة من أجـلك يـا مـسـيـز
أنـتـروبـوس. فـسـوف تـدرسـ الـتـاريخ والجـبـر وكـذلك جلاديس

أما أنا فسأدرس الفلسفة. يجب أن تسمعيه وهو يتحدث. 
(تأخذ مجلدين آخرين)

سابينا: 
حـسن هـذان بــالـلـغــة الإنجـلـيـزيــة عـلى أى حـال. آه لــو سـمـعـته
ــا يــتـوقـع مـنك أن تــكــونى مــزيـجــا يــا مـســيـز وهــو يـتــحــدث. كـأ
أنـتـروبوس من الـقـديسـة وأستـاذة الجـامعـة ومضـيـفة فى قـاعة

رقص إذا كنت تفهم ما أعنيه.
(مجلدان آخران)

سابينا: 
انية!!  غغغ. اللغة الأ

(تـرقد عـلى الأرض; وتحـنى أحـد مـرفقـيـها وتـضع خـدهـا على
يدها بتأمل)

سابينا: 
أجل ســيــحل الــسلام قــبـل أن نــعى ذلك. فــفى خلال أســبــوع أو
أسبـوعـ سوف نـدعـوا آل بيـركـينـز لـقضـاء أمـسيـة هادئـة لـلعب
ــذيــاع ونــســمـع كــيف نــكــون نــاجــحــ الــبــريــدج. وســـوف نــديــر ا
بــاســتــعــمــال مــعــجــون أســنــان جــديــد. وســوف نــتــقــاطــر إلى دور
الـسـيـنـمـا ونـرى كـيف تـعـيش الـفـتـيـات ذات الـوجـوه الـشـمـعـيـة كل
هذا سوف يبدأ من جديد. أو يا مسيز أنتروبوس فليسامحنى
الـله لـكـنـى اسـتـمـتـعت بـالحـرب. فـالــكل فى أحـسن حـالاتـهم فى
زمن الحـرب. يــؤسـفـنى أنــهـا انـتــهت. أو لـقــد نـسـيت! لــقـد بـعث

مستر أنتروبوس لك رسالة أخرى أتستطيع سماعى? 
ـزقاً (يـدخل هـنـرى مـسـوداً ومـحـزوناً كـئـيـبـاً. يـرتـدى أفـرولاً 
ن وهـنـاك ولــكـنه يـعــلق شـارة أدمــيـرال بـخــيط من كـتــفه الأ
بقـايا من نـسيج زيـنة ذهـبيـة وقرمـزية عـلى ساق سـرواله. يقف

ليصغى).
سابينا: 

سرحى. اضى ورشة للحكى ا كتبة الإسكندرية أقام الأسبوع ا > مركز الفنون 
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ـمـثل فى مـستـويـات الـتنـظـيم الـبدائى > أحـيـان كـثيـرة يـتم الـبحـث عن منـبع مـعـرفة ا
ـبـادىء الجـسـديـة الـتى تـميـز حـركـته «الـبـيـومـيـكـنـة» الخـاصة به لـلـتـصـرف الآدمى ا

العمليات الذهنية التى تحدد فعله القوان البراجماتية للإدراك.

سرحي جريدة كل ا

3 من مارس 2008 العدد 34
> مـع الأخذ فى الاعتبار الشروط الجديدة للمسـرح والنظام الاجتماعى الثقافى الذى
شـكلة لا ـشكلـة الأساسـية للـتعلّـم. هذه ا درسـية» تحلّ ا دارس غـير ا يـحيط به فـإن «ا
ـنظـمـة فى بـرامج التـعـلـيم يجـب أيضـاً أن يـكوّن عـرفـة ا ـكن تـأسـيـسهـا فـقط عـلى ا

عرفة الخفية كل ما يعرفه الفرد دون أن يعرف أنه يعرفه. ويوسّع ا

>  د. يسرى خميس يناشد فرقة قصر ثقافة الفيوم التى قررت تقد ترجمته لنص «ظل الحمار» لدورينمات الاتصال به للتعاون معها.

سرحي جريدة كل ا
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حــسن عــلــيـــكم أن تــبــدأوا فى أن تــكـــونــوا ودودين ونــحن ســوف
نحبكم. 

هنرى:
(غاضبا) لا أريد أن يحبنى أحد. 

سابينا: 
إذن كف عن التحدث عن ذلك طوال الوقت. 

هنرى: 
أنــا لا أتحـدث عن ذلك أبــدا. وآخـر شىء أريـده هــو أن يـهـتم أى

أحد بى. 
سابينا: 

كننى سماع ذلك وراء كل كلمة تفوه بها. 
هنرى: 

أريد أن يكرهنى الجميع. 
سابينا: 

أجل لــقــد قـررت أن ذلك هــو ثــانى أفــضل الأشــيـاء لــديك. ومع
ذلك لا فـرق هـنـاك. مـســيـز أنـتـروبـوس! هـنــرى هـنـا. إنه مـتـعب

جدا ولا يستطيع الوقوف. 
(تـظـهـر مـسـيـز أنتـروبـوس وجلاديس وطـفـلـهـا. وهـمـا يـرتـديان
ملابس الـفـصل الأول. مسـيـز أنـتـروبوس تحـمل بـعض الأشـياء

فى مريلتها وجلاديس تضع بطانية على كتفها) 
مسيز أنتروبوس وجلاديس: 

هنرى! هنرى! هنرى! 
هنرى :

(محملقا فيهما) ألديكما شىء يؤكل? 
مسيز أنتروبوس: 

أجل لـــدى يـــا هـــنــرى. كـــنـت أدخـــره لــذلـك الـــيـــوم ثــمـــرتـــان من
ـسـلـوقـة. كلا! يـا هـنـرى إحـداهـمـا لأبـيك. هـنرى!! الـبـطـاطس ا

أعد إلى هذه الحبة حالا. 
(ســابــيـنــا تــعــاجــله من الخــلف وتــخــتــطف حــبــة الــبـطــاطس

الأخرى) 
سابينا: 

إنه فى غاية التعب ولا يدرى ماذا يفعل. 
مسيز أنتروبوس: 

والآن اســتـرح هــنـاك يــا هـنــرى ريـثــمـا أعــد حــجـرتك. كل حــبـة
الــبـطــاطس هــذه جــيــدا وبــبطء حــتى تــسـتــفــيــد بــكل مــا بــهـا من

غذاء. 
هنرى: 

كنت أتمنى لو أنى لم أعد كى أعيش هنا. 
مسيز أنتروبوس: 

عـطف عليك. إن حـجرتك لم يـصبها أى شش ... سـأضع هذا ا
ضرر تقـريبـا. فقط جوائـزك التى فـزت بها فى كـرة القـدم بليت

قليلا. لكنى أنا وسابينا سوف ننظفها غدا. 
هنرى: 

هل سمعت ما قلت? أنا لا أعيش هنا. أنا لا أنتمى لأى أحد. 
مسيز أنتروبوس: 

ـؤكـد أنك تـنـتـمى إلى ويـحى كـيف تـقـول مـثل هـذا الــكلام! من ا
ـــكـــان. إلى أيـن تـــريـــد أن تـــذهب? يـــبـــدو لى أن جـــبـــهـــتك هـــذا ا
ـسـدس يـا مـحـمـومــة يـا هـنـرى. يـحــسن بك أن تـعـطـيــنى هـذا ا

هنرى. إذ إنك لن تحتاج إليه بعد الآن. 
جلاديس: 

(هـامـسـة) انـظــرى لــقــد اسـتــغــرق فى الـنــوم ولم يــقــضم سـوى
نصف حبة البطاطس. 

سابينا: 
أو! إنه سبب ما فى العالم من إرهاب.

مسيز أنتروبوس: 
سابينا اهتمى بشئونك وابدئى فى ترتيب الحجرة. 

(يـديـر هنـرى وجـهه إلى ظـهـر الأريكـة. مـسـيز أنـتـروبـوس تضع
ـسـدس بـحـذر فى جـيب مـريـلـتـهـا ثم تـسـاعـد سـابـيـنـا. تـعـثر ا
سـابيـنـا على حـبل مـدلى من الـسقف. فـتـعلق كل ثـقـلهـا عـليه
وهى تزمـجر وبيـنما تجـذب الحبل تـبدأ الجدران فى الـتحرك
ـنـاضـد إلـى أمـاكـنـهـا الـصـحـيـحـة تحــضـر مـسـيـز أنـتـروبـوس ا
ساند وتضعها فى وضعها الذى كانت عليه قاعد وا قلوبة وا ا

فى الفصل الأول) 
سابينا: 

رة. ـرة تـلـو ا هـذا هـو كل مـا نـفـعـله دائـمـا مـا نـبـدأ من جـديـد! ا
دائما ما نبدأ من جديد. 

(تجــذب الحــبل فــيــتـحــرك جــزء من الجــدار حـتـى يـصــبح فى
مكانه. تتوقف متأملة)

سابينا: 
ا كانت قبل ذلك? كيف لنا أن نعرف أن الحال ستكون أفضل 

أتكلم وقد أيقظت هنرى. 
(هنرى يتكلم فى نومه بطريقة غير واضحة) 

هنرى: 
أيــهــا الــرفــاق ... مــاذا فــعــلــوا بـــنــا... ســدوا كل طــريق أمــامــنــا.
واحــتــفـظــوا بـكـل شىء فى أيـديــهم. وأنــتم تحــمـلــتم ذلك. فــمـتى

ستستيقظون? 
مسيز أنتروبوس: 

شش! هــنــرى عــد إلى نــومك. عــد إلى نـومـك. عـد إلـى نـومك.
هذا أفضل. والآن فلنذهب ونساعد سابينا. 

جلاديس: 
مـامـا سـوف أخرج إلى الـفـنـاء الخـلفـى وأعرض الـطـفل لـلـهواء.

وأب له أننا لم نعد فى حاجة إلى أن نخاف. 
ــطـبخ. ومــسـيـز أنــتـروبـوس تحــمـلق فى (تــخـرج جلايس إلى ا
ـطــبخ. هـنــرى يـتـقــلب بـعــنف فى نـومه. هــنـرى وتــخـرج إلى ا
يـدخل مــسـتــر أنـتــروبـوس وبــ ذراعـيه الــكـثــيـر من الأشــيـاء
ــضغ بـقـيــة جـزرة. وبه عـرج خــفـيف. إنه يـرتــدى فـوق حـلـة و
الفـصل الأول معطـفا طـويلا جدا بالـنسبـة له حتى أنه يـنجر
عـلى الأرض. يــسـقط مـا يـحـمـله ويـقـف لـيـنـظـر حـوله. وعـلى
الـفور يـثـبت انتـبـاهه عـلى هنـرى الـذى تتـضح الـكلـمـات التى

يقولها) 
هنرى: 

وهـو كذلك. ماذا تبـقى لكم كى تخسـروه? ماذا فعلـوا من أجلنا?
هــــذا صــــحــــيح لا شـىء. حـــطــــمــــوا كل شـىء. لا يــــهـــمــــنـى مـــاذا
تحطمون. إذ إننا سوف نبدأ من جديد وسوف نجعلهم يرون. 
ـسـكه وهـو مـصـوب إلى (مـسـتـر أنـتـروبـوس يـخـرج مـسـدسه و
. تفرج أسفل. يتحرك نحو الأضواء الأمامـية وظهره نحو ا
يرتفع صوت هنرى وينتفض مستيقظا. يحملق كل منهما فى
ـشـهـد الـتـالى يـتم الآخـر. ثم يـجـلـس هـنـرى بـسـرعـة. خلال ا
تــمـثـيل دور هـنــرى لـيس كـشــاب أسىء فـهـمـه أو شـاب مـضـلل

كن التصالح معه) ا كتجسيد لشر قوى لا  وإ
هنرى:

وهـو كـذلك! افعل شـيئاـ ما. (صمت): لا تظن أيـضا أنى أخـشاك. وهو
كذلك افعل ماـ كنت تعتـزم فعله. هيا. (بغضب) أطلق النـار على أقول
لك. إنك لست بحاـجة إلى أن تفكر فى أنى أمت لك بأى قرابة. إذ إنى
لـيـس لى أب أو أم أو إخــوة إو أخـوـات. ولا أريــد أياـ من هـؤـلاء. بل إنى
ليـس لـى أى مـخـلــوـق; ولن يـكـوـن لى شىء مـن ذلك أبـدا. فــأنـاـ وحـدى

كنك أن تطلق النار على.  وهكذا أريد أن أكون وحدى. لذا 
مستر أنتروبوس: 

أنت آخـر من كنت أريـد أن آراه. ذلك أن مجرد مـنظـرك يجفف
ينابيع جـميع خطتى وآمالى. إنى أتمنى لو أنى كنت ما أزال فى

ا نـستـمر فى الادعاء? يـوما ما عـلى أى حال سـتصبح الأرض
باردة وحـتى يحـ ذلك الوقت سـيتـكرر وقـوع كل هذه الأشـياء
ـزيد من جدران الجـليد زيـد من الحروب وا وسيـكون هـناك ا

والفيضانات والزلازل. 
مسيز أنتروبوس: 

سابينا!! كفى عن هذا الجدال وواصلى عملك. 
سابينا: 

وهـو كـذلك. وهـو كـذلك. سـأواصل فـقط من قـبيل الـتـعـود غـير
أنى لن أصدق أى شىء. 

مسيز أنتروبوس: 
ـا فـيه الــكـفـايـة (تـثور) سـابــيـنـا لـقــد سـمـحت لـك بـالـتـحــدث 
والآن لا أريــد أن أسـمع شـيــئـا من هــذا. هل عـلى أن أشـرح لك
مـا يـعـرفه الجـميع كل مـن لديـهم مـنـزل يجب أن يـسـتـمروا? هل
يـــجب أن أقـــول لك مـــا لا يـــحـــتـــاج أى إنــــســـان إلى قـــوله لأنـــهم

يقرأونه فى كل العيون? استمعى لى الآن.
  (مسيز أنتروبوس تمسك بالحبل)

مسيز أنتروبوس: 
لــقــد تــمــكــنت مـن أن أعــيش ســبــعــ ســـنــة فى ســرداب وأصــنع
الحسـاء من الأعـشـاب وأصـيح دون أن يـداخلـنى أى شك فى أن
هـــذا الــــعــــالم لــــديه عــــمل يــــجب الــــقــــيــــام به وســــوف يـــقــــوم به.

أتسمعيننى? 
سابينا :

(خائفة) نعم يا مسيز أنتروبوس. 
مسيز أنتروبوس: 

نزل  216 شارع الأرز أترينه?  سابينا أترين هذا ا
سابينا: 

أجل يا مسيز أنتروبوس. 
مسيز أنتروبوس: 

ـكنـنـا عمـله يومـا ما نـزل تجعـلـنا نـدرك ما  إن معـرفتـنـا بهـذا ا
إذا مـا احـتــفـظـنـا بــعـقـولـنـا. لــقـد عـانت أعـداد لا حــصـر لـهـا من
ا لا يـجعـلنا النـاس وماتـوا من أجل أبنـائى ومن أجـلنـا جمـيعـا 
نزل. نرتد الآن عـما يجـب عليـنا عمـله. لذا سـوف نصلح هـذا ا
طبخ.  كنك عمله فى ا والآن اذهبى يا سابينا وانظرى ما 

سابينا: 
ــطـبـخ مـهــمـا ــاذا أجـد نــفـسـى دائـمــا وقـد عــدت إلى ا ـطــبخ!  ا

ذهبت بعيدا? 
(تخرج. مـسيز أنـتروبوس تـفكر فى حـديثهـا الأخير وتـسترخى

وتتحدث بابتسامة تذكر)
مسيز أنتروبوس:

يــا إلـه الــرحــمــة! ألم تــعــرفى أن أبـى كــان كــاهــنــا? وكــأنى أســمع
صوته يـتكـلم مع أنه مات منـذ خمـسة آلاف سنـة. أو ها أنا ذى
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الحـرب لأن قــتـالك أســهل من الــعـيـش مـعك. إن الحــرب بـهــجـة
ا يواجهنا الآن: من أتسمعنى? إن الحـرب بهجة إذا ما قـورنت 

ب ما يواجهنا محاولة بناء زمن للسلام معكم. 
(يتجه مستر أنتروبوس إلى النافذة) 

هنرى: 
لن أكون جزءاً من الـسلام معك. إذ إنى سوف أذهب بعيدا جدا
ى الـذى يـنــاسب حـيـاة الإنـســان. حـيث يـكـون عن هـنـا وأقـيـم عـا
الإنسـان حـرا وتـتاح له الـفـرصة ويـفـعل مـا يريـد فـعـله بطـريـقته

هو. 
ـسـدس من النـافذة (مـستـر أنـتروبـوس ينـتـبه; ويفـكر. يـلـقى با

ويستدير وهو مفعم بالأمل)
مستر أنتروبوس: 

هنرى فلنحاول مرة أخرى. 
هنرى: 

ديـنة نحـاول مـاذا? أعيش هـنا? أتحـدث بكـلـمات مـهذبـة وسط ا
للعجائـز من أمثالك? أقف كحمل وديع فى الـشوارع حتى يتحول
الــضـــوء الأحــمــر إلـى ضــوء أخــضــر? أكـــون ولــدا طــيـــبــا وحــملا
تـعـفنـة الـتى تسـتـخرجـها من وديعـا كـما تـقـول كل تلك الأفـكـار ا

ا وسوف ترى.  كتبك? كلا. سوف أقيم عا
مستر أنتروبوس: 

ا يعيش فيه الناس ما لم تقى (بقوة) كيف تستطـيع أن تقيم عا
ا أقول: سـوف أواصل قتالك النـظام بـداخلك أولا. انتـبه جيـدا 
ـا كــنت تـخـلط فـكــرتك عن الحـريـة مع حـتى الـنـفس الأخــيـر طـا
فـــكــرتك عن الاســـتــئــثـــار بــكل شـىء لــنــفـــسك. ولن تـــأخــذنى بك
شـفــقـة. ولـسـوف أتـبـعك فـى أقـصى أركـان الأرض الأربـعـة. فـأنـا
وأنت نـريـد الــشىء نـفـسه; ولـكن إلى أن تـفـكـر فـيه بـاعـتـبـاره من
حق الجـميع أنت عـدوى اللدود ولـسوف أحطـمك. أسمع صوت

طبخ. هل رأيتها?  أمك فى ا
هنرى: 

ـكـان. لــيـست لى أم? ضـع هـذا فى ذهــنك. إنى لا أنـتــمى لـهــذا ا
ليس لدى ما أفعله هنا. وليس لى وطن. 

مستر أنتروبوس:
ـاذا جئت إلى هذا إذن لم جئت هـنا? وأمـامك الدنـيا بأسـرها 
كـان بـالذات:  216 شـارع الأرز إكـسيـلـسـيور نـيـوجـيرسى? ... ا

حسن أجبنى. 
هنرى: 

وماذا لو فعـلت? ماذا لو أردت أن أنظـر إليه مرة أخرى كى أرى
هل.

مستر أنتروبوس: 
أو إنك مــرتـبط فـعلا حـ تــدخل أمك عـلـيك أن تــكـون مـهـذبـا.

هل تسمعنى? 
هنرى 

(بشدة) ما هذا? كن مهذبا. لا تقل لى يجب. 
مستر أنتروبوس: 

اصمت!
(تدخل مسيز أنتروبوس وسابينا) 

هنرى: 
لا يستـطيع أحـد أن يقول لى يـجب. لقـد كان الجمـيع ينـهروننى
طـوال حـياتى الجـمـيع كل شىء كـلـكم. سـوف أكـون حـرا حتى
لو قتـلت نصف العالـم من أجل ذلك. والآن أيضا. فلأضع يدى

على رقبته. سوف أجعله يعرف. 
(يتـقدم نحـو مسـتر أنتـروبوس فـجأة تقـفز سابـينـا بينـهما ثم

تصيح بشخصيتها كممثلة)
سابينا: 

ـشـهـد! أنتم تـعـرفـون مـاذا حدث تـوقفـوا تـوقـفـوا! لا تؤدوا هـذا ا
سرحية.  اضية. أوقفوا ا فى الليلة ا

(الـرجلان يـسـقـطـان إلى الوراء ويـلـهـثـان وهـنـرى يـغطـى وجهه
بيديه)

سابينا: 
ـاضيـة كـدت تـخـنقـه. لقـد اعـتـدت عـلى الـعنف. كف فى الـلـيـلـة ا

عن ذلك.
هنرى: 

هـذا صحيح. إنى آسف. لـست أدرى ماذا ينـتابنى ولا آخـذ عليه
أى شىء. بل إنى أحترمه كثيرا. ... إنى ... إنى معجب به. لكن
ــا أعــود إلى سن الخــامـســة عــشــر مـرة شــيــئـا مــا يــنــتـابــنى. كــأ
أخـــرى. أنــا ... أنـــا ... اســمـــعـــوا لــقـــد اعـــتــاد أبى أن يـــضـــربــنى
بـالـسوط ويـحـبسـنى كل لـيلـة سبـت. ولم يكن لـدى أبـدا ما يـكفى
كى آكـــله. ولم يـــعــطـــنى أبـــدا مــا يـــكــفى مـن الــنـــقــود كى أشـــتــرى
ـــديــنــة. ملابـس لائــقـــة. وكــنت أخـــجل من أن أذهـب إلى وسط ا
ولم أستطع أبدا أن أذهب إلى الحفلات الراقصة. لقد كان أبى

مسيز أنتروبوس: 
هل تعرج كما أرى يا جورج? 

مستر أنتروبوس: 
أنا. نعم قـليلا. ذلك أن جرحى القـد من الحرب الأخرى بدأ

نى مرة أخرى. غير أنى أتمكن من التحرك.  يؤ
(مسيز أنتروبوس تنظر من النافذة) 

مسيز أنتروبوس: 
هـنـاك بــعض الأضـواء. إنـهــا الأولى مـنــذ سـبع سـنــوات. والـنـاس
يسـيرون فى الـشوارع جـيئـة وذهابـا. هنـاك فى هوكـينـز يشـعلون
نـارا فى الـهواء الـطـلق احـتـفـالا بـالـسلام الـعـادل. وهم يـرقـصون

حولها كأنهم "خيال مقاتة" أو فزاعة. 
مستر أنتروبوس: 

نـار فى الهـواء الـطلق! كـأنهم لم يـروا مـا يكـفى من الأشيـاء التى
تحترق! ماجى هل مات الكلب? 

مسيز أنتروبوس: 
مـنـذ زمن طـويل. لم تـعـد هنـاك كلاب فى إكـسـيـلـسـيـور. ها أنت
. لـــقـــد تـــوقـــفت عن عـــدت مـــرة أخـــرى! بـــعــــد كل تـــلك الـــســـنــــ
الاعتمـاد على الخـطابـات. ذلك أن القـليل الـذى وصل منـها كان

متأخرا ب ستة أشهر وسنة. 
مستر أنتروبوس: 

نعم إن المحيط ملىء بالخطابات مع غيرها من الأشياء. 
مسيز أنتروبوس: 

اجلس يا جورج إنك متعب. 
مستر أنتروبوس: 

كلا اجلسى أنت. إنى متعب لكنى قلق. 
(فجأة بينما هى تتقدم)

مستر أنتروبوس: 
ماجى! لقد فقدتها. لقد فقدتها. 

مسيز أنتروبوس: 
ماذا يا جورج? فقدت ماذا? 

مستر أنتروبوس: 
فــقــدت أهم الأشــيــاء جــمـيــعــا: الــرغــبــة فى أن أبــدأ من جــديـد

البدء فى البناء. 
نضدة)  قعد على  ا (مسيز أنتروبوس تجلس على ا

مسيز أنتروبوس: 
حسن سوف تعود إليك. 

مستر أنتروبوس :
(عند النافذة) لقـد فقدتـها. فى هذه الدقـيقة أشـعر كمـا يشعر
هؤلاء النـاس الذين يـرقصـون حول النـار مجـرد الارتيـاح. مجرد
الـرغـبـة فى الاستـقـرار; أن نـعود إلى مـا كـنا فـيه وأمـنع الجـيران
من الـسـيـر فـوق عـشب حـديـقـتى. ولـكن أثـناء الحـرب فى خـضم
كل ذلك الدم والقذارة والحـر والبرد فى كل نهار وكل ليلة كانت
ـكـنـنـا أن هـنـاك لحـظـات رأيت فـيـهـا يـا مــاجى الأشـيـاء الـتى 
نـفـعلـها حـ تنـتـهى الحرب. فـح تـكـون فى الحـرب تفـكرين
فى حيـاة أفـضل; وح تـنعـم بـالسـلام تفـكرين فى حـياة أكـثر

دعة. لقد فقدت الرغبة. وأشعر بأنى متعب ومريض. 
مسيز أنتروبوس:

ـا اســمع! إن الـطــفل يـصــيح. وإنى أسـمـع جلاديس تـتــحـدث. ر
تحــاول أن تـــهــد هـــنــرى مـــرة أخـــرى. حــ كـــنــا أنـــا وجلاديس
نعـيش هـنـا كديـدان وكـفئـران وحـ أجهـدنـا ذهنـنـا لإنقـاذ حـياة
الطـفل  كانت الفكـرة الوحيدة الـتى تعلـقنا بهـا هى أننا أنا وأنت
عـانـاة. وكـنـا نـهمس سـوف نـسـتـخلـص شيـئـا جـيـدا من كل هـذه ا
ـا كـنـا نحس به فى الـليـل والظـلـمـة بـهـذا الهـدف عـلى الـرغم 
من جوع ومـرض. أو جورج عـليك أن تـستـعيـد هذه الرغـبة من
جـديد. إنى لاعـجب! ماذا أبـقى عـليـنا عـلى قيـد الحيـاة كل هذه
الـسنـوات غـير ذلـك? وحتى الآن لـيـست الـدعة والـراحـة هى ما
ا كـان ذلك ضروريا; ومـا عليك ننشـده. فبإمـكاننـا أن نعـانى طا

إلا أن تعيد إلينا هذا الوعد. 
(تــدخل سـابـيـنــا ومـعـهـا مــصـبـاح مـضــاء. وهى تـرتـدى ملابس

الفصل الأول)
سابينا: 

مسيز أنتروبوس.
مسيز أنتروبوس: 

نعم يا سابينا.
سابينا: 

هل ستحتاج إلىّ? 
مسيز أنتروبوس: 

كنك الذهاب إلى الفراش.  لا يا سابينا 
سابينا: 

وعـمـى يـضــعــان قــواعــد فى طــريق أى شىء أردت أن أفــعــله. بل
حاولا منعى من الحياة تماما. إنى آسف. إنى آسف. 

مسيز أنتروبوس: 
(بسرعة) كلا استمر. أكمل ما كنت تقوله. قل كل شىء. 

هنرى: 
ـدرســة الـثــانـويــة مـرة ـشــهـد أشــعـر كــأنى عــدت إلى ا فى هــذا ا
أخـرى. أشـعـر أن بـداخـلى فـراغـا الـفـراغ الـنـاتج عن أنى مـكـروه
ـتلئ هـذا الـفـراغ إلا بفـكـرة واحدة وأمـامى طريق مـسـدود. ولا 
هى أن عـلــيك أن تـضــرب وتـقــاتل وتـقــتل. اسـمــعـوا أشــعـر كـأنى
يـــجب أن أقــتـل شــخـــصــا آخـــر حــتـى لا يــنـــتــهـى الأمــر بـــأن أقــتل

نفسى. 
سابينا: 

هــذا غــيــر صــحــيح. لــقـــد كــنت أعــرف أبــاك وعــمك وأمك. أنت
الـذى تخيـلت ذلك كله. مـاذا تقـول لقد فـعلـوا كل ما يسـتطـيعون

من أجلك. كيف تقول مثل هذه الأشياء? إنهم لم يحبسوك. 
هنرى: 

بل فعلوا ذلك. أجل فعلوا ذلك. كانوا يتمنون لو لم أولد. 
سابينا: 

هذا غير صحيح. 
(مسـتر أنتـروبوس بصـوته كممـثل يقوم بـالدور يتـحدث بتـنديد

بالذات ولكن بطريقة هادئة وبتفاخر) 
مستر أنتروبوس:

انتـظروا دقيقـة. لدى ما أقـوله أنا أيضا. كـونه يريد أن يـخنقنى
ـشـهـد لـيس خـطـأه بـالـكـامل. إنـه خطـئـى أنـا أيـضا. إذ فى هـذا ا
إنه لم يـكـن لـيـشـعـر بـهـذا الـشـعـور مــا لم يـكن بى مـا يـذكـره بـهـذا
كـله. فهـو يتـحدث عـن فراغ. حـسن هنـاك فراغ بـداخلى أيـضا.
أجل عمل عمل هذا كل ما أفعله. لقد توقفت عن أن أعيش. لا

غرو إذن فى أن ينتابه كل هذا الغضب حيالى. 
مسيز أنتروبوس: 

لقد قلتها على الأقل. 
سابينا: 

نـحن جـميـعا أشـرار بشـكل ما هـذه هى الحـقيـقة الـتى يحـاسبـنا
عليها الله. 

(مسيز أنتروبوس تومئ للحظة ثم تتقدم إلى الأمام)
مسيز أنتروبوس: 

(بهدوء) هيا! تعال وضع رأسك تحت ماء بارد. 
  سابينا: 

(هــامــســة) ســـوف أذهـب مـــعه. لـــقـــد عـــرفـت مـــنـــذ زمن طـــويل.
سرحية. تعال معى. وعليكما الاستمرار فى ا

(ينـهض هـنرى ويـذهب مع سابـينـا لكـنه يسـتديـر عنـد الخروج
ويتحدث إلى مستر أنتروبوس)

هنرى: 
شــكـرا. أشـكــرك عـلـى مـا قـلـت. سـأكـون عــلى مـا يــرام غـدا. ولن

أفقد السيطرة على نفسى فى هذا الجزء. أعد بذلك. 
(يـخـرج هـنـرى وســابـيـنـا يـتـجـه مـسـتـر أنـتــروبـوس نـحـو الـبـاب
الأمــامى ويــحــكم إغلاقـه. تـتــجه مــســيــز أنــتـروبــوس إلى أعلا

قعد ملاصقا للمنضدة)  سرح وتضع ا ا

اضى  تنفيذ ورشة للتدريب على فنون الارتجال بقصر ثقافة قويسنا. > المخرج محمد بكر بدأ الأسبوع ا
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> إن الجـزء الخفى من الجـبل الجلـيدى لـلمعـرفة يـسمح بـعد الخـروج من الطريق مع
إعـادة رسم الـطـريق هـنـا وهـنـاك. إن هـذه القـدرة عـلى إعـادة رسم الأشـكـال الـثـابـتة هى

شفر» فناً حقيقياً. التى تجعل من «الطراز ا

سرحي جريدة كل ا
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دارس» لـيست مـدرسيـة. فبـعضـها اسـتطـاعت خلال فتـرات طويـلة إلى حـد ما > كـل «ا
رادف لهذه العناصر الحيوية للتعلم التقليدى وذلك بأشكال مختلفة وظهر تحـقيق ا

ستحدث فى القرن العشرين. دارس التى أنشئت على هامش مسارح ا ذلك فى ا

سرح.. «أهلا وسهلا». > سمير خفاجى قال إنه يفكر فى إصدار مجلة أسبوعية عن ا

سرحي جريدة كل ا
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مستر فيتزباتريك:
الساعة التاسعة سبينوزا أتعرفه يا فريد? 

فريد بيلى: 
أجل يا سيدى. 

قوى مـطليـاً بالذهب (فريد بـيلى يلـتقط رمزا كـبيرا مـن الورق ا
ـنــصـة.. مـسـتـر فــيـتـزبـاتـريك لـرقم تـسـعـة ويــصـعـد الـدرج إلى ا

يضرب على جبينه). 
مستر فيتزباتريك:

الكواكب!! لقد نسينا الكواكب تماما! 
سابينا: 

أو يا إلهى! الكواكب! هل هم مرضى أيضا? 
مثلون يومئون برؤوسهم)  (ا

مستر فيتزباتريك: 
أيتها السيدـات والسادة الكواكب مغنون. ولا نستطيع استبدالهم
ـشهد. زحل بـالطبع لـذا علـيكم أن تـتخيـلوا أنـهم يغنـون فى هذا ا
ريخ يـغنى من حـفرة الأوركـسـترا هـنا. والـقمـر فى أعلا هنـاك. وا
ـقـاعـد هـنـاك هـذا غـاية مـعه مـصـبـاح أحـمـر فى يـده يـقف بـ ا
ـشــهــد كــله يــحــدث أثـرا طــيــبــا. عــلى أى حـال! فى الــســوء; لـكـن ا

مستعد! الساعة التاسعة سبينوزا? 
(. (فريد بيلى يسير ببطء عبر الشرفة من اليسار إلى اليم

فريد بيلى: 
بـعد أن عـلـمتـنى التـجـربة أن الأحـداث الـعاديـة فى الحيـاة الـيومـية

هباء عد الجدوى. 
مستر فيتزباتريك:

بـصوت أعلا يـا فـريـد. ورأيت الأشيـاء الـتى أرغب فـيهـا والأشـياء
التى أخشاها" 

فريد بيلى:
ورأيت أن الأشــيــاء الــتى أرغب فــيــهــا والأشــيــاء الــتى أخــشــاهــا لا
شىء فى حـد ذاتـها لـيـست بـالطـيـبة ولا هـى بالـرديـئة إلا بـقـدر ما

يتأثر العقل بها. 
مستر فيتزباتريك: 

أتعرف البقية? وهو كذلك. الساعة العاشرة. هيستر. أفلاطون. 
هيستر: 

كن للإنـسان أن يـختـار الحاكم إذن قل لى أى كريـتيـاس كيـف 
الذى يحكمه? ألن

مستر فيتزباتريك: 
شكرا. اقفزى إلى النهاية يا هيستر. 

هيستر: 
 . واطن كن أن يتكاسر ألف ضعف فى آثاره على ا  ...

مستر فيتزباتريك:
شكرا لك. أرسطو يا إيفى? 

إيفى: 
هـذه الحـالــة الـعـقـلـيـة الـطـيـبـة الـتى تــسـتـحـوذ عـلى هـدفـهـا بـطـاقـة
ـلـكـهـا إلا من آن لآخـر. وهذه نـسـمـيـها ربـانـيـة. ونـحن الـفـانون لا 
تلـكها دوما. الطاقـة هى أكثر الأشيـاء بهجـة وأفضلـها. لكن الـله 

إنها مدهشة داخلنا; ولكن كم هى مدهشة عند الله. 
مستر فيتزباتريك:

. بـالـضبط لـقد منـتـصف اللـيل. مـنتـصف الـليل يـا مـستـر تـر
قـمـت بـذلك مـن قـبل. وهــو كــذلك أيــهـا الأصــدقــاء. إنــكم جـمــيــعـا
تعرفون ما ستـفعلون. أنزلوا الستاـر. تضاء الأنوار. الفصل الثالث
من مــــســــرحـــيــــة بــــشق الأنــــفس. مع نــــزول الــــســـتــــار أنــــتم أيــــهـــا
ـتطـوعون فـقط ارتدوا مـلابسـكم التى تـرتدونـها. ولا تحـاولوا أن ا

ترتدوا الأزياء اليوم. 
ـسـرح. الفـصل يـبـدأ من جـديـد. صـوت الـنـفـير. (تـطـفـأ أضـواء ا

يرتفع الستار. تدخل سابينا)
سابينا: 

مـسـيز أنـتـروبوس! جـلاديس! أين أنتـمـا? لقـد انـتهت الحـرب. لـقد
سمعتم كل هذا.

(تنطق النقاط الرئيسية بسرعة)
سابينا: 

أين هـمـا? هل مـاتتـا أيـضـا? إلخ. لـقـد رأيت مسـتـر أنـتـروبوس فى
دينة إلخ.  وسط ا

(تبطئ)
سابينا: 

إنه يقول: الآن وقد انتهت الحـرب سيكون علينا جـميعا أن نستقر
ا تكـونان مخـتبئتـ فى مكان ما فى ونكـون على خير مـا يرام. ر

الخلفية. مسيز أنتروبوس!
(تتـجـول خارجـة. تزداد الإضـاءة. يـرفع باب مـسـحور فى الـسقف
بحذر وتظهر منه مسيز أنتروبوس من أعلا وسطها وتصغى. إنها

تـقبـيـلى. فأنـا لا أريد أن أقـبل أى بشـر مـا دمت حيـة. شش ليس
. استجمعـا نفسيـكما فقد هناك مـا يدعو إلى أن نكـون عاطفيـ

انتهت الحرب. تنفسا نفسا عميقا انتهت الحرب. 
مسيز أنتروبوس: 

انـــتــهـت الحـــرب!! إنى لا أصـــدقك. لا أصـــدقك. لا أســـتـــطـــيع أن
أصدقك. 
جلاديس: 

ماما!
سابينا: 

من هذه? 
مسيز أنتروبوس: 

إنـهـا جلاديس وطـفـلـها. إنـى لا أصدقك. جـلاديس سابـيـنـا تـقول
إن الحرب انتهت. أو سابينا.

  (سابينا تنحنى على الطفل) 
سابينا:

يا إلهى أمـا زال هنـاك أطفـال باقون فى الـدنيـا? هل يسـتطيع أن
يتحرك ويبكى وكل تلك الأشياء? 

جلاديس:
أؤكد لك أنه يستطيع. إنه يلاحظ كل شىء بشكل جيد. 

سابينا: 
من أيـن حـصـلت عـلـيه بـحق الــسـمـاء? أو لن أسـال. يـا إلـهى لـقـد
ـعـسـكرات عشـت طوال هـذه الـسـنـوات السـبع حـول مـعـسكـر من ا
ونسيت حسن التصـرف. الآن علينا أن نفكر فى الرجال العائدين
إلى بــيــوتــهم. مــســـيــز أنــتــروبــوس اذهــبى واغـــســلى وجــهك إنى
خجـلـة مـنك. ارتـدى أجـمل ملابسـك. فمـسـتـر أنـتروبـوس سـيـكون

دينة.  ساء. لقد رأيته توا فى وسط ا هنا هذا ا
مسيز أنتروبوس وجلاديس:

إنه مـا زال حـيا!! وسـيـكـون هنـا!! سـابـيـنا أنت لا تـمـزحـ أليس
كذلك?

مسيز أنتروبوس:
وماذا عن هنرى? 

سابينا :
(بجفاء) أجل هنرى حى أيضاـ هذا ما يقولونه. والآن لا تتوقفا
كى تـتحـدثـا. أصـلـحـا من شـأنكـمـا. جلاديس إن مـنـظـرك فـظيع.

هل 

شـعـثـاء مـنـهـكـة. وتـرتـدى فـسـتـانـا مـهـلـهلا; ويـغـطى شـال نـصف
سحور). رأسها. تتحدث إلى أسفل من الباب ا

مسيز أنتروبوس: 
لـقد انـتشـر الضوء. مـا زال هنـاك شىء يحـترق هـناك نـيويورك أو
جـيــرسى سـيـتى. مــاذا? نـعم أقـسم أنى ســمـعت شـخــصـا يـتـحـرك

هنا. لكنى لا أرى أحدا. أقول: لا أستطيع أن أرى أحدا.
ـسرح. تظـهر رأس جلاديس عند (تبدأ فى الـتحرك علـى خشبة ا

الباب السحرى. إنها تمسك بطفل رضيع).
جلاديس: 

أو ماما. احترسى. 
مسيز أنتروبوس: 

والآن يا جلاديس توارى عن الأنظار. 
جلاديس:

حسن دعينى أبقى هناـ دقيقة واحدة. أريد للـطفل أن ينال بعضا
من هذا الهواء النقى. 

مسيز أنتروبوس: 
ــكــنــنى أن أجـد. وهـو كــذلك. ولــكن افــتــحى عـيــنــيك. ســأرى مـا 
سـوف أحـضـر لك طـبـقـا من الـشـربـة الـسـاخـنـة قـبل أن تـرى جاك
روبـيــنــسـون. جلاديس أنــتــروبـوس! أتــعــلـمــ مـا أعــتــقـد أنى أرى?
مشى الجانبى أمام حانوته. هناك مستر هـوكينز العجوز يكنـس ا
ــقـــشــة. ويــحـى لابــد أنه جن مـــثل الآخــرين! وأرى إنه يــكـــنــسه 

بعض الناس يتحركون أيضا. 
جلاديس: 

هناك لاما عودى عودى.
(مسيز أنتروبوس تعود إلى الباب السحرى وتصغى).

مسيز أنتروبوس: 
جـلاديس هـناك شىء فـى الجو. ذلـك أن حركـة الجـمـيع مـخـتـلـفة

بشكل ما. فأنا أرى بعض النساء تسرن فى منتصف الشارع. 
سابينا:

سرح) مسيز أنتروبوس!  (من خارج خشبة ا
مسيز أنتروبوس وجلاديس: 

من?!! 
سابينا :

سرح) جلاديس!! مسيز أنتروبوس!  (من خارج خشبة ا
(تدخل سابينا)

مسيز أنتروبوس: 
هــذا صـوت سـابــيـنــا إنى واثـقــة من ذلك ثـقــتى من أنى عــلى قـيـد

الحياة سابينا! سابينا! هل أنت حية?!!! 
سابينا: 

بالـطـبع أنـا أحـيـا. كـيف كـان حـالـكمـا أيـتـهـا الـفـتـاتـان? لا تحاولى

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

بنيـة على جدلية ب المحافظة والتجدد  هذه الجدلية > الـتغيير هو حياة التقاليد ا
ـكن أن توجـد إلا عندمـا يكـون هناك فـنانـون قادرون على إعـادة التـعبيـر لدرجة أن لا 
يـصبحوا من الصعب الـتعرف عليهم أو عـلى الأشكال التى تمتـد جذورها فى معرفتهم

الضمنية.

> د. أشرف زكى يبحث حالياً عن مبنى إدارى لائق ليكون مقرا للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة.
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بيتـا أو وطنـا. كل ما أطـلبه هو أن تـكون لـدى الفـرصة كى أبنى
عوالـم جـديدة ولـقـد مـنـحـنـا الـله دائـمـا هـذه الـفـرصـة. وأعـطـانا
(يـفـتـح كـتـابـا) أصــواتــا تــرشــدنــا; وكــذلك  الــقــدرة عــلـى تــذكـر
أخـطائـنـا كى نأخـذ حـذرنا. سـوف نـذكر أنـا وأنت يـا ماجى فى
زمن الـــسـلام كل الـــقـــرارات الـــتى كـــانت واضـــحـــة أمـــامـــنـــا أيـــام
الحـرب. لــقـد سـرنــا طـريـقــا طـويلا. وتــعـلـمــنـا. ومــا زلـنـا نــتـعـلم.

وخطوات رحلتنا موضحة لنا هنا. 
نضدة ويقلب صفحات كتاب) (يقف بجانب ا

مستر أنتروبوس:
أحيانا هـناك فى الحرب وأنا أقف طوال الـليل فوق أحد التلال
ـكـتـوبـة فى هـذه الـكتب. كـنت أحاول أن أتـذكـر بـعض الـكـلـمات ا
وكـانت تـعـود إلى ذهنـى أجزاء مـنـهـا وعـبارات. وبـعـد فـتـرة كنت

أضع أسماء لساعات الليل. 
(يجلس ويبحث عن فقرة فى الكتاب)

مستر أنتروبوس: 
اعـتـدت أن أسمـى السـاعـة التـاسـعة سـبـينـوزا. أين هى "بـعد أن

علمتنى التجربة" 
نـصـة ويتـحرك فـريد (يـختـفى الجدار الخـلفـى ويكـشف عن ا
بــيــلـى من الــيــســار إلى الـــيــمــ وهــو يــحــمـل رقــمه. مــســيــز

نضدة وتقوم بالحياكة) أنتروبوس تجلس بجانب ا
فريد بيلى:

"بــعــد أن عــلــمـــتــنى الــتـــجــربــة أن الأحــداث الــعـــاديــة فى الحــيــاة
اليوميـة هباء لا جدوى لها; ورأيت أن جميع الأشياء التى أرغب
فيها والأشياء الـتى أخشاها ليست جيدة أو سيئة فى حد ذاتها
إلا بـقـدر ما يـتـأثر الـعـقل بـها; عـزمت عـلى الفـور عـلى أن أبحث

كن نقله للإنسان."  عما إذا كان هناك شىء صالح 
نصة وهى تحمل (دون انقطاع تقريـبا تبدأ هيستـر فى عبور ا
ـطـبـخ وتـتـحـرك نـحو رقم عـشـرة. تـظـهـر جلاديس عـنـد بـاب ا

مقعد أمها)
هيستر:

ــكن للإنــســان أن يــخــتـار "إذن أخــبــرنى يــا كــريــتــيــاس كـيـف 
الحـاكم الـذى يـحـكـمه? ألا يخـتـار الـرجل الـذى أقـام الـنـظام أولا
ــا أن أى قــرار مــنــبــعـه الــغــضب أو الــتــكــبــر أو داخل نــفـــسه عــا

واطن ألف مرة".  كن أن يكون له أثره على ا الغرور 
(تختفى هيستر وتبدأ إيفى فى الكلام كرقم أحد عشر) 

إيفى: 
هـذه الحالـة الـعقـلـية الـطـيبـة الـتى تـستـحـوذ على هـدفـها بـطـاقة
نسميها ربانـية. وهذه نحن البشر الفـان لا نحققها سوى من
حـ لآخـر وهـذه الـطـاقــة هى أكـثـر الأشـيـاء سـرورا وأفـضـلـهـا.
ـتــلــكـهــا دومــا. إنــهـا مــدهــشــة فى داخـلــنــا; ولــكن مـا لـكـن الـلـه 

أروعها عنده!" 
(بينما يبدأ مستر تر فى التحدث يظهر هنرى على حافة

شهد غارقاً فى التفكير لكنه حاضر)  ا
 : مستر تر

"فى الـبــدء خـلق الـله الـســمـاوات والأرض; وكـانت الأرض خـرابـا
وأخلية وعلى وجه الـغمر ظلمة وقال الـرب ليكن نورا فكان نور"

(إظـلام مـفــاجئ. صـمت فــيــمـا عــدا الـدقــات الأخـيــرة لجـرس
مـنـتـصف الـلـيل. ثم فـجـأة أيـضـا تـضـاء الــأنـوار وتـرى سـابـيـنا

سرحية) واقفة عند النافذة كما حدث فى بداية ا
نزل سـابينا: أو! أو! أو! الـساعة السـادسة ولم يعد الـسيد إلى ا
بعد. أرجو من الله ألا يـكون شىء خطر حدث له وهـو يعبر نهر
هـادسون. لكـنى لن أفاجأ. العـالم يضرب أخـماسا فى أسداس.
نزل على رؤوسنا فهذه معجزة بالنسبة لى.  اذا لم يهو ا أما 

(تتجه نحو الأضواء الأمامية) 
سابينا: 

. ومـا زال عــلــيـنــا الاســتـمــرار عــصـورا وعــصـوراً. من هـنــا بــدأ
ـســرحـيـة لم تــكـتب بـعـد. اذهـبـوا إلى مــنـازلـكم. ذلك أن نــهـايـة ا
فـرأس مستـر ومسـيز أنتـروبوس مـليئـتان بالخـطط وهمـا واثقان
كــمـا كــانـا فى الــيـوم الأول الــذى بـدءا فــيه. ولــقـد طــلـبــا مـنى أن

أقول لكم: تصبحون على خير .. 
(ستار) 

سابينا: 
ــــكــــنـــــنى أن آخــــذ واحــــدة كـى أذهب إلى ــــكــــنــــنـى .. هل  هل 

السينما? 
(مستر أنتروبوس يعطيها واحدة فى صمت)

سابينا: 
شكرا. 

مستر أنتروبوس: 
تصبح على خير يا سابينا. 

سابينا: 
ا أقـول يـا مسـتـر أنتـروبـوس. فمـا أنـا إلا فتـاة عـادية لا تـهتـم 
ـعى أنت تـعـرف مـا أعـنـيه مـا أنـا إلا فـتاة عـاديـة. لـكـنك رجل أ
أنت رجـل شــديــد الـذكــاء فــأنـت بــالـطــبـع اخــتـرعـت الأبــجــديـة
والــعــجــلـة وكـل تـلـك الأشـيــاء! يــا إلــهى! ... وإذا كــانت لــديك أيـة
خطط أخـرى لا تجعـلنى أفـسدهـا. فقط أريـد من ح لآخر
أن أذهب إلـى الـسـيـنـمــا. أعـنى أن أعـصـابى لا  تــتـحـمل كل هـذا
الــعــنــاء. ولــكن إذا كــانت لــديك أيــة أفــكــار من أجل إصـلاح هـذا
الـعـالـم الـقـد المجـنـون فــأنـا مـعك حــقـا. صـدقـنى. لأن ذلك ..

لأن ذلك... تصبحون على خير. 
(تخرج. يأخذ مستر أنتروبوس فى الضحك بهدوء وحيوية)

مستر أنتروبوس: 
الآن أستطيع أن أتذكر تلك الأشياء الثلاثة التى كانت ترد على
ذهنى معا ح كنت أرى الأمور أوضح ما تكون. ثلاثة أشياء. 

(يشير إلى حيث خرجت سابينا)
مستر أنتروبوس: 

صــوت الـنــاس أثــنـاء ارتــبــاكـهم. والــتــفـكــيـر فــيك أنت والأطــفـال.
ـنـزل. و ... ماجـى! لم أجرؤ عـلى أن أسـألك: كـتبى! هل وهذا ا

فقدت? 
مسيز أنتروبوس: 

كلا. يوجد البعض منها  هنا. متهالكة إلى حد ما. 
مستر أنتروبوس:

أتتذكرين يا مـاجى أننا كدنا نفقدها ذات مرة من قبل? وح
ة مزقة من السراديب القد جمعنا أخيـرا القليل من النسخ ا

سرت فى عقل الجميع كالحمى. لقد أعادت بناء العالم. 
(يصمت قليلا وفى يده كتاب وينظر إلى أعلا)  

مستر أنتروبوس: 
أو لم أنـس لـفــتــرة طـويــلــة أن الحـيــاة كــفـاح. وأعــلم أن كل شىء
ــتــاز فى هـذه الــدنــيــا يــقف فى كل لحــظــة عــلى حــافـة جــيــد و
الخطـر وينـبغى الكـفاح من أجـله سواء كـان ذلك الشىء حقلا أو

الفصل الثالث 
ـسـرح: يـرتـفع   قــبل رفع الـسـتـار يـسـمع نـداء نــفـيـر من خـشـبـة ا
ـكونة سطـحات ا الستـار تقـريبا فى ظـلام تام. تقـريبـا جميـع ا
ـنـزل مـسـتـر أنـتـروبـوس مـوجـودة كـمـا كـان الحـال فى الـفـصل
الأول غيـر أنهـا تميـل بشكل عـشوائى بـعضـها إلى بـعض تاركة
سطحات الـناقصة هناك اثنان فى فجوات غير منتـظمة. ب ا
الجدار الخلفـى تارك أطر الـنافذة والبـاب خارج الخط بشكل
ن تـشتعل ـسرح فى مؤخـرة الجانب الأ عبـثى. خلف خشـبة ا
نار حـمراء رومـانيـة. يتـكرر صـوت النـفيـر. تدخل سـابيـنا خلال
ائل. ترتدى ملابس تابعة لحمـلة نابوليونية "إنها أشبه الباب ا

بفتاة الكتيبة" ملطخة باللون الأحمر والأزرق. 
سابينا: 

مــسـيــز أنــتـروبــوس! جلاديس! أين أنــتــمـا? لــقـد انــتــهت الحـرب.

ـكـنـكمـا الخـروج. لـقـد وقعت مـعـاهـدة السلام. انـتـهت الحرب. 
أين هــمـا? أف! هل مــاتــا أيـضــا? مــسـيــز أنــتـروبــوس! جلاديس!
سـيـصل مــسـتـر أنــتـروبـوس هـنــا بـعـد الــظـهـر. لـقــد رأيـته تـوا فى
ـديــنـة. أسـرعــا ضـعـا كل شـىء فى مـكـانه بــنـظـام. إذ إنه وسط ا
يـقـول: الآن وقد انـتهت الحـرب سيـكون عـليـنا جـميـعا أن نـستـقر

ونكون على خير ما يرام. 
سرح يتبـعه أعضاء الفرقة (يدخل مستر فـيتزباتريك مـدير ا
ـسرح جـمـيعـا الـذين يـقفـون ويـنـتظـرون عـلى حـواف خـشبـة ا

يحاول مستر فيتزباتريك أن يقاطع سابينا)
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت علينا أن نتوقف لحظة. 
سابينا:

ا تكونان مختبئت فى الخارج فى الخلف. ر
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت! علينا أن نتوقف لحظة. 
سابينا: 

ما الأمر? 
مستر فيتزباتريك:

. إضـاءة من فضـلكم. هـناك تـفسـير عـليـنا أن نـقدمه لـلمـتفـرج
(موجها حديثه للممثل الذى يقوم بدور مستر أنتروبوس) هلا

 ? تفضلت بشرح الأمر للمتفرج
(تـضـاء الأنـوار. ونـرى الآن شـرفـة أو مـدرجـاً مـرتـفـعـاً قـد نـصب
سـرح خـلف جدار مـنـزل أنتـروبـوس. من أقصى خـلف خشـبـة ا
يـنهـا ويسـارها هـناك درجـات أشبه بـالسلـم يهبـط إلى أرضية

سرح). خشبة ا
مستر أنتروبوس: 

ـا ــســرح. ر ســيــداتى سـادتـى لـقــد وقع حــادث مـؤسـف خـلف ا
يجب أن أقول: حادث آخر مؤسف. 

  سابينا: 
إنى آسفة. إنى آسفة. 

مستر أنتروبوس: 
إن الإدارة تــشـــعـــر فى الحــقـــيـــقــة نـــحن جـــمــيـــعـــا نــشـــعـــر أنــكم
تـستـحـقون اعـتـذارا. والآن نـستـمـيحـكم عـذرا على أشـد الأشـياء
ثلينـا قد مرضوا. يبدو أن مدعاة للأسف. ذلك أن سبـعة من 

ذلك نجم عن شىء تناولوه. لست أدرى تماما ماذا حدث. 
ـمـثـل يـبـدأون فى الـتـحـدث مـعا. مـسـتـر أنـتـروبوس (جـمـيع ا

يرفع يده)
مستر أنتروبوس: 

والآن! الآن! لا تتـحدثـوا جميـعا مـرة واحدة. أتعـرف ماذا حدث
يا فيتز? 

مستر فيتزباتريك: 
ــمــثــلــون الـســبــعــة تــنــاولـوا الأمــر واضح تــمــام الـوضــوح. هــؤلاء ا

العشاء معا. وأكلوا شيئا ما لم يناسبهم. 
سابينا: 

ون فى هذه لم يناسبهم!!! لـقد أصيبوا بتسمم غذائى. إنهم يتأ
الــدقـيــقــة فـى مــسـتــشــفـى بـيــلــفــو. إن مــعــداتــهم تــغــسل فـى هـذه

ون أشد الألم.  الدقيقة وهم يتأ
مستر أنتروبوس: 

لحسن الحظ سمعنا أنهم سوف يشفون جميعا. 
سابينا: 

لو أنهم شفوا ستكـون هذه معجزة ستكون معجزة حقيقية. كان
السبب هو الشكلمة. 

مثلون:  ا
علبة ... بل السمك.  بل السمك ... الطماطم ا
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كن تعلـيمه ولكن كان لابـد من تطهيـره تبسيطه ـا لا شك فيه أن هناك شـيئاً مجـسّداً  > و
إلـى شكل ثـابت لابد لـه - على مـر الوقت - ألا يـتـغيـر إلا فى حالـة عـدم دقة تـدريجـيـة وتكـثيف
ُـسبقة المخـالفات الـتى تبسطه أو تـبالغ فى مبـاد البداية. وهـكذا تتم تقـوية أحد أقوى الآراء ا

وفى أن التقاليد تنحدر عندما تتغير.
سرحي جريدة كل ا

ية الفنون. ى بأكاد هرجان السنوى للمسرح العا > تنطلق نهاية هذا الشهر فعاليات ا
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سابينا: 
كانت الـشكـلـمة بـاللـيمـون. لـقد رأيـتهـا بعـيـنى; كان بـها تـعفن فى

أسفل. 
مستر أنتروبوس: 

أيا كان الـسبب فـهم ليـسوا فى حـال تسـمح لهم بـالاشتراك فى
لء كل هــذه هــذه الــلــيــلــة. ونــحن بــالــطــبـع لــيس لــديــنــا بــدلاء 
ــتــطــوعــ الـرائــعــ الــذين الأدوار; غــيــر أن لــديــنــا عــددا من ا
أزق. ـوافقـة على مسـاعدتـنا على الخـروج من هذا ا تفضـلوا با
إذ إن هــؤلاء الأصـدقــاء شـاهـدوا تــدريـبــاتـنــا ويـؤكــدون لى أنـهم
يــحــفــظــون الأدوار والـعــمل بــشــكل جــيــد. دعــونى أقــدمـهـم لـكم:
ــــثل ــــ وهــــو نــــفــــسه  الــــلــــبــــيس الخــــاص بـى مــــســــتــــر تــــر
شـيـكـسـبـيـرى مـتـمـيـز لـعـدة سـنـوات ومـصـمـمـة الأزيـاء هـيـسـتر;
وخـادمــة مـيس ســومـرسـيت إيــفى; وفـريـد بــيـلى رئــيس عـامـلى

سرح.  تفرج فى هذا ا إرشاد ا
(هؤلاء الأشخاص يـنحنون بتـواضع إيفى وهيسـتر فتاتان من

( لون ا
مستر أنتروبوس: 

شهد يحدث قرب نهاية الفصل. ويؤسفنى أن والآن فإن هذا ا
ا أن أقـول إنـنـا فى حـاجـة إلى تـدريب قـصـيـر مـجـرد مـرور. و
بــعـضـاً مـنه يــحـدث فى الـصـالــة سـوف نـبـقى الـســتـار مـرفـوعـا.
. أما ـكنه الذهاب إلى خارج الصـالة للتدخ فمن شاء منكم 
كـنـكم الـتـحدث الـبـاقـون فبـوسـعـهم الاسـتـماع إلـيـنـا أو ... أو 
بـهــدوء مـعـا كـمـا تحــبـون. شـكـرا. والآن تـفـضـل بـتـولى الأمـر يـا

مستر فيتزباتريك. 
مستر فيتزباتريك:

ـا يجب أن أشرح ن سـوف يستـمعون ر شكـرا. والآن بالنـسبة 
أنه فى نــهـايــة هـذا الـفــصل عــاد الـرجـال مـن الحـرب والأسـرة
ؤلف يريد أن يب أن ساعات الليل تمر نزل. وا استقرت فى ا
فـوق رؤوسـهم والكـواكب تـعبـر الـسمـاء .. ... آ .. فـوق رؤوسهم.
وهو يـقـول من الصـعب أن أشـرح ذلك أن كل ساعـة من سـاعات
ــفـــكــرين الـــلــيل هى فـــيــلـــســوف من الـــفلاســفـــة أو مــفــكـــر من ا
ـثـال تـمـثل أرسـطـو. الـعـظـمـاء. فـالحــاديـة عـشـرة عـلى سـبـيـل ا
والتـاسعـة سبـينـوزا. وهكـذا. لا أظن أن هذا يـعنى أى شىء. إنه

مجرد نوع من التأثير الشعرى. 
سابينا: 

يـقول لا تـعـنى شيـئا! بل إن لـه معـنى. فالـثـانيـة عشـرة تـمر بـقول
هذه الأشـيـاء الـبـديـعـة. أعـتـقـد أنـهـا تـعـنى أنه حـ يـكـون الـناس
نـيـامـا تـكـون لـديـهـم كل تـلك الأفـكـار الجـمـيـلـة عـلى نـحـو أفـضل

 . ا يكون عليه الحال ح يكونون يقظ
إيفى: 

أسـتمـيحـكم عذرا أعـتقـد أنهـا تعـنى أستـميـحك عـذرا يا مـستر
فيتزباتريك.

سابينا: 
ماذا كنت ستقول يا إيفى? 

إيفى:
مـستر فـيتـزباتريـك لقد سـمحت لأبى بـحضور أحـد التـدريبات;
ـؤلف يقصد عـمدانية وهـو يقول إن ا وأبى قس يتـبع الكنيـسة ا
ثل أنه كـما تـمر الـساعـات والنـجوم فـوق رءوسنا لـيلا كذلـك با
تـدور أفـكــار وآراء الـعـظـمــاء فى الـهـواء طـوال الــوقت وهى تـفـعل

فعلها فينا على الرغم من عدم علمنا بذلك. 
مستر فيتزباتريك:

ا يـكون الأمـر كذلك. شـكرا يـا إيفى. على أى حسن حـسن ر
حــــال ســـاعــــات الــــلـــيـل فلاســــفـــة. هـل أنـــتـم مـــســــتــــعـــدون أيــــهـــا
ـكـنـك أن تـكـونى الحـاديـة عـشـرة? "هـذه الأصـدقـاء? إيـفى هل 
الحـالـة العـقـليـة الـطـيبـة الـتى تمـتـلك مـوضوعـهـا بـطاقـة نـسمـيـها

ربانية أرسطو. 
إيفى:

نـعم يـا سـيدى. أعـرف ذلك كـمـا أعرف الـثـانـية عـشـرة وأعرف
التاسعة. 

مستر فيتزباتريك: 
قدس.  الثانية عشرة? مستر تر الكتاب ا

 : مستر تر
نعم. 

مستر فيتزباتريك: 
أتعرف العاشرة? هيستر أتعرف أفلاطون? 

  (تومئ بتلهف)

مـسيز أنـتروبوس إذا كـان هذا لا  يضـايقك أريد أن أذهب إلى
موقع الـنـار وأحتـفل بـرؤيـة نهـايـة الحرب. لـقـد فتـحـوا يا مـسـيز
ـسـرح ويـعـطـون لكل أنتـروبـوس الـقـاعـة الـرياضـيـة والـسـيـنمـا وا
ســيــدة وعــاء  حــســاء مــطــلى يــدويــا فــرأيت أن إحــدانــا يــجب أن

تذهب. 
مسيز أنتروبوس: 

حـسن يا سـابيـنا لـيس لدى أيـة نقـود. بل لم أر نقـودا منـذ مدة
طويلة. 
سابينا: 

ـــال. فــهـم ســيـــأخــذون أى شىء أو! إنـك لــست فـى حــاجـــة إلى ا
تــقـدمــيـنه لــهم. وأنـا لــدى بـعض... بــعض ... عـديــنى يـا مــسـيـز
أنـتـروبـوس بـأنك لن تـبـلـغى أحـدا. إذ إن ذلك ضـد الـقـانـون إلى

حد ما. لكنى سوف أعطيك بعضا منه أيضا. 
مسيز أنتروبوس: 

وما ذاك? 
سابينا: 

أيـعـطـيك بـعـضـا مـنه أيـضـا. بـالأمس الـتـقـطت الـكـثـيـر من... من
مكعبات لحم البقر! 

(مسيز أنتروبوس تستدير وتتحدث بهدوء)
مسيز أنتروبوس: 

لـكنك تعلمـ يا سابينا أنـك ينبغى أن تسلـمى ذلك للمركز فى
دينة. فهم يعرفون من هم أشد حاجة إليه.  وسط ا

سابينا :
(منـفـجرة) أنــا لم أشن هـذه الحـرب يـا مـسـيـز أنـتـروبـوس. ولم
أطـلبها. وفى رأيى بـعد ما مـررنا به جميـعا من حق الجميع أن
ــا يــســتـطــيـع أن يـجــده. أنت رجـل لــطـيـف وطـيـب يـا يـســتــأثــر 
مــســتــر أنــتـروبــوس لــكن كــان فى اســتــطــاعــتك أن تحــتل مــكــانـا
أفضل فى الدنيـا لو أنك أدركت أن القاعدة منذ البداية وسوف
تـبقى دائـمـا هى أن يـسـعى كل لـتـحقـيق مـصـلـحـته بلا رحـمة. إن
هـذه القـاعـدة تصـدق أكثـر ما تـصـدق على هـذا الوقت. (تدمع)
أو إن العالم مكـان بشع وأنت تعلم ذلك. كـنت أظن أن شيئا ما
ـكن عـمـله; غـيـر أنى أصـبـحت أكـثـر فـهـمـا الآن. إنى أكـره هذا

العالم. إنى أكرهه. 
(تتقدم ببطء وتخرج ستة مكعبات من الحقيبة)

سابينا: 
كنك أن تأخذها.  وهو كذلك. وهو كذلك. 

مستر أنتروبوس: 
شكرا لك يا سابينا. 
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ـثــلـهـا الـفــرنـسـيــون بـالـنـســبـة لـهم . وخلال الــتى كـان 
هـذه الـقـراءة سـتــجـد مـا يـعـكس تـلك الـتـهم الـتى وصم
بـهـا فـبــعـد دراسـته لـلــفـلـسـفــة  لم يـكـتف بـالــكـتـابـة عن
الـبـؤس والـشقـاء الـلذين يـعـانى مـنهـمـا شـعبه  بل هب
يــدعـو إلى الاســتـقـلال والحـريــة لـهــذا الـشــعب  وكـان
ــا تـســبب فى نــفــيه عن الجــزائـر ذلك عـام  1936 
من قـبل الــسـلــطـات الــعـســكـريــة الـفــرنـســيـة  وإن كـان
هـــنــاك مـن وجــد أن ذلـك نــابع مـن يــســـاريـــته ولـــيــست
وطــنــيــته  يــا لــيت كلاً مــنــا كــان هــذا الــرجل  فــبــعــد
يـة الـثـانيـة كـان يـدعـو إلى السلام انـدلاع الحـرب الـعـا
حـتى قتل الـنازيـون أعز أصـدقائه  وهـنا هـاجم كامى
الحـلــفـاء بـشــدة  وهـذا مـا جــعل الـيــسـاريـ يــتـخـذون
مـوقـفا مـعـاديـا له  وذلك تـأكـيـدا علـى أن دوافع كامى
الإنسانية والوطنية قد تفوق بكثير دوافعه النابعة عن

العقيدة والفكر  ..
وقـد عـمـل بـعـد ذلك فـى الـصـحــافـة وكـتـب عن الـعـرب
ـسلـم ومـا يـعانـونه من اضـطهـاد وتـفرقـة وكشف وا
عن ذلك الــبــؤس والـتــخــلف والجـوع والــفــقـر الــشــديـد
الـذى يــعـانــون مـنه إلى حــد  أنه  صـور تــلك الـبــشـاعـة
بـبـعض الأطــفـال الـصـغــار يـتـصــارعـون مع الـكلاب فى
أحـــد الـــشـــوارع من أجـل الحـــصـــول عـــلى مـــحـــتـــويـــات
صـنــدوق قـمـامـة. وتــسـاءل : تـتـوافــر للأوربى كل سـبل
اذا? ة بـينـما نحـرم منهـا نحن الـعرب  عيـشة الـكر ا
وبــعــد انــتــهــاء الحــرب عـمـل فى مــنــظــمــة الــيــونــســكـو
واطن تـحدة واهتم بإحـياء إنسـانية ا التابـعة للأ ا
الـعـربى وحــقه فى الحـيـاة ودعــا إلى مـحـاربــة الـفـقـر
ـــكـــنه أن يـــنـــقــذ وإلى أن الـــعــلـم هـــو الــســـبـــيل الـــذى 
صاحبه وظل بـعد أن ترك منـصبه باليـونسكو مـلتزما

بدعوته  ..
ودلـــــيـل آخـــــر له  لا عــــــلـــــيه  أنـه فى أحــــــد أعـــــمـــــاله
ــســـرحــيـــة كـــان قــد أطـــلق اســـمــا عـــلى ذلك الـــشــاب ا
ــــــــدلـل والــــــــذى دارت مـن حــــــــولـه الأحـــــــداث الأوربى ا
بـعـبثـيته الـواضـحة  بـينـمـا التـزم بـإطلاق لقب الـعربى
عـلى ذلك الـشــاب الـبـائس الـذى قـتـله الأوربى . وعـلى
ذلك فــإن الـــبــعـض اســتـــنــكـــر عـــدم إطلاقه اســـمــا من
الأســمــاء عــلى ذلك الــشــاب الــعــربى مــكــتــفــيــا بــقــوله

> المخرج محمد زعيمة يبدأ خلال هذا الأسبوع بروفات مسرحية أطفال جديدة يقدمها لقصر ثقافة الفيوم.
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اضى بساقية الصاوى. > مسرحية «الجزيرة» لأسامة نور الدين والمخرج محمد رجب الخطيب قدمتها فرقة «وجوه» مساء الخميس ا
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> كـلـمة «مـدرسة» تـعرّف وقـائع مـختـلفـة للـغـاية وأحـيانـاً من الصـعب مـقارنـتهـا: مؤسـسات
الــدولـة مع بـرنـامج تحـضــيـرى لـنـشـاط مـهـنـى مـحـاضـرات إلى حـد مـا طــويـلـة يـقـوم بـهـا
ـدارس الــتى تـدرس «طـريـقـة» أسـتـاذ أو أسـلـوب إحـدى ــثـلـون أو مـخـرجـون مـحـتـرفـون ا

التقاليد الكبيرة للمسرح الآسيوى.
سرحي جريدة كل ا
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ـــا ـه أســـمـــاء بـــرزت  فى ســـجلات تـــاريـخ الـــفن وعـــا
قــدمـــته من إبــداعــات وتــفــخــر كـل بــلــد بــأبــنــائــهــا من
ـتحـدة بوليم شـكسـبيـر كما ملـكة ا بـدع تـفخـر ا ا
ـانيـا ببـرتولد ـارك توين وأ تـحدة  تفخـر الولايـات ا
بـريـخـت كـمـا تـفـخـر فـرنـسـا بـبـلـزاك وفـيـكـتـور هـوجو
ـبـدعـ ولـكن هـنـاك لحـظـات يـفـخـر فـيـهـا الـعـالم  بـا

وهم فى أوج تألقهم عـندما يذكرون بلادهم وأصولهم
رغم غـربتـهم عـنـهـا لسـنـوات طـويلـة ويـقـول كل مـنهم
ـن ســــــاعــــــدونى ولـــــــكن بـلادى هى جــــــذورى شــــــكــــــرا 

وأصلى..
إن أحــد هـــؤلاء الــذيـن يــنـــتــمـــون إلى وطن عـــادوا إلــيه
وتـشـبـثـوا به - رغم أن هـنـاك من هـاجـمه وأنـكـر عـليه
وطـنه - هـو الـكـاتب الجـزائـرى "ألـبـيـر كـامـو أو كـامى"
 (  1913- 1960)         )والـــــذى حــــــمـل أيــــــضـــــا
الجـنـسـيـة الـفـرنـسـيـة بـالـتـبـعـيـة لـوالـده الـذى كـان أحـد
ــسـتـوطـنـ بـالجـزائـر وتـوفـى بـعـد مـيلاد ألـبـيـر بـعـام ا
واحد. وأم أسبـانية ذات أصـول عربيـة أيضا.. ومـثلما
فخرت فرنسا بهوجو. فخرت أيضا بكامى. وكثيرا ما
احـتـفـت به وكـان آخـر تــلك الحـفــاوات  احـتــفـال أقـيم
بــقــاعــة مـونــبــلــيــيه الــكــبـرى رغـم مـهــاجــمــته الــشــديـدة
لـلسيـاسة الأوروبـية والفـرنسيـة ونقـده اللاذع للإنسان
الأوربـى فى أنــانــيـــته وطــغـــيــانه. والأكــثـــر من ذلك هــو
تــــمـــســـكـه بـــوطـــنـه الـــذى ولـــد بـه وارتـــبـــاطـه الـــشـــديـــد
بـالجزائر ولسنـا فى حاجة إلى هذا التـصريح الفريد
والـــذى قـــالـه قـــبل وفـــاته بـــعـــدة شـــهـــور. وهـــو يـــفـــخـــر
بـجـذوره العـربـية لأن حـيـاته وكـتابـاته بـها مـا يـدل على

ذلك بعيدا عن من شككوا فى عربيته فقد قال : 
" إنــنى لأفـخــر بـكــونى مـواطــنـا عــربـيـا.. نــبت من هـذه
ـن أعـــــطـــــونـى من فــــــكـــــرهم الأرض.. ولـــــكـم أعـــــتـــــز 
وثقـافـتـهم وحـريـتهـم  فالـثـقـافـة الفـرنـسـيـة لـيست فى
حـاجــة لى بــيــنـمــا أشــعـر دائــمــا أنى بـحــاجــة إلى هـذه
ا هى ليست الأرض الـعربية  وأنى أنـتمى إليهـا  ور

فى حاجة لى"..
وفى قراءة لحياة كامى فقد عاش فقيرا ومنذ ولادته
ـديــنـة مـنــدوف بـالجـزائــر  الـتـحم بــأهـله وعــشـيـرته
هناك وتلمس معـاناتهم و مدى الاضطهاد والبشاعة

الـــعــربى فـــعل كــذا والــعـــربى ذهب إلى كـــذا وهــكــذا .
ـــتـــأمل يـــجـــد أنه أراد أن يـــبـــرز ذلك والحـــقـــيـــقـــة أن ا
الـطغيـان النـابع من هؤلاء الأشـخاص الذين يـتحـكمون
بــالأمــور  فــهم لــيــســوا بــطــبــيــعــة الحــال كـل الــشــعـوب
الأوربــيـة ولـكــنـهم أشــخـاص واتـتــهم الـفــرصـة لـلــتـحـكم
بالأمور وكذلك فهـو يرمز بالعربى إلى من ينتمى إلى
ـنطـقـة العـربـيـة ويقـع فريـسـة لهـذا الـبـطش وإن كان ا
يـــرى  أنـه  نـــكـــرة لـــقـــال عــــربى ولـــكـــنـه قـــال الـــعـــربى

مستخدما أداة التعريف.
وسـانـد بــقـوة الــثـورة الجـزائــريـة  رغم أنـه قـد أصـيب
بـحيـرة شـديدة مـثـله مثل كل مـثـقفـى الجزائـر  وجرى
كن أن يـنـالـوا الاسـتقلال الـكـامل بـعد الـسـؤال  هل 
ـسـاعدة كل هـذه الـسـنوات مـن الاحتلال أيـضـا قـام 
الــسـجـنــاء الجـزائــريـ الـذين كــانـوا يــواجـهـون عــقـوبـة

الإعدام فى السجون الفرنسية فى الجزائر  ..
سرحية فقد قال وعودة إلى كتابات كامى الـروائية وا

سرحى الفرنسى "ج جينيه": الكاتب ا
" إن زيـارتـى لـلـجــزائـر بــعـد وفـاة كــامـو كــشـفت لى عن
أهم أسـرار تــلك الـطـاقــة الإبـداعــيـة الـتى كــانت لـديه
ـثـلـة فى تـلك الأيـام الـتى فـأغـلب إبـداعــاته وجـدتـهـا 
قـضـيـتــهـا بـهــذه الأراضى الـعـربـيــة أدركت أنه لم يـكن
مـــجــنـــونــا عـــنــدمـــا ارتــبـط بــهـــا ولم يــتـــركــهـــا رغم أنه
لامح  إلا أن فـــرنــــسى الأب  أســـبـــانـى الأم أوربى ا
كـان والروح تسيطر على صاحبها روحه تنتمى لهذا ا
دون الأشياء الأخرى وهى التى تبقى مع ما يتركه " ..
ومـا يــؤيــد مـا قــاله جــ هــو أعـمــال ألــبـيــر الخــالـدة .
ـسرحـيـة "كـالـيـجولا " والـتى روى فـيـها ومـنـهـا رائـعـته ا
بـــنـــظــرة خـــاصـــة حـــيــاة ذلـك الإمــبـــراطـــور الــرومـــانى
الـطاغـية  وكـان أفضـل من كتب عـنه فقـد صاغ ذلك
الـتـحـول الـنــفـسى والـذهـنى الــذى أصـاب جـيـوس وهـو
الاسم الحــقــيــقى لــكــالـيــجــولا من إنــســان طــيب يــحب
ـسـتحـيـل بـعد إلـى مـجنـون يـسـعى إلـى ا الخـيـر لـغيـره 
مقتل أخته وحبيبـته وهو هنا وبقدر ما يصف بشاعة
هذا الطاغية  بقـدر ما يبحث عبثيا فيما وراء ذلك .
ولـيس هـذا منـصفـاً يقـدر ما هـو محـاولـة منه لـلتـفكـير
فــيــمـــا لــو تحـــولــنـــا كــعـــرب لــوحـــوش من جــراء الـــظــلم

نبتة عربية أزهرت ثمارها فى الأراضى الفرنسية
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والطغيان فالظلم يخلق الطاغية  ..
وفى مـسـرحـيـة أخـرى نـاقش فـيـهـا هـذا الإرث الـعربى
الـــشـــهــيـــر وهـــو الانــتـــقـــام الأعـــمى لأحـــد الأفــراد من
المجــــــتــــــمـع ردا عــــــلى مــــــا أصــــــابـه وذلك مـــن خــــلال
مسـرحـيتــــه "ســــوء تـفاهـم"  والـتى تـتحـدث عن امرأة
فـقدت ولدها وظلت عـشرين عاما تعـمل على الانتقام
من أبـنـاء المجــتـمع لـفـقـدهــا ولـدهـا بـقـتــلـهـا لـكل نـزيل
يأتى إلى الـفنـدق الـذى أنشـأته خصـيـصا لـذلك حتى
قـامـت فى الــنــهـايــة وبــعــد أن أصــابــهــا عــمى الانــتــقـام
ـعـاونـة ابـنـتـهـا بــقـتل ولـدهـا الـتى اعـتـقـدت أنه قـتل
بـعــد عـودته دون أن تــعـرف . وعــنـدمــا تـكــشــفت لـهــمـا
الحــقــيـــقــة بـــعــد أن قــتـلاه وألــقــيـــا به فى الـــبــحــر  لم
ــرارة فــانــتــحــرت الأم بــإلــقـاء يــتــحــملا قــســوة الألم وا
نــفـسـهـا فى الـبــحـر  وراء ولـدهـا  بـيــنـمـا قـامت الابـنـة

بقتل نفسها بطعنة قلبها بسك  .. 
وفى عمل آخر وهـو "العادلون " صاغ هـذا الصراع ما
بـ الـعـدل والـطـغـيـان وهـو هـنـا يـوجه تحـذيـرا رمـزيـا
ن يـريدون أن يقومـوا بثورة من أجل العـدل خشية أن
يــنـزلـقـوا بـعــدلـهم إلى الـظـلم . ويـصف هــذا الـتـنـاقض
الـــكــــبـــيــــر الــــذى وقع فـــيـه الـــثــــوار الـــروس فــــقـــد أراد
مـــجــمــوعـــة مــنـــهم اغــتـــيــال الـــقــيــصـــر فــأعـــدوا الــعــدة
وانــتــظـروه لــقــتــله فــوجـدوه يــحــمل عــلى حــجــره طـفلا
ـهـمـة حـتى لا يـقـتل صــغـيـرا  فـقـرروا تـأجـيل تـنـفــيـذ ا
فـــكـــيف يـــقـــومـــون بـــثـــورة ضــد هـــذا الـــطـــفل الـــبـــرىء 
الــطـغــيــان والــظــلم  بـيــنــمــا يــقـومــون بــقــتل بـرىء . ثم
نجـدهم وبعـد أن نجحـوا فى الاستـيلاء على الـسلـطة
يـقـيـمـون عـدلا من وجـهـة نظـرهـم هو لـيـس سوى ظـلم
بـ لــكل الـبـشـر . ويــولـد من جــديـد طـغــاة مـســتـبـدون

مفسدون أكثر من القيصر وأعوانه  ..
ومـن روايـــتـه "الـــطــــاعـــون" والــــتى دارت أحــــداثــــهـــا فى
مــديــنـــة وهــران بــالجــزائـــر  الــتى انــتــشـــر بــهــا مــرض
ية الثانية وجعل ذلك الطاعون بعد نهـاية الحرب العا
ـدينـة وتضعـها تحـت الحصار السـلطـات تغـلق أبواب ا

رض .. للسيطرة على ا
وقـد كــتب كـامى كـل أعـمــاله فى الجـزائــر وهـو يــحـمل
بـداخـله فلـسفـة فـرنسـيـة استـقاهـا من فلاسـفة عـظام
وفــلـسـفـة عـربــيـة تـشـبع بـهــا وازدادت داخـله يـومـا بـعـد
ـسـرحـية الآخـر حـتى مـات وتجـلت بـشـدة فى كـتـابـته ا
والــــروائــــيــــة ومــــقــــالاته أيــــضــــا وذلـك من خـلال  آخـــر
روايــــاته "الــــســـقـــوط " عـــام 1957 وإحــــســـاسـه بـــأنه
غــريب فى فــرنــســـا وأنه يــفــقــد قــدرتـه عــلى الــتــنــفس
رور الوقت وأن الرحـيق هناك فى أرض أخرى غير
تـلك الأرض . ووضح هـذا الـتـأثـر أيـضـا فى مـجـمـوعة
الـقــصص الـقــصـيــرة الــوحـيــدة الـتى كــتــبـهــا وخـتم بــهـا
ملكة"  عام 1957 والتى أكد فيها أعماله "الغربة وا
على ذلك الإحساس الطـبيعى الذى يجب أن يشعر به
عــنــدمــا تــضــطـــره الــظــروف إلى الاغــتــراب عن ــرء  ا
وطنه . وآخر مسرحياته "أتباع الشيطان" عام 1959
ــــســـــتـــــوحــــاة مـن أحــــد أعـــــمـــــال الــــكـــــاتب الـــــروسى وا
دوسـتوفيـسكى والتى وضح فـيهـا بشدة مـقته للـحاضر
الأوربى الـــداعى إلى الأنـــانـــيـــة ومـــعــاونـــة إبـــلـــيس فى
شـروره وكــأنـهم جــنـود له  تــرى مـاذا كــان سـيــكـتب لـو

عاش حاضرنا اليوم  ..
أطـلق عــلـيه فـيـلــسـوف الـعـبث وقـد حــصل عـلى جـائـزة
نوبل  فى الأدب كـواحـد من أصغـر من حـصلـوا عـليـها
عام  1957 عن مجموع أعـماله وأذكر أيضا ما قاله
الـــفــيـــلــســـوف الــفـــرنــسى والأب الـــروحى لــكـــامى وهــو
"جــان بــول ســارتـر" عن الخلاف الـــذى نــشــأ بــيــنــهــمــا

فقال:
" لــقـــد انــتــصـــر رفــيــقـى كــامى لأصـــوله نــابـــذا مــبــادءه
وعقـيدته وهـو ما يـؤكد عـلى أنه إمـا أن عقـيدته هـشة
أو أن ارتـبـاطه وثـيق بـهـذه الـبقـعـة الـتى ولـد بـها ودافع
عـنـهـا حـتى اصــطـدم بـنـا فـهـاجـمـنـا من أجـلـهـا " . تـلك
شــهــادة من ســارتــر الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر نــعــتــز بــهــا .
سـرحى والـفـيلـسـوف ونـحفظ ولـنفـخـر بهـذا الـكـاتب ا
مـــا أنجـــزه . ومـــا تـــركـه وراءه من إبـــداعـــات تـــســـتـــحق
التأمل والدراسة والتحليل ونحن أحق به من غيرنا ..
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ـهنة ـمثل يجب أن يـصدر من روت ا > وفـى القرن الـعشرين انـتصرت فـكرة أن إعداد ا
نـوخة والـعادات الـضارة ومن ضـرورة الصـعود إلى خـشبة مـن وسط تمـيزه من الأفكـار ا
ـسرح مبكراً. وهـكذا انفتحت إمـكانية إتمـام عملية تـعلم مفيدة وذلك بـتنمية قدراته ا

الشخصية الخلاقة دون أن يتم استغلاله من قبل مديرى الفرق.

سرحى. وازداد عددها فى > ظهرت فى أوروبا فى القرن الثامن عشر أول مدارس للفن ا
سرحى فى موسكو) ثال GITIS (مـعهد الدولة للـفن ا الـقرن التاسع عشر على سبيل ا
راحل الأولية ثابـة ا دارس تعتـبر  الـذى  إنشاؤه فى عام 1878. وأحـياناً كانـت هذه ا

سارح الكبيرة. مثل فى ا لضم ا 12
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سرحي جريدة كل ا

> الكاتب محمد السلامونى انتهى من كتابة نص مسرحى بعنوان «ما يكتمه الليل».

3 من مارس 2008 العدد 34

> د. أحمد نوار أعلن عن افتتاح قصر ثقافة منيا القمح خلال أيام.

21
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سرحي جريدة كل ا

3 من مارس 2008 العدد 34
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 سيد الفيومى وهانى النابلسى فى مشهد من العرض

لـــهـــا خـــاصـــة بـــأن يـــقـــرر جـــمـــيـع أبـــطــال
سرحى القيام بنفس شخصيات النص ا
الـفــعل عــنــدمـا تحــدث لــهم اسـتــنــارة مـا
فــهل يــتـقــبل الــبــشــر فى الحـيــاة الــعــاديـة
نـــــفس الأمـــــور بـــــنــــــفس درجـــــة الـــــتـــــوتـــــر
والحـسـاسـيـة..?! بـالطـبع لا فـالـكـلـمة من
ـمـكن أن تؤثـر فى مـجمـوعـة من البـشر ا
تـأثـيـرات نفـسـيـة مـخـتلـفـة وبـالـتـالى يـنتج
عن هذه التأثيـرات أفعال مختلفة أيضاً
فــمـا بـالــنـا إذا مـا تــعـرضـنــا لـشـخــصـيـات
درامـيـة داخل عـالم فـنى يـفـتـرض لنـا أنه
يقـيم بـنـاءً درامـياً تـقـلـيـدياً مـتـمـاسـكاً ولم
يــــدع انـــــتــــمــــاءه لــــتــــيــــارات كــــتــــابــــيه لــــهــــا

حساسيات أخرى.

بـــالـــرغم من اتـــفــــاقـــنـــا أو اخـــتلافـــنـــا مع
الـــعــرض إلا أنـه يــقـــدم مـــتــعـــة فـــنـــيــة فى
الـنـهـايـة عــبـر عـدة عـوامل أولـهـا وأهـمـهـا
جـموعة متمـيزة من الشباب أنه يحفل 
لهم جميعاً القدرة على صناعة حالة من
الـبهـجـة ويـتـمـيـزون بـقـبـول شـديـد وذلك
من خلال الـروح الــكــومـيــديـة الــعـالــيـة لـ:
ســيــد الــفــيــومـى والــهــدوء الانــفــعــالى لـ:
ــــرح خــــالــــد عــــبــــد الحـــــمــــيــــد وحــــالــــة ا
والـفـوضى لـ: هــانى الـنـابــلـسى وتـلــقـائـيـة
وفـــاء حــــمــــدى ومـــرح چـى چى وصـــدق
مـــحــمـــد عـــبـــد الخـــالق وعـــفـــويـــة أحـــمــد
عــثــمــان وقــدرة بــدور عــلى الــتــحــكم فى
انــفـعـالاتــهـا الــداخـلــيـة وقـوة أداء فــتـحى
ــســتــعــار هــذا فى عــيــاض رغـم صــوته ا
حـ بدا مـحـمد حـفـظى ومـاهر مـحـمود
وهـــمــا يـــتـــحـــركـــان بـــثـــقــة شـــديـــدة داخل

سرحى.. الفضاء ا
وثــــــــانـى هــــــــذه الــــــــعـــــــوامـل تــــــــلـك الـــــــروح
ـا يـكــون ثـالث الــكـومـيــديـة الــسـاخــرة ر
هذه العوامل حالة الدفء الإنسانى التى
عــــبـــر عــــنــــهـــا الــــعــــرض من خلال بــــعض
الــلـحــظــات كــلــحـظــات الــتــراجع الأخــيـرة
لـدى الـبــعض عن الـســفـر ولحــظـة مـوت
.. ســــاعــــد عــــلى ــــريـض فى الــــنــــهــــايــــة ا
ـقـاطع تـكـثـيف وإظـهـار هـذه الـلـحـظـات ا
ـسرحى الغـنـائـيـة الصـغـيـرة الـتى كتـبـهـا ا
والـشاعـر مـحـمـد زنـاتـى ولحـنـهـا وغـنـاها
حـا عـزت أمـا سـيـنـوغـرافـيـا د. سـمـير
ـتـفرج شـاهـ بالـرغم من أنـهـا وضعت ا
ــمـــثـــلـــ إلا أنـــهــا جــنـــبـــاً إلى جـــنب مـع ا
قدمت كل شىء بتقـليدية شديدة فقاعة
بـاشرة الانـتظـار ظهـرت فـقط بدلالـتهـا ا
كــقـاعـة الأنـتــظـار بـيــنـمـا اكــتـفت الإضـاءة
ــشـــاهــد و كــشف بــدور الــفـــصل بــ ا
الــلـعــبـة كــلـهــا عن طــريق الإنـارة الــكـامــلـة
ــعـظم الــوقت فى الــنـهــايـة هــنـاك جــهـد
فنى لا نستطيع إنكاره وحالة من البهجة
ـا تـفـاوتت درجـاتـهـا بــحـسب مـتـلـقـيـهـا ر
لـــكن هـــذا لا يـــنـــفـى وجـــودهـــا ولا يـــنـــفى

تحققة عبرها.. تعة ا مدى ا

أخــــــــــــــرى مـن أجــل تحــــــــــــــقــــــــــــــيـق أحــــــــــــــد
..... وعـبـر الـتـصــادم يـنـتج فـعل الأحـلام
ـــعـــرفـــة فـــيـــقـــرر الجـــمـــيع رفـض فـــكــرة ا
ـطـار الـســفـر رجل الأعـمـال يـهـرب من ا
ــسـافـريـن لـشـكه فــيه بـأنه مـهــدداً أحـد ا
من رجــال المخــابــرات الــنــمــوذج المحــبط
من كل مــا هــو فــاســد فى الــداخـل يــقـرر
وت صديقه رفض السفر أيـضا بعدما 
ريض الـذى تعـرف علـيه للـتو فى قـاعة ا
غادرة الـزوج المخدوع الذى أقنعه أحد ا
المخـرجـ بـعـبقـريـته فى الـتـمـثـيل يرفض
الـسـفـر عـنـدمـا يـعـرف مـقـدار الـتـضـحـيـة
الـتى كـانت سـتـقدم عـلـيـها زوجـته عـنـدما
يــــســـــافــــر من أجـل تحــــقــــيق حـــــلــــمــــهــــمــــا
ــشــتــرك بـأن يــصــبـح نجــمـاً و.... و.... ا
ـؤلف ترفض كل الـنمـاذج التى اخـتارها ا
ـــا كــــان هـــذا مـــنـــطـــقـــيـــاً لـــو الـــســـفـــر ر
تـوافـرت لـكل الـشـخــصـيـات أسـبـاب هـذا
ـــــوذج الــــــزوج مـــــثـلاً هـــــو من الـــــرفـض 
الــنــمــاذج الــتى لابــد وأن تــرفض الــســفــر
وذلك بــفــعل كـــشــفه لــلــخــدعــة الــتى كــان
يـدبـرهـا له المخـرج لـكن مـا هى الأسـباب
ـنـطقـية الـتى تـدعو «صلاح» الـقـصوى وا
أو «سـنوسى» مـثلاً لـرفض السـفر الأول
محبط وكل ما حدث فى هذه الساعات
ــطـــار تــدعــو الأخـــيــرة الــتـى قــضـــاهــا بـــا
للإحـبـاط أكــثـر فـمــا الـذى يـجـعــله يـعـود
لنفس الـشىء الذى جاء لـكى يهرب منه
والآخـر يقرر عـدم السفـر لكى يـنتقم من
ـــــســــــافـــــريـن لأنه أوحـى له بــــــأنه أحــــــد ا
ضـابط مخـابـرات فى حـ أنه هـو الذى
توصل إلى هذا الاعـتقاد الخاطئ نتيجة
ا تـكـون هذه مـشكـلة جـهلـه وغبـائه... ر
ــمــكن أن يـنــتـبه درامــيـة أخــرى كـان من ا

البـشرية وجـدت نفسهـا معاً ورغمـاً عنها
ــــــعـــــنى أنـه تجـــــمع فى تجـــــمـع مـــــؤقت 
ســيـــســتــمــر لـــفــتــرة قــصـــيــرة من الــوقت
ا سيذهب بـعدها كل منهم فى طريق ر
من دون أن يـتــعــارفــوا أو حــتى يــنـطق أى
مــنــهـم ولــو بــكــلــمــة واحــدة لــكن الــكــاتب
الذى يسعى وراء إقـامة بنـاء درامى يلجأ
إلى أية عقـبة تحول دون انصرافهم لكى
تبـقـيهم مع بـعضـهم الـبعض لـفتـرة زمنـية
ــوقف والــتــصــادم فى قــصــيــرة وبــفــعل ا
وجـهـات الـنظـر و.... و.... يـتـخـلق النص
سرحى وفى «حار جاف..» يلجأ رضا ا
حـسـنـ إلى حـيـلـة تـعـطل إقلاع الـطـائرة
الــتى ســتــقل الــرحــلـة 999 خــارج الــبلاد
يـــــنـــــتــــظـــــر الجـــــمــــيـع تـــــتــــصـــــادم آراؤهم
وأهـواؤهم هـنـاك فـرصة لـلـتـعارف و....
و.... لـنـخـرج فى الـنـهـايـة بـنـتـائج جـديدة
لـكل شـخصـية من هـذه الـشخـصيـات إما
بـتـغـير فى الـسـلوك أو بـاكـتـساب مـعـرفة

جديدة أو.... أو....
وفى هـــــذا الـــــتـــــجـــــمـع فى عـــــرض «حـــــار
ــاذج إنـســانــيـة ــؤلف  جــاف..» يــخـتــار ا
مـخـتـلـفــة ومـعـبـرة عن قـطـاعـات مـتـبـايـنـة
من الـــنـــاس فـــمـــثلاً نجـــد رجـل أعـــمــال
ـثلاً محبط فـتاة ليل بـاحثاً مـريضاً 
... وعبـر فعل الـتصادم عن فـرصة عـمل
يــلـقى الــعــرض بــظلاله عــلى الــكــثــيـر من
مـــشـــكلات الـــوطـن كـــالإحـــبـــاط وفـــقــدان
الــــثـــقـــة ومن ثـم الـــهـــروب هـــروب رجـــال
الأعـمــال بـثــروات الـوطن فــكـرة الــتـنـازل
عن الشرف وبيـعه مقابل الـسترة.. فقط
الــــســـــتــــرة من الجــــوع والــــعــــرى الــــهــــرب
لــلـبــحث عن عــمل لاسـتــحـالــة وجـوده فى
.... الــتــضـــحــيــة بـــالــشــرف مــرة الـــداخل

يـقع دائــمـاً المخـرج عــنـدمـا يــقـوم بـإخـراج
نص مـــســـرحى كـــتـــبه هـــو فى صـــراع مع
نــفــسـه فــهــو مــعــجب بــكـل كــلــمــة كــتــبــهــا
ويصعب عليـه بالتالى حذفـها أو التعديل
فيـهـا ونـادرة هى حالات فض الاشـتـباك
داخل نـفـسـيــة المخـرج بـ كــونه مـخـرجـاً
ومـؤلـفاً فـى آن واحد وذلـك لأنه يـصعب
عــلــيه تـخــيل الــنص أثــنـاء كــتـابــته كــصـور
ذهنـية لهـا خيالـها الكـتابى الخاص الذى
لا يــفــكــر كــثــيـــراً بــضــرورة إيــجــاد حــلــول
ـا يُـكتب ثـم تخـيل الـنص بـعد إخـراجيـة 
ا تـتنازل ذلك فى صـور حيـة مجسـدة ر
كــثــيــراً عن قــنــاعــات الــكــتــابــة الــنــصــيــة
وعـمـلـيـة الـتـألـيف والإخـراج الـتى تجـتـمع
فى شــــخص واحـــد هـى عـــمـــلــــيـــة فــــنـــيـــة
مـــــوجــــودة مــــنـــــذ بــــدايـــــات ظــــهـــــور الــــفن
ـسرحى عـلى الأرض فالـكتـاب الإغريق ا
الــقــدامـى: أيــســخــيــلـــوس ســوفــوكــلــيس
.... وحــتى يــوربــيــديس أريــســتــوفــانــيس
شــكــســـبــيــر فى الــقـــرن الــســادس عــشــر
وكلـهم كانوا يـكتـبون أعمـالهم ثم يـقومون
بـإخـراجـهـا عـمـلـيـة الـفـصل وخـاصـة فى
ا لم تكن واردة فى أذهانهم البدايـات ر
أو لم يــفـكــروا فـيــهـا من الأصـل ولم يـتم
الفصل ب الحالت إلا مع ظهور عملية
الـطـبــاعـة فــهى الـتى ســهـلت نــشـر الـنص
ــسـرحى وتــنـاقـلـه بـ أمـاكن مــخـتــلـفـة ا
ومـن هـــذه الـــلـــحـــظــــة أصـــبح المخـــرج فى

ناحية وكاتب نصه فى ناحية أخرى.
ــــــا ســــــاقــــــنـى إلـى هــــــذه الــــــتــــــقــــــدمـــــة ر
مـشـاهـدتى لــعـرض «حـار جــاف صـيـفـاً..
» الـذى كـتبـه وأخرجه ـطـر شـتـاءً دفىء 
سرح الشـباب ويقدم الآن رضا حسنـ 
ـــــســـــرح عـــــلـى قـــــاعــــــة يـــــوسـف إدريـس 
الـــسـلام فـــهـــنـــاك مـلامح ظـــاهـــرة داخل
ـــســـرحـى تـــوحى بـــعـــدم قـــدرة الـــعـــرض ا
ؤلف / المخرج رضا حسن على حالة ا
الــفـــصـل الــتـــام بـــ كـــونه مـــؤلـــفــا وكـــونه
لامح فى اعـتـماد مـخـرجاً تـظـهر هـذه ا
الـعــرض بــشــكل أســاسى عــلى الحـوارات
تبادلـة ب شخصـيات العرض الإحدى ا
عـشـرة  وعـدم الاهـتـمـام بـالـقـدر الكـافى

رئية. بتكوينات وتشكيلات الصورة ا
 الرؤية السينوغرافية أيضاً دالة وبشكل
مـــبــــاشــــر وتــــقـــلــــيــــدى عــــلى كــــون مــــكـــان
ـطـارات الأحـداث قــاعـة مـغـادرة بــأحـد ا
ـصـريـة هـنـاك أيـضـاً حـالـة تـطـويل فى ا
ـــكن لــــو تـــنـــاول الـــنص الحــــوارات كـــان 
مخرج آخر أن يـقوم باختصارها أو حتى
ــقـطع غــنــائى أو بـتــشــكـيل اسـتــبــدالـهــا 
.. ومـع كل هـــــذا تـــــســـــتــــطـــــيع أن حـــــركى
ــتــعــاً مع الــعــالم تــقــضى وقــتــاً طــيــبـــاً و
الـــذى يــــفـــتــــرضه ويـــقــــدمه لـك الـــعـــرض

سرحى.. ا

ـسرحى «حـار جاف...» يـفتـرض النص ا
ـه إحــدى الحـــيل الــدرامـــيــة كــبـــنــاء لـــعــا
سرحى وهى حيلة الشهيرة فى الأدب ا
الــــكـــتـــابـــة عـن مـــجـــمـــوعــــة من الـــنـــمـــاذج

 دراما الهروب من مناخ مصر

 من يستطيع
فض الاشتباك
ب  المخرج
ؤلف حينما وا
يتصارعان داخل

شخص واحد?

 الطباعة 
سئولة هى ا
عن ظهور مهنة

الإخراج!!

متنع  داى لويس .. السهل ا
ثم عاد ليؤكد جدارته وقدم دور هاملت فى عرض
"هـــامــلـت" وهــو الـــدور الــذى يـــقــال عـــنه الاخــتـــبــار
ـثل .. وبـعـد أن حـقق هـذا ـوهــبـة أى  الحـقـيـقى 
الـنــجـاح عـادت الـســيـنـمـا الــتى لـفـظـتـه فى الـبـدايـة
تـــــســـــتــــجـــــديـه أن يـــــعـــــود وقـــــدمــــتـــــه الـــــنـــــجـــــمــــــــة
الإنجــلـيــــــزيــــــــة "هــيـلــيــــنــــــــا بــونـــــــــام كــارتــــــــــر"
لـــيــلـــعب دور الـــبــطـــولــة أمـــامــهـــا فى الـــفــيـــلم الــذى
أخرجـتـــــــه بـنفـسهـــــــا عام  1986وهـــــــو "غـرفـــــة

مـــــع منظــــــــر".
ثم اختاره المخرج التشـيكى "ميلان كونديرا" ليلعب
دوراً رئــــيـــــســــــيـــــاً فــى فـــــيــــلــم "ضــــوء قــــــادم غــــيـــــر
" مــــحــــتــــمــــل"وشــــاركــــتـــه الــــنــــجــــمــــة "لــــيــــنــــا أولــــ
والــفــرنـســيــــة اللامــعــة "جــولــيـيــت بــيــنـــــوش" وظل
مـنقـطـعا عن الـعـمل فى أى أدوار أخـرى سيـنـمائـية
ـدة ثـمـانـيـة أشـهـر يـعـد نـفـسه لـهـذا أو مـسـرحـيـة و
الدور ويتـعلم اللـغة التشـيكيـة حيث أدى دور طبيب

تشيكى يعانى من أزمة نفسية ...
وحـــتى ذلـك الــتـــاريخ ورغم بـــراعــتـه إلا أن الــنـــقــاد
ـهـتـمـ بـالـسـيـنـمـا تجـاهـلـوه تـمـامـا بـشكـل مـثـير وا
وغريـب .. وفــى العـام الـتـالى اخـتـاره المخـرج "جيم
شــيـردان" لأداء دور الــكــاتب والــشــاعــر الأيــرلــنـدى
"كـريـسـتى براون" فى فـيـلم "قـدمـى الـيـسرى" والـتى
ـيـة البـريـطانـيـة الكـبرى رشـح عنـها لجـائـزة الأكاد

لأول مرة ...
وازداد عـنـاد الـنقـاد عـلى مـا يبـدو وقـلـلوا من قـيـمة
ـــســرح يــقــدم الــتـــرشــيح .. فــعـــاد داى لــويس إلى ا
سـرح الـوطـنى بـلـندن وفى هـامـلت من جـديـد فى ا
وسط العرض وأثناء مشهد شبح الأب الذى يظهر
لابـنه أصـيب بـتـشـنج شـديـد ورفض بـعـدهـا الـعـودة
ـــســـرح ويـــبـــدو أن ذلك كـــان إيـــذانـــا إلى خـــشــــبـــة ا
ـوهـوب بـشكل كـبـير ـمثل ا ـسرح لـهـذا ا لخـسـارة ا
سرح مرة أخرى منذ ذلك فلم يظهر على خـشبة ا

التاريخ وحتى الآن ... 
وبـعـد ثـلاث سـنـوات وبـالــتـحـديـد عـام  1992حـصل
عــــــــلـى جــــــــائــــــــزة الأوســــــــكــــــــار عـن فــــــــيـــــــــلم "آخــــــــر
ـوهـيـكـانـز"وكـان هـذا إيـذانـا بـانـطلاقـة كـبـيـرة فى ا
عـالم الـسـيــنـمـا حـيـث بـدأ رحـلـته بــهـولـيـود وشـارك
الـنجمة الكـبيرة "ميـشيل فايفر" فى الفيـلم الشهير
والــــكــــبــــيــــر "عــــصـــــر الــــبــــراءة" لــــلــــمــــخــــرج "مــــارتن

سكورسيزى" صاحب أوسكار عام 2007.
وبـعد عـدة سنـوات عام  1996 قدم فـيـلم "الـبوتـقة"
مع الــنـــجــمــة "ويـــنــونــا رايــدر" وهــو عـن مــســـرحــيــة
الـكـاتب الـكـبـيـر "آرثـر مـيـلـر"وخلالـهـا الـتـقى بـابـنـته
ريـبــيــكـا وارتــبط بـهــا عـاطــفـيــا وتــزوجـهــا فى نـفس
الـــعــــام وقـــبل أســــبـــوعـــ مـن انـــتـــهــــاء أدائه لـــدوره
بـالــفــيــلم وأنجب مــنــهــا طــفــلـ ويــعــيــشــون مــا بـ
ايرلنـدا وأمريكـا .. ثم قدم أيضا فـيلمـاً آخر جيداً

لاكم". وهو "ا
 ومـــؤخـــرا وفى اســـتـــفـــتـــاء عـــلى مـــســـتـــوى الـــنـــقــاد
ــتــحــدة الأمــريــكــيـة والجــمــاهــيــر مــعــا بــالـولايــات ا
ثل من ب اختير الإنجلـيزى داى لويس كأعظم 
ـثل آخـر كـان من بـيـنهم دى قـائـمـة شـمـلت مائـة 
نيـرو وتوم كروز وكـلينـت ستود وشـ بن وهارسون
فــورد وآخــرون .. ويــأتى الــيــوم الــذى يــعــتـرف فــيه
النقاد بقدر هذا الفنان .. وفى حوار أجرى أخيرا
ـسرحـى لورد بـرايـن الذى قـدمه عـلى مع المخـرج ا

سرح فى روميو ودراكولا قال معلقا : ا
ثل ـثلا كـبيـرا لا يـضـاهـيه  ـسـرح خسـر  " إن ا
آخــر .. وكم حــزنت عــلى مــقـاطــعــته لـلــمــسـرح وكم
سرح .. فـهو على أتمنى أن يـعود ويرتـقى خشبـة ا
ـــســـرح أكــثـــر روعـــة .. ومن شـــاهـــده مــســـرحـــيـــــا ا

وسينمائيـــا سيــدرك ذلك جيدا " ...

مثل الكبار وقال : الأعمال وا
" لـقــد شـاهـدت مــأسـاة شـكــسـبــيـر هـذه كــثـيـرا فى
لـنـدن وفى مدن أخـرى ولـسـنوات طـويـلـة ولـكنى لم
ــرة .. وأكــثــر مـا اســتــمـتـع بـهــا قــدر مــتــعـتـى هـذه ا
أمــتــعــنى هــو هــذا الــشــاب الــواعــد الــذى لــعب دور
ـــمـــتــنع .. وبـــقــدر رومـــيــو بـــاقــتـــدار فــهـــو الـــســهل ا
سلاســـة أدائـه كـــانت انـــفـــعـــالاته قـــويـــة ومـــؤثـــرة ..
وأجـــبـــرت الجــــمـــيع عــــلى الانــــتـــبـــاه .. وعــــلى هـــذا
الشاب أن يحـافظ على نفسه وقوته وأن يطور من
أدائه وفى رأيى أنـه لــو حــافظ فــقـط عــلى قــدراته
ـتـحدة" مـلـكـــة ا الحـاليـة لـبـات أعـظم فـنـــان فــى ا

...
ــســرح ثم اســتــكــمـل نجــاحــاته بــنــجــاح آخــر عــلى ا
عـــنـــدمــا قـــام بـــدور الــكـــونت مـــصـــاص الـــدمــاء فى
عـرض "دراكولا" والـتى أخـرجـهـا "لـورد بـراين" وهـو
ـسرحـيـة رومـيو الأولى نفس المخـرج الـذى قـدمه 

وقال عنه الناقد بارك وقتها :
" يـثــبت هـذا الـفــتى وجـهـة نــظـرى فـيـه مـنـذ عـرض
رومــيــو أنـه بــارع فــقـــدم دورا صــعــبـــا لا يــقــدمه إلا
أصـحاب الخبرات الكـبيرة فشخـصية دراكولا هذه
ـسـتـحـيـلـة وتحـتاج لـبـراعـة مـثـلـها هى الـشـخـصـية ا
لك لـير الـصعبـة أيضا والـتى يولد مـثل شخصـية ا
من يؤديـها من جديـد أو يذهب إلى دنـيـا النـسيــان

دون عـودة " ...

سـرح صاحب الـفضل الـكبـير فـيما سيـظل دائمـا ا
سـتـحقـقه الـسـينـمـا من نجاحـات بـفضل مـا يـقدمه
لــــهــــا من فــــكــــر كــــتــــابه الــــكــــبــــار .. فـــكـم من عــــمل
ســيــنــمـــائى بــنى عـــلى عــرض مـــســرحى .. وكــذلك
ـثـلـ وغـيـرهم ..وكم ـبـدعـون من مـخــرجـ و ا
من نجـــوم و نجــمــات اخـــتــطــفـــتــهـــا الــســيـــنــمــا من
ــســـرح وقــدمت لــهم من الإغـــراءات مــا يــجــعــلــهم ا
ـــســرح .. يـــغــيـــرون وجــهـــتــهـم ويــعـــطــون ظـــهــرهم ا

ويعدون نحو أضواء السينما ...
ومـن بــ نجـــوم الجــيـل الحــالـى والــذين ســـرقـــتــهم
ــفـكــر "دانــيـيل داى ــســرح الـنــجم ا الـســيــنـمــا من ا
ـــيـــة لــــويس»  والـــذى حـــصـل عـــلى جــــائـــزة الأكـــاد
الــبـريــطـانــيـة والـكــرة الـذهــبـيــة أكـثــر من مــرة كـمـا
رشح أكـثـر من مـرة لجـائـزتى الأوسـكـار والـتـونى ..
ــثـلـى الجـيـل الحـالـى  اكـتــسب ويــعــد من أعــظم 
يـة فى السـنـوات العـشر الأخـيرة شـهرة كـبيـرة وعـا

.. و صاحب خلفية ثقافية وفنية واسعة ...
ـــــدرســــة وهـــــو إنجـــــلــــيـــــزى أيــــرلـــــنـــــدى .. درس بــــا
ا لتـلك البدايـة تأثيـرها على العـسكريـة بلنـدن ور
بـنــيـانه الجــيـد .. وقــوة شـخــصـيـتـه وبـروز علامـات
الــقــيـــادة لــديه وقـــد حــمل مـــيــراث الــفـن ونــبــراسه
ــمـثــلــة "جـيل وكــأنه يــسـتــكــمل رحـلــة والــدته وهى ا
بـــالـــكـــون" واكـــتـــسـب حب الـــقــــراءة من والـــده وهـــو
الـــــشـــــاعـــــر "ســـــيـــــسل دى لـــــويس" وهـــــو ذو أصــــول
أيـرلــنــديــة .. وقــدم وهــو صــغــيــر إلى بــريــطــانــيـا..
وعـشق جــيل وأصــر عــلى الـزواج مــنــهـا رغـم كـونه
ابن مزارع بسيط بينـما كانت جيل من عائلة ثرية
وعـريــقــة .. ووالـدهــا هــو الــسـيــر "مــايـكل بــالــكـون"
وعـندما اقترب مـنها كادت أسـرتها أن تفتك به إلا
أن جـيل اكتـشـفت حيـنـها أنـهـا تحبه فـوقـفت أمامه
تحـــمـــيه وتـــدافـع عـــنه وتـــبـــادلا الأدوار كل مـــنـــهـــمــا
يـدافع عن الآخر تارة حتى اسـتسلم السـير مايكل
ووافق عـــلـى زواجه مـــنـــهـــا.. وبـــعـــد مـــيلاد دانـــيـــال
بـعـامـ رحل بـصحـبـة أخـته الـكبـرى "تـامـاس دى
لـويس" إلـى مـديــنــة جـريــنــويش وجــديـر بــالــذكـر أن
تامـاس بـعد ذلك أصـبحت واحدة مـن أهم صناع
الــسـيــنــمـا والــتــلـيــفــزيـون .. وقــد اهــتـمت بـه كـثــيـرا
ت به ـشـاكل الـصـحـيـة الـتى أ ورعـته أثـنـاء بـعض ا
.. ثـم رعـاهــا هــو أثـنــاء مــرضـهــا وتــوفـيـت وهـو فى
عـــمـــر  15 عـــامـــاً وقــــد تـــرك ذلك فـى داخـــله أثـــرا
عمـيقـا وحزنـا كبـيـرا وقدرا من الأحـاسيس  يـؤكد
كل من حـــوله أنـه مــا زال يـــحـــتـــفظ بـــهــا .. ورفض
ـدينـة التى رحلت الـعودة إلى مـنزل العـائلـة وظل با
فيهـا أخته حـتى يكـون بجـانبهـا ويزورهـا باسـتمرار
وقـــد عــــشق الـــشـــعــــر والأدب .. والـــفـــنــــون بـــكـــافـــة
أنـواعها .. وتـطلع إلى أن يكـون له باع بها .. ورغم
هـــذا فـــقــــد زادت حـــدته وتـــمــــلـــكت مـــنـه مـــشـــاعـــر
الغـضب لـفقـده أخته الـكـبرى والـتى لم تـذهب عنه
.. حتى بات عنيـفا وشريرا مع كل من حوله وامتد
ذلك إلى والـــديه فـــأرســـلـــوه إلى مـــدرســـة داخـــلـــيــة
ـدينـة كـيـنت وهـناك بـدأ يـدرس مـجـال أحـبـهـما
كثـيرا وهما الصنـاعات الخشبية والـتمثيل .. وبعد
ـسرح الـوطـنى لـلـشـباب أن أنـهى دراسـته الـتـحق بـا
بـلـنـدن لـيـبـدأ حـيـاته الـعـمـلـيـة كـمـمـثل  أثـنـاء عـمـله
ـسـرح أدى بـعض الأدوار الـصـغيـرة فى الـسـيـنـما بـا
ـتـهـور فـى فـيـلم "غـانـدى" مـنـهـا دور كـولـن الـشـاب ا
عام  1982 وعـندها نصـحه الكثـيرون من مخرجى
الـسـيـنـمـا بـألا يـكـرر مـحـاولاته تـلك فـهـو من وجـهـة
وهبة.. ولا نظرهم لا يصلح كممثل .. وإنه فقير ا
ــتـلك ســوى قـامــة طـويــلــة فـقط .. ثم «قــام بـدور
ـسـرح فى عـرض الجـمال"ثم أول لأول مـرة عـلى ا
ـسـرح عـنـدمـا حــقق الـنـجـاح الـكـبـيـر عــلى خـشـبـة ا
قـدم دور رومــيـو فى مــسـرحــيـة "رومــيـو وجـولــيـيت"
وعــنـدهـا كــتب عـنه الــنـاقـد الــكـبـيــر "روبـرت بـارك"
مــفـاجــئــا كل الأوسـاط حــيث اعــتـاد الــكـتــابـة ونــقـد
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ـشـاهـدين ـمـثل الـشـاب يـتم إعــداده فى وجـود نـوعـ من الجـمـهــور: جـمـهـور ا > كــان ا
. الجـمـهـور وجــمـهـور الـزملاء. الجـمـهـور الأول يـصـفق أو يــصـفـر وكـان تجـاهـله قـاسـيـاً
: ومـعتـاداً على مـواجهـة أذواق الجمـهور دون أن يـنساق الـثانى كـان متـشكـكاً ومـتحـفظاً

واهب الناشئة. إليها كان يعلم كل الجيل ولكنه كان يرصد بالنظرة الأولى ا

ـسـرحـيـة كانت ـدارس التى كـان هـدفـهـا إعادة بـنـاء الـعادات ا > فـى طريق مـواز لـهـذه ا
تـنـشأ مـؤسسـات أكثـر «طبـيعـية» وأقل ثـورية تـتجه إلى إبـداع جودة مـهنـية عـاليـة. هذه
دارس رسـمية لفن مـسرحى والتى تـوجد اليـوم فى كثير من ـؤسسات هى أيـضاً أصل  ا

البلاد وقد نشأت من ضرورة نظام وتوازن تربوى واجتماعى.
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سرحي جريدة كل ا

لازمته والدته التى أصيبت بوعكة صحية. اضى  ية الفنون اعتذر عن ارتباطاته الأسبوع ا > د. عصمت يحيى رئيس أكاد

3 من مارس 2008 العدد 34

> د. عصام أبو العلا لازم الفراش خمسة أيام بعد تعرضه لنزلة برد شديدة.
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3 من مارس 2008 العدد 34

خطأ مسرحى فادح
للنقد الأوربى ...
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تـثيـره إيـلى وأمثـالـها يـذكـر مسـز دالـووى بدروس كـيـلمـان مـربيـة ابـنتـها
إلـيـزابــيث تـقـفــز دوريس كـيــلـمـان إلى ذهن مــسـز دالـووى لأنــهـا أيـضـا

مضجرة".
ـضـى تـفــكـيــر مـســز دالــووى حـتى نــراهـا فـى حـفــلـهــا تـرحب وهـكــذا 

بضيوفها.
والآن نــتـحــول إلى مـســرحـيــة تـشــيـكــوف ذات الـفــصل الــواحـد بــعـنـوان
وذجيا لتقنية سرحية تطبيقًـا  "الآثـار الضارة للتبغ" لنرى إن كـانت ا
ـسرحـيـة هو قـاعة فى أحـد أنـدية الأقـاليم ـنـظر فى ا تـيـار الشـعور. ا
حـيث يـسـتـعـد مـاركل إيـفـانـيـتش نـيـوخـ لإلـقـاء مـحـاضـرة عن أضـرار
الـتـبغ. يـقــدم نـفـسه ونـعـرف أنـه زوج لـسـيـدة صـاحـبــة مـدرسـة داخـلـيـة
لـلـبـنـات. يـطـلب من الحـاضـرين وخـاصـة الأطـبـاء أن يـحـسـنـوا الانـتـبـاه
لـيـحـصلـوا من مـحـاضـرته عـلى أكبـر فـائـدة. يـبدأ المحـاضـرة بـالحديث
عن الـتركـيب الكـيمـيائـى للـنيـكوت عـندمـا "يشـرق" ويضـرب بيـده على
صـدره وتـســقط مـنه الـورقـة الــتى يـسـتــعـ بـهـا فى المحــاضـرة. يـبـعـده
هـذا عن موضـوع المحاضرة لـلمـرة الأولى. يقول لـهم إنه سيـوقف نوبة
الـربـو هـذه. تـثيـر هـذه الجـمـلـة مـوضـوع تـاريخ مـرضه والـذى بـدأ سـنة
رضه. ١٨٦٩ فى ١٣ سـبتـمبـر. هذا الـيوم يـذكره بشىء لا عـلاقة له 
فى ذلـك اليوم ولدت زوجته الابنـة السادسة فيرونـيكا. يقوده الحديث
عن ابـــنــته إلـى الحــديث عـن كل بــنـــاته وهم تـــسع. يـــؤدى الحــديث عن
بــنــاته إلى الحــديث عن الأبــنــاء. لــيـس له أبــنــاء. يــذكــره هــذا بــســعـادة
زوجـته لأن وجـود ابن فى مـدرسـة بنـات أمـر غـير مـنـاسب. تـثيـر فـكرة
الابن فـــكــرة الــرجل الـــتى تــتــمــثـل فى شــخــصه هـــو. يــؤدى ذكــر اســمه
درسـة إلى نـتيـجة أن العـائلات المحـترمة بـصفـته الرجل الـوحيـد فى ا

تثق فى مستقبل بناتها فى مدرسة زوجته.
هـنـا يـتــذكـر لـلـمـرة الـثـانـيـة أنه حـاد عن مـوضـوع مـحـاضـرته ويـقـول إن
ـتــاز خـاصـة مـوضــوع الـربــو قـاطــعه وأن نـوبــة الـربــو هـذه هـى درس 
للأطـبـاء الــذين يـحـضــرون المحـاضـرة. تـثــيـر نـوبـة الــربـو فـكـرة أخـرى:
لـيس هناك فعل بدون سبب لـذلك فهو يقترح الـنظر فى سبب النوبة
يـقوده هذا إلى الحديث عن العلاج. إنه الابـتعاد عن الأطعمـة الثقيلة.
يـذكـره هـذا بــأنه قـبل مـجـيـئـه سـمح لـنـفـسه بــالانـغـمـاس فى الأكل إلى
حـد الــنـهم. يـقــوده الحـديث عن الــنـهم إلى الحــديث عن يـوم الـفــطـائـر
ــدرسـة إلى الحـديث عن المحـلاة فى مـدرسـة زوجــته. تـقـوده فــطـائـر ا
ــدرسـة والـذى يـتـكــون من فـطـيـرة مـحـلاة لـكل فـتـاة. هـذا الـغـذاء فى ا
ـتدح الوجبـات الرشيـدة الصحيـة فى مدرسة زوجـته. بالطبع يـجعله 
ـديح إلى تبـريـر لذلك فـهو يـقـدم السـبب. السـبب هو أن يحـتـاج هذا ا
ـــدرســــة. يـــؤدى هـــذا إلى له شـــرف الإشــــراف عـــلى تــــدبـــيـــر شــــئـــون ا
ـــؤن ويـــقـــدم الحـــديث عن مـــاذا يـــفـــعـل بـــصـــفـــته هـــذه. إنه يـــشـــتـــرى ا
الحـسـابـات اليـومـيـة لزوجـته كل لـيـلة ويـجـلـد الكـراسـات ويـعد ملاءات
الأسـرّة ويــتــأكـد من أن فــرشــاة أسـنــان واحـدة لا تــذهب إلى أكــثـر من
خـمس تلـميـذات وأن أقل من عـشر فتـيات يـجفـفن أنفـسهـن بـ (فوطة)

واحدة.
هـكـذا يــسـيـر الحـال حــتى يـنـتــبه مـرة أخـرى إلى خــروجه عن مـوضـوع
المحــاضـرة وعــنـدمــا يـحــاول الـعــودة إلـيه يــكـون الــوقت قـد انــتـهى.. إن
تــتـابع الأفـكـار بــهـذه الـطـريــقـة لا يـسـيـر بــشـكل مـنــطـقى بل عن طـريق
ؤسسة عـلى تقنية تـيار الشعور سرحـية ا الاستدعـاء. إن تاريخ هذه ا
ـعـانـى هـو ١٨٨٦ بـيـنمـا تـاريـخ الـروايـة الـفـرنـسـيـة (أشـجار أو تـداعى ا
الـــغــار قـــطـــعت) هـــو ١٨٨٨. هــذا يـــؤكــد ثـلاث حــقـــائق الأولى هى أن
ـسـرح قـد اسـتــخـدم تـقـنـيـة تــيـار الـشـعـور عـلـى غـيـر مـا هـو مـعـروف ا
سرحـية قد سبقت الـرواية فى هذا الشـأن والثالثة والثانـية هى أن ا
هى أن تــشـــيــكــوف الــروسـى ولــيس ديـــجــاردان الــفــرنـــسى هــو أول من
ـعـاجم الأدبـيـة فى اسـتـخـدم هـذه الــتـقـنـيـة كـمـا يـرد فى كـتب الـنـقـد وا

الغرب.

ذهـنهـا إلى إيلى هـندرسون الـتى لم تدعـها للـحفل لأنـها كانت تـعتـبرها
ـسز مـارشام الـتى قالت لـها لـة. تـذكرهـا إيلى هـندرسـون بدورهـا 
فى خـطـابـهــا إن إيـلى تـريـد أن تـأتى إلى الحــفل. يـطـلق هـذا تـيـارًا من
ـلل الـذى الأفـكــار لا يـقـطــعه إلا دخـول ريــتـشـارد دالــووى زوجـهــا. إن ا

ـصـطلح الـذى اسـتـخدمـه وليم جـيـمس لـلـمرة الأولى فى الـشعـور هـو ا
كتـابه "مبـاد علم النـفس" عام ١٨٩٠ لـيصف الطـريقة الـتى يعـمل بها
عانى على شـكل تيار مستـمر من الأفكار يرتبط الـذهن وهى تداعى ا
بـعضها بـبعض دون ترتيب مـنطقى وتـتخللهـا الأحاسيس المخـتلفة فإذا
كـنا نـتأمل لـوحة فـنيـة فقـد يذكـرنا الـلون الأحـمر فـيهـا بلاعبـى النادى
الأهلى الذين يرتدون الزى الأحمر رغم عدم وجود علاقة فى اللوحة
بالنـادى الأهلى. وهى تقنيـة تتيح للـكاتب الدخول فى عقل الـشخصية

وتتبع أفكارها ومشاعرها. وهى تضيف إلى مصداقية الشخصية.
همة تذكر فقط عند الحديث عن الرواية ولا تذكر لكن هذه التقنية ا
إطلاقـا بـالـنـسـبـة لـلـمسـرح وتـتـفق كـتب الـنـقـد الأوربى عـلى مـثـال رائد
لتطبيق هذه التقنية وهو رواية فرنسية بعنوان "أشجار الغار قطعت".
ـسرح لإثـبـات أن الحقـائق الأدبيـة تـثبت خـطأ وسـنحـاول التـوجه إلى ا
هــذا الــزعم مــقــدمـــ الاخــتــيــار الــبــديل الــذى تـــؤكــده الحــقــائق الــتى

صطلحات الأدبية فى الغرب. أغفلتها كتب النقد ومعاجم ا
جــاء فى قـامـوس أكــسـفـورد المخـتــصـر للأدب الإنجـلــيـزى تحت عـنـوان
"تيـار الشعور" نـسب الفضل لـ "أشـجار الغار قـطعت" (١٨٨٨) للروائى
الـفـرنـسى مـتـواضع الـقـيمـة إدوار ديـجـاردان ١٨٦١ - ١٩٤٩ (بـواسـطة

جويس بصفة رئيسية) كمثال رائد لهذه التقنية.
وفى موسوعة كولومبيا نقرأ تحت نفس العنوان:

"اسـتـخـدمت هـذه الـتـقـنـيـة لـلـمـرة الأولى بـواسـطة إدوار ديـجـاردان فى
روايـته "أشـجـار الغـار قـطعت" ثم اسـتـخـدمت بعـد ذلك بـواسطـة كـتاب

بارزين مثل جيمس جويس وفرجينيا وولف ووليم فوكنر".
ونقدم مقتطفا قصيرا من رواية فرجينيا وولف بعنوان "مسز دالووى"

سرحى: كمثال لتيار الشعور فى الرواية نناقش بعده اختيارنا ا
"تسـمع مسز دالـووى - وهى جالسـة إلى مائدة كـتابتـها قلـقة منـزعجة
- بيج بن وهى تـدق الثـالثة يـذكرهـا هذا بالحـفل الذى سـتقيـمه. يعود

سرح سبق الرواية   ا
فى استخدام تقنية تيار

الشعور

 تشيكوف الروسى وليس
 دى جاردان الفرنسى هو أول
 من استخدم هذه التقنية

عشر أغان  فى عرض واحد.. يا بلاش

مائة سنة تنوير ضحك ولعب وجد وتاريخ
يــــجب أن تـــتــــراوح بـــ أكـــثــــر من نـــســــيج وتـــتــــيح لـــكل
الاتجاهات أن تتجاور ومن ثم كـان منطقيًا أن تشاهد
حـدثًـا تاريـخيًـا وآخـر عصـريًـا وثالـثاً فـنـيًا فى لحـظات

وقف. متجاورة وكأن اللعب مع الأحداث هو سيد ا
ا كانت الأحداث سريعـة وغير محللة بالقدر اللائق و
كن أن لأهمـيتـهـا وجدت المخـرجة  أن أسـلم طـريقـة 
تـعطـى للـتـنـاول أهـمـيـته هى الـلـجـوء للأغـانى الـتـراثـية
ـمـثلـ أداءً حـيًـا ومدربـا بـشكل ـؤداه من مـجـموعـة ا ا
ـواقف والـشـخـصـيـات الـتى جـيـد فـبـرغم الـكـثـيـر من ا
مـرت عــلى الـوطـن فى هـذه الحــقـبــة من الـزمن إلا أن
ـا لا يـحـقق ـهـا كــانت ضـعـيـفـة لـلــغـايـة  طـريــقـة تـقـد
ـرجـو من عـرض كـهـذا احــتـفـائى وتـأريـخى فى نـفس ا
الـلـحـظـة فـكـانـت تـلك الأغـانى هى الـلـمـسـة الـسـحـريـة

سرحى. رجو من العرض ا لتحقيق النجاح ا
وضوع لم يـأخذ وقته الكـافى فخرج بهذه  ويـبدو أن ا
الصـورة الواهيـة والتى لا هى أفـادت أى شخـصية من
الـشخـصيـات التـاريخـية الـتى استـحضـرتهـا ولا أفادت
أى حــدث مـن الأحــداث الــراهــنــة الــلــهم إلا فى الــنــذر
القلـيل وبالقـدر الذى يخـدم فقط سرعـة الإيقاع وكان
عـلـيـنـا أن نـشـاهـد عـدة نهـايـات لـلـحـدث الـذى بـدأ فى
أحـيـان كــثـيـرة وكـأنـه لن يـنـتـهـى بـرغم الـعـشــر أغـنـيـات
التـراثـيـة والحديـثـة وبـرغم مس إنجلانـد ومس فرنش

اللت تحكمتا فى مصير الوطن لبعض الوقت?!
ــقـــهى ـــســـرحى فـــهــو خـــلـــيط مـن ا ــنـــظـــر ا أمــا عـن ا
ــعــالم والــســاحـة الــشـعــبى والــســفــيــنــة غــيـر مــحــددة ا
الـفـارغة فـقـد امـتلأ مسـرح قـاعة الاحـتـفالات الـكـبرى
بالجامـعة بكثـير من البـرتكابلات الـتى لا تعطى شكلاً
ا كانت فائدته مفهومًا يشى بأهمية ذلك التكوين ور
ـمـثلـ عـلـيه بالـقـدر الذى يـظـهرهم الوحـيـدة تـرتيب ا
ـتـلـقى فى أمـاكن مـخـتـلــفـة يـعـتـبـر ذلك الـتـكـوين لــدى ا
ــ دفــة كـــدفــة الــســفــيـــنــة (ســفــيــنــة الـــوطن) وعــلى 
ـقـهى الــشـعـبى ـشــاهـد كـانت هــنـاك بـعض كــراسى ا ا
الــتى أنــشــئت لــتلائم تــقــد شـخــصــيــات مـثـل (حـسن

صرى أفندى). ومرقص+ ا
لابس ملائــمـة إلى حــد كـبــيـر لــلـشــخـصــيـات وكـانـت ا
التاريـخية أو العـصرية ولـو أن المخرجة عبـير على قد
لابـس لــكــان اهــتـــمت بــالـــديــكـــور قــدر اهــتـــمــامــهـــا بــا
لـلعرض شـأن آخر فـهل اضطـرت لهذا الـتقـد بحيث
ـشــاهـد دون الحــاجـة يــسـمـح هـذا الــتـكــوين بـتــعــاقب ا
لاءمـة ـنـظــر أم أنـهـا وجــهـة نـظـر خــاصـة   لــتـغـيـيــر ا
ـكن من خلاله الـبـرتــكـابلات لأى مــسـرح وأى مـكــان 

سرحى. تقد العرض ا
ــمــثــلـ إلا أن أهم مــا قـدمـه الـعــرض كــان مــجــمـوعــة ا
الذين نراهـم أصحاب قـدرات جيدة لـلغايـة فرغم زيادة
تعاقبة إلا أنـهم كانوا على قدر واقـف ا الـشخصيات وا
سـئولـية ويـبدو أنـهم أخلـصوا لـلغـاية فـبدا الـعرض من ا
عز خلالهم متـماسكًا إلى حـد كبيـر وهم: محمد عـبد ا
وهــانى عــبــد الــنــاصـر وعــمــاد إســمــاعــيل وجــهــاد عــبـد
ـــقــصـــود وإسلام شـــوقـى وعــمـــر صـلاح الــديـن وغــادة ا

رفاعى ومحمود كمال وأحمد فتحى.
ويـبـقى فـقط أن أهـمس للـمـخـرجـة عبـيـر عـلى بأن أى
عــرض مــســرحى هـــو بــالــضــرورة فن فـــلــيــست هــنــاك
أهـميـة من إضـافـة كلـمـة فن لـكلـمـة مسـرحى كـمـا جاء
فى كــتــاب الــعــرض والــذى أحــيــيـهــا عــلى أهــمــيــته فى
رصــد الـتـجـربــة ومـتـابــعـتـهـا وبــيـان عـمل الــفـريق الـذى
سـئوليـة الثقـيلة الـتى ألقيت أجده مـثابرًا وعـلى قدر ا
على عـاتقه وأود فقـط فى العرض الـقادم  ألا تـختلط
الأمـــور كــمـــا ظــهـــر فى الــعـــرض الأول حــتـى لا يــهــرب

تلقى المحب للمسرح. ا
كمـا أود أن أحيى الـدكـتور هـانى عبـد الـناصـر والذى
مـثـل عـلى الغـنـاء فقـد اهتم قـام بـتدريب مـجمـوعـة ا
ــنـــاسب لمجــمـــوعــة لائـم والأداء ا ـــوضــوع ا كــثـــيـــرًا بــا
ــســرحى الــذى يــحــتــفل .لــقــد بــدا الــعـــرض ا ــمــثــلــ ا
ـئــويـة الجــامــعـة وكــأنه خـلــيط من الــضـحك والــلـعب
ـــوســــيـــقى والجــــد والحب والـــتــــاريخ والجــــغـــرافــــيــــا وا

ومانشتات الجرائد فهل من مزيد... لا أظن!

ــتــضــاربــة وأنــا راودتــنى مــجــمـــوعــة من الأحــاســيـس ا
سرحى (مائة سنة تنوير) الذى قدم أشاهد العرض ا
ـئوية جامـعة القـاهرة تأليف فى إطار بدء الاحـتفال 
جــمـاعـى وإخـراج عــبـيــر عـلى فــالـعــرض بــالـفــعل مـلئ
ـضــيــئــة سـواء فى بــكــثــيـر مـن الـلــحــظــات الجـمــالــيــة ا
الـــتـــصــــور الـــدرامى لــــصـــيـــاغـــة الأحــــداث أو طـــريـــقـــة
ـهــا إلا أنه عـلى الجـانب الآخــر مـلئ بـكم ضـخم تـقـد
من الــشــخـصــيــات والأحـداث الــتى كــانت عــبـئــا ثــقـيلاً
سـواء على الـعرض أو الجمـهور أو أثـقلت كـاهله لـلحد
ـــتـــلـــقى بـــالـــنـــفـــور ويــبـــدو أن الجـــانب الــذى أصـــاب ا
الـتأريـخى قد طـغى على الجـانب الجمـالى تمـامًا ولم
تعد هـناك فـرصة مواتـية للاسـتمـتاع بالأداء الـتمـثيلى
ــوضـوع وقـد غـاب عــنه الـهـدف من أو الـغــنـائى وبـدا ا
ـــــطـــــلــــــوب من أى عـــــرض ورائـه فـــــبــــــدايـــــة مـــــا هــــــو ا
ـائــة عـام عــلى إنـشـاء مـسـرحـى??! ثم هل الاحـتــفـال 
جـامـعـة الـقـاهـرة يــعـنى أن نـسـتـدعى كل الـشـخـصـيـات
والأحـداث التى مرت بتـاريخ مصر قبل أو أثـناء إنشاء
الجامعة?! جميل أن يكـون فريق العمل ملمًا بكثير من
الــتـفـاصـيل وعـنــده من الأفـكـار والـتـقـنــيـات الـتى تـعـمل
عــلى تــضــفـيــر كل ذلـك فى ســيـاق درامـى لـكـن هـذا لا
يـــعــنـى وضع كل تـــلك الأحـــداث والـــشــخـــصـــيـــات عــلى
تـلقى لن وضـوع لن يحـتـمل وا سـرح مرة واحـدة فـا ا
ــرجـوة ولـك أن تـتــخــيل عــرضـا ــتــعــة الــفـنــيــة ا يــجـد ا
ـواقف التى مسـرحيًـا واحدًا قـد حوى كل الأحداث وا

أدت لإنشاء الجامعة?!
البداية من أغنية إلى أغنية (كلمات فؤاد حداد).
كانت بدايـة العـرض مع أغنيـة وجيه عزيـز (يا ليل من
الحب صاحى.. ومن الشقا نعـسان) ثم أعقبتها أغنية
ن بـهجت قـمر فى مـسلـسل يتـربى فى عزو بـعدها أ
مـبــاشـرة بـدأت الأحـداث عـصـريــة مع نـقـاش حـاد بـ
ــمـثـل أحـمــد الـســقـا وأهــمـيـة فــتـيــات الجـامــعـة حـول ا
الاسـتـعــداد لـصلاة الــعـصــر ولـيس هـنــاك مـانع من أن
ـقــلــدين لـلــمــمـثل يـتــطــرق الـنــقــاش بـدخــول الــفـتــيــان ا
ـشــهـور أو أبــو تـريــكــة أو مـحــمـد ســعــد ويـا لــلـجــمـال ا
ـعيـة فـقـد تـطـورت الـلـمـحـة الـكـومـيـدية إلـى خوف والأ

من الحسد والحاسدين?!
وفجـأة بلا مقـدمات اكـتشـف القـائمـون على الـعمل أن
ــهم هـو سـنـة ١٩٣٢ حـيث ــوضـوع لـيس مـهـمًـا ا هـذا ا
أقــامت هــدى شــعـــراوى  حــفل تــكــر بـــاسم جــمــعــيــة
الاتحـاد النـسـائى للاحتـفـال بأولـى خريـجـات الجامـعة
ـوضوعـات تتراوح وأول طـيارة مـصريـة وهكـذا كانت ا
ب الـشـخـصـيات الـعـصـريـة والشـخـصـيـات التـاريـخـية
بـالقـدر الـذى يـصـنع نـسـيـجـا تـدريـجـيًـا ويـؤكد عـلى أن
ـطـعم بـالأحداث مـنطـق التـنـاول الـكـومـيدى الخـفـيف ا
ـواقف التـاريـخـية هـو أسـلم الـطرق لـذلك الـنوع من وا
ـمــثـلـ أن يـلـعـبـوا ـكن لــكـثـيـر من ا الــتـقـد ومن ثم 
ــكن لــلــدرامــا أن أدوارًا مــتــنــوعــة داخـل الــعــمل كــمــا 
تــتــوقف فى أى لحــظــة لـتــكــون الأغــنـيــة الــتــراثــيـة هى

كمل للحدث وهكذا.. ا
.... ودى الوطن شمال هات الوطن 
طلع الوطن لفوق.... انزل بوطن لتحت

ــســرح / الــوطن عــبــارة عن ســفــيــنــة غــيــر مــحـددة فـا
ــسـك بــالــدفــة أن يـــتــحــكم فى ــعــالم وعـــلى كل من  ا
مـستقبـله فإما أن يحـاول  أن يواكب الأحداث ويراعى
مصلحة الوطن أو يـتجه بكليته نحو أحلامه وأطماعه
فتعـلو علـيه الأمواج ويصـبح فى أسفل سافـل وعليك
كـمـتـلق أن تـشـاهـد كثـيـرًا من الـشـخـصـيـات الـتـاريـخـية
كفلاشات الكاميرا مـا تكاد تظهر حتى تندثر فدورها
فى سياق العرض لا يتـعدى بضع لحظات على خشبة
ــــصـــاحب ــــهم هــــو الحـــدث الــــتـــاريــــخى ا ـــســــرح فـــا ا
ــرة فــفـى الحــالـة لــلــشــخــصــيــة أو أنه لــيـس مــهـمــا بــا
ـهم هـو مـزج الـتاريـخى بـالـعـصـرى أو تـطابق الأخـرى ا
ـــواقف أو حـــتـى عـــدم تـــتــطـــابـــقـــهـــا فـــمن الأحـــداث وا
ـمكن حشـر مجـموعـة مواقف لا تمت لـلمـوضوع بأى ا
ــعـد صــلــة الـلــهم إلا بــروزهــا فى مــخــيـلــة الــكــاتب أو ا
ـسـرح ــقـدم عـلى ا فـتـكـون ذات سـلــطـة عـلى الحـدث ا
واقف كـانت تـمر وكـذا فإن كـثـيرًا من الـشـخصـيـات وا
عـلى الأحـداث مـرور الـكــرام أو حـتى مـرور الـلـئـام فـلم
يــســـلم الـــعــرض مـن الــتـــعــرض لـلأوضــاع الـــســـيــاســـيــة

وكـذا مع شــخــصــيــة الـفــتــاة الــعـاديــة أو حــتى الــســيـدة
الـشـعـبيـة إلا أن الـربط الـعام بـ الأحـداث الـتاريـخـية
ودفـة السـفـينـة كـان جمـيلاً من فـريق العـمل فـهى لمحة
جــمـالـيـة أتــاحت لـلـعــرض الإبـحـار غــيـر الـتـقــلـيـدى فى
لحـظــات الــتــاريخ بل وجــعــلت عــدم الالــتـزام بــالــتــطـور
الـتـاريخـى الحتـمى مـقـبـولا فـالأحـداث لم تـتـجه وجـهة
ـــكن لـك أن تـــشـــاهـــد حـــدثًـــا فى عـــام ـــا  واحـــدة وإ
١٩٣٢ ثم تشاهد حدثًا قـبل ذلك بسن طويلة فتطور
الحــدث كــان عــلـى طــريــقــة الــتــداعى الحــر والخــلــطــة

ــعــانى الــراهــنــة ولـــكن بــالــطـــريــقــة الــتـى تــؤكــد عـــلى ا
عروضة! الخفية تحت الأحداث ا

كل ذلك تحت عـــبــاءة الــكـــومــيــديـــا الخــفــيـــفــة فلا هى
ـواقف تـطـورت ولا هى تـمـسـكـت بـتـحـلـيل الأحـداث وا
تلـقى دائمـا أن يفـاجأ بـغرقه مع الـسفـينة وكان علـى ا
فى قاع البـحر أو أن يتـرك عقله جـانبًا ويـضحك على
ــصـــرى أفــنــدى طـــوال الــوقت أو أن يـــنــفــر من كــذب ا
الشخصيات الـتى لا تفيد إلا الحشو الزائد عن الحد
كما حدث مع شخصية أم نضارة على سبيل الدعابة

ضيئة  عرض ملىء باللحظات الجمالية ا

وهوب مثل ا  مائة سنة تنوير  قدم مجموعة من ا

 كثير من الشخصيات ما تكاد تظهر حتى تختفى فدورها 
هم هو الحدث التاريخى لا يتعدى بضع لحظات.. ا

تلقى أن يترك عقله جانباً  ويضحك   على ا
صرى أفندى على كذب ا
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ثل يـتم إعـداده داخل فرقـة مسـرحيـة أو عنـدما > نـلاحظ ما كـان يحـدث عنـدما كـان 
هنة. ارسة ا يـنقل من فرقة إلى أخرى. كان لا يوجد فصل ب لحظة التعلّم ولحظة 
كـان الـوسط بـتـدرجـاته واسـتـخـدامـاته وعـاداته وقـواعـده الـضـمـنـيـة لـلـتـصـرف يشـكّل

هنة. تعلم تجاه ا موقف ا

تـعلّم يـؤدى شخـصيـات بسيـطة حـتى تنـادى علـيه شخـصية أكـثر اكـتمـالاً وتسـمح له بالـصعود فى مـثل ا > كـان ا
هنى. لم يكن لديه أستاذ مستعد ليخصص له وقتـاً وأهمية. وكان زملاؤه الأكثر خبرة يلقون بنصيحة مـشواره ا
لـه من وقت لآخر أو بـتوجيـه عملى. كـان تعـليـماً مـتحـفظـاً ذا جرعات صـغيـرة وذا أصوات كـثيـرة كثـيراً مـا يكون

شاهدين. مليئاً بالتناقضات التى  تتشابك مع مظاهر اللامبالاة والرفض أو تقدير ا 10
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سرحي جريدة كل ا

اضى بسبب تعرض نجله الأكبر لحادث سيارة. سرحى أبو العلا السلامونى ألغى جميع ارتباطاته الأسبوع ا > الكاتب ا
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ياه البيضاء.. ألف سلامة. > الكاتب والمخرج رأفت الدويرى أجرى جراحة فى عينه لإزالة ا

مسافر ليل.. والأصداء العبثية
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فـى إطــــار اجـــــتـــــمــــاعـى كــــومـــــيــــدى هـــــزلى
سوداوى ويعرض لـلصراع الإنسانى القائم
بـــ الــــطـــبـــقـــتـــ الـــكــــادحـــة والـــنـــخـــبـــويـــة
أوالحــاكـمــة يـفــصل بـ هــذين الـطــبـقــتـ
ــديــنــة تــقــطن الـــطــبــقــة الــنــخــبــويــة بـــاب ا
ـثــلــهـا الــقــاضى "رجـائى ــديـنــة و بــداخل ا
ـــتــســـلـــطـــة "لالـــة عـــيــوش" الـــلـه" وزوجــتـه ا
ويـــقــــطن خـــارج الــــســـور فى الــــعـــراء وسط
ـغلـوب عـلى أمرهم ـدينـة طبـقة ا قمـامة ا
ــغــلـوبــ عــلى ــثــلــهم "هــايــنــة" زعــيــمــة ا و
أمـرهم ومـعاونـيـهـا باعـبـدالسلام وعـلـيوات
ـؤلف طائـفة الـزبـال لـلتـعبـير وقـد اختـار ا
ـهــانـة عن هـذه الــطــبـقــة كــإسـقــاط عـلـى ا

والذل الذى تعيشه هذه الطبقة.
يـبدأ العرض بـتذمر الطبـقة الكادحة من
ــهــيــنــة الــتـى يــعــيــشــونــهــا تــلك الحــيـــاة ا
ويحاولون عـبور ذلك السور للوصول إلى
الـقــاضى حــتى يــشـكــوا أمـرهـم له ولـكن
تـغلق الأبـواب أمـامهم تـسـتمـر مـحاولات
ــنـيع هـذا الــطــبــقـة لــعــبــور هـذا الــســور ا
ــديـــنــة عــائــقًــا أمــام ولــكن يـــقف جــنــود ا
ـدينـة لتـنجح الـكادحـ فى عبـور سور ا
) فى اخـتراق زعـيمـة الـكادحـ (الزبـال
هـــــــــذه الأســـــــــوار وقـــــــــبـل أن تـــــــــصـل إلى
الـــقــاضـى تــقف زوجـــة الـــقــاضـى عــائـــقًــا
أمــــامـــهـــا وتـــعـــيــــدهـــا إلى خـــارج الأســـوار
وتـــهـــدد الجـــمـــيع بـــأشـــد الـــعـــقـــوبـــات إذا

ماحاولوا عبور هذا السور مرة أخرى.
لــــقــــد اســــتــــطــــاع "أمــــ حــــارس" مــــؤلف
ومـخــرج الـعـرض أن يـقــدم مـجـمـوعـة من
الــدلالات الــصــاخـــبــة الــتى تـــظــهــر مــدى
ابــــتـــــعــــاد الـــــقــــائـــــمــــ عـــــلى الـــــســــلـــــطــــة
والمحـكــومـ فـشـبه هــذا الحـاجـز بـسـور
ــكن لأحـد أن ـديــنــة الـكــبــيـر الــذى لا  ا
ــبــاشــرة فى يــعــبــره ولــكن عــاب الــنص ا

عـدم اسـتــخـدامه الـسـيــنـوغـرافــيـا بـشـكل
جــيـد إلا أنــهــا كــانت من أهم إيــجــابــيـات
هـذا الــعـرض فــكـانت عــبـارة عـن خـلــفـيـة
ــتــداخـلــة بــشــكل يــبــدو أنه من الحــبــال ا
عــشــوائى ولــكــنه مــتــنــظم أشــبه بــخــيـوط
الــــعـــــنــــكـــــبــــوت وقـــــد اســــتـــــخـــــدم الــــقش
ومجـموعة من الأوعـية الخشـبية الـكبيرة
والتى وظـفت بشـكل جيـد وقد قـام خالد
بوعـسـرية بـتصـمـيم وتنـفيـذ سـينـوغرافـيا
الــعــرض وهــو أحــد طلاب كــلــيـة الآداب

بجامعة محمد الخامس.
ـمـثلـ على قدم الـعـرض مجـمـوعة من ا
مــــســـــتــــوى رائـع من فــــهـم وإدراك أبــــعــــاد
الشخصيـات التى يؤديها كل منهم فعلى
الـــرغم من عــــدم وجـــود رابط درامى فى
ـســرحى ولـكن الــشـخـوص كـانت الـنص ا
ثل مـرسومة بشـكل جيد فاسـتطاع كل 
أن يـقـدم شخـصـيـته بـنـجـاح فـقـد قدمت
ـســتـهــتـرة ــوذج لـلــفـتــاة ا سـلــمى عـايش 
ولـكنـهـا تـغـيرت عـنـدمـا وقـعت فى شـباك
الحب بــأحـد أعــضــاء الـفــريق وقــد قـدم
ــتـكــامل ــوذجــاً لــلــمــثل ا مــســلم بــوبــكـر 
فـــلــــديه صــــوت رائع وهـــو أيــــضًـــا عـــازف
مـاهـر لـلـجــيـتـار وبـالـنــسـبـة لـلـتــمـثـيل فـهـو
ــلـك الــقــدرة عــلى مــتــمــكـن من أدواته و
الـتـلـوين الـصوتـى وعبـدالحـكـيم الـطائى
وحــــجى عــــبــــدالــــعــــظــــيم قــــدمــــوا دويــــتـــو
كــــومــــيــــديـــــاً من خلال الـــــشــــخــــصــــيــــتــــ
ـــبـــهـــر أن جـــمـــيع ـــتـــنـــاقـــضـــتـــ ومن ا ا
ــــثـــلـــ الـــعـــرض كــــان لـــديـــهم أصـــوات
ـتازة فـقد أدى كل مـنهم أغـنية غـنائـية 

سرح. حية على خشبة ا
ــهـرجــان قــدمت وضــمن فــعــالــيـات نــفـس ا
ــــلـــتــــقى الإبــــداع  الـــعـــرض فــــرقـــة نــــوافـــذ 
ـديــنـة اتـســد" الـذى يـدور ـسـرحـى "بـاب ا ا

الــذى بــدأ مــنـه دون الــوصــول إلى هــدف
لتولد محاولة جديدة.

قــام بــإعـداد الــنـص مــيــلـود بــوشــايــد عن
مـجــمـوعــة من نـصــوص يـونــسـكــو وبـعض
الــنـصـوص الــفـرنـســيـة الأخــرى ولـكـنه لم
يـسـتـطع نـسج خط درامى يـجـمع بـ كل
ـطـروحـة بداخل الـعـرض فـجاء الأفـكار ا
النـسـيج الدرامى مـشتـتـاً لا يطـرح قضـية
مـــبــاشـــرة بل يـــدور حـــول مــجـــمـــوعــة من
ـتـشــابـهـة دون الـربط بــيـنـهـمـا الـقــضـايـا ا
درامـيًا فـيـعـتـبـر العـرض سـرداً لمجـمـوعة
الـعوائق التى تـقابل أى تجمع فـنى بشكل
خاص أو تجمع فـى أى اتجاه آخر بشكل
عـــام يــبـــدأ فى الـــظــهـــور وذلك بـــالـــطــبع
بـخلاف الـروح التـشاؤمـية الـتى سيـطرت

على العرض.
حــاول المخــرج عـــبــدالــفــتــاح الــعــرعــار أن
يـهـرب مـن الحـالـة الـتـشـاؤمـيـة لـلـنص من
خـلال طــــــــرح الـــــــــعــــــــديــــــــد مـن الأغـــــــــانى
ــوســـيـــقى الحـــيـــة (اللايف) بـــواســـطــة وا
ـمـثلـ وقـد فرض سـيـطرته مـجـموعـة ا
كمخرج على النص وقد تعامل مع النص
ـزج بـ بــشـكل جـدلى ولــذلك لجـأ إلى ا
ــــدارس المخـــتــــلـــفــــة مـــابــــ الـــتــــجـــريب ا
والــعــبث ولــكن لم يعِ إلـى أى الاتجــاهـات
يــريـد أن يـقـدم عــرضه فـمن الـواضح أنه
انــســاق وراء الــنص فــتــارة يــطــرح فــكــرة
مــثـل ســيـــطــرة الـــهــمـــوم الــداخـــلــيـــة عــلى
الجـــمــــيع فــــيـــتــــعــــامل مع هــــذه الـــفــــكـــرة
بـواسـطـة شــخص أسـمـر الــبـشـرة يـرتـدى
لابـس الـســوداء ويـحــاول الــتـأثــيــر عـلى ا
الجــمـــيع وتـــارة يـــقـــوم بـــإدخــال الـــرقص
الحـديث دون أى داع ولم تـكن هـناك أى
دلالات واضــــــحــــــة لخــــــطــــــوط الحــــــركــــــة
ـسرحيـة أو الإيقاعـية وعلى الرغم من ا

ـهـرجـان الـوطـنى الأول ضـمن فـعـالـيـات ا
ـغـربـية ـمـلـكـة ا لـلـمـسـرحـيـة الـقـصـيـرة بـا
وبـــالـــتـــحـــديـــد فى مـــديـــنـــة سلا اجـــتـــمع
ــبــدعــون الـشــبــاب من مــخــتـلـف نـواحى ا
ــمــلــكــة مــلــبــ دعــوة مــعــشــوقــهم الأول ا
ـهــرجـان ــسـرح" تــضـمــنت فـعــالـيــات ا "ا
دن خمـسة عشـر عرضًا تـمثل مخـتلف ا
ـسـرح الحـر ـغــربـيـة مـتـمـثــلـة فى فـرق ا ا

والفرق الجامعية من مختلف الأقاليم.
ــهـرجـان بـالـنــصـوص المحـلـيـة سـواء تـمـيـز ا
قـتـبـسة ـيـة أم ا ـعدة عن الـنـصـوص العـا ا
ولــكن دارت جـــمــيـــعــهــا فـى إطــار واحــد ألا
وهــو الــقــضــايـــا الإنــســانــيــة فــقــد اهــتــمت
جـمـيع الـعـروض بالإنـسـان وهـويـته والـبحث
عن الــــذات فـى كل المجــــالات الحــــيــــاتــــيـــة
واهتمت الكثير من العروض بحالات القهر
الـتى يــتـعـرض لـهـا الإنـسـان سـواء كـان هـذا
ـارس الـقـهــر داخـلى "نـفــسى" أم خـارجى 

من قبل أخرين.
ومن ضــمن هـذه الـعــروض عـرض "إيـكـو"
لـفـرقـة مــحـتـرف الـدرامـاتــورجـيـا - كـلـيـة
الآداب الـتابـعـة لجامـعـة محـمـد الخامس

بالدار البيضاء.
يـدور العرض فى إطـار تجريبى لتـجسيد
تاعب التى تواجه مـثل وتصوير ا حياة ا
فى الحـيـاة الخـارجيـة والـهـموم الـداخـلـية
ستوى الـنفسى وذلك الـتى تؤرقه علـى ا
من خـلال مـجـمــوعـة مـن الـشـبــاب الـذين
يــكـونــون فــرقــة مــســرحــيــة بــدأ الــعـرض
شـهد حالـة ميلاد مـجموعـة شباب من
ــكـان يــولـد كل رحم الـفــضـاء المحــيط بـا
مــنــهم ولــديه مـوهــبــة يــريـد أن يــعــرضــهـا
عـــــلى الآخـــــرين مــــثـل الــــغــــنـــــاء والــــرقص
ـوهـبة بـ كل أعـضاء والـتمـثـيل تجمع ا
الــفـرقــة لــيـقــرروا عــمل فـرقــة مــسـرحــيـة
ولــــكـن تـــقـف الــــعـــوائـق الخــــارجـــيــــة مــــثل
اديـة ضد هـذا الاقتـراح ولكن العـوائق ا
ــــاديـــة يــــقـــاوم الجــــمــــيع هــــذه الـــعــــوائق ا
ليكونوا فـرقتهم لتظهر عوائق أخرى ألا
وهى الـــــهــــمــــوم والأمـــــراض الــــنــــفـــــســــيــــة
الـــداخـــلــيـــة لـــكل مــنـــهم والـــتى تـــســـبــبـــهــا
الـظروف المحـيطـة فهـذه الهـموم بـالطبع
تــقف عـائــقًـا أمــام كل مـنــهم فـهــنـاك من
يــــرى أن الــــفـن لن يــــحــــقق لـه ذاته وسط
ـادى ومـنــهم من يـريـد أن هـذا المجـتــمع ا
يـتـحـكم فى الآخـرين ولـكـنه يـواجه بردود
أفـعـال عــنـيــفـة يـقــاوم الجـمـيـع جـاهـدين
لـتحـقـيق الهـدف ولكن يـتدخل عـائق آخر
وهـــو وجــــود أنـــثـى وسط هـــذا الــــتــــجـــمع
ــا يـجـعل الجــمـيع فى صـراع الــشـبـابى 
مع بـعـضـهم الـبـعض لـلـحـصول عـلى قـلب
هــذه الأنـثى ويـســاعـد عــلى هـذه الـفــتـنـة
تـلك الـفـتـاة نـفـسـهـا فـهى تـريـد الحـصـول
عــــــلـى أفــــــضـل شــــــاب مـن هــــــؤلاء وذلك
ـنافسـة غير الـشريفة بالـطبع خلق روح ا
فى نـــفـــوس الجــمـــيع تـــكـــاثــرت الـــهـــمــوم
ــكـــانه والـــعـــوائق إلى أن رجـع كل مـــنــهـم 

هرجان  الاهتمام بهوية الإنسان قضية أتسمت بها عروض ا

اجتهاد تمثيلى 
.. مخرجون يحاولون
.. نصوص بلا عنوان

كـثيـر من الحـوارات الـتى أفـقدت الـفـكرة
الأساسية كثيرًا من قيمتها.

طرح النص فـكرة هامة ألا وهى الصراع
بــ الحــاكم والمحـــكــوم لــيـس فــقط عــلى
الجـــــانب الـــــســـــيــــاسـى بل عـــــلى الجـــــانب
الاجــتـــمـــاعى الإنـــســانـى ولــكـن لم يـــفــلح
المخـرج فى تـقـد الــقـالب الجـيـد لـطـرح
هــذه الـــفــكـــرة فــقـــد تــعـــامل مع الـــفــكــرة
بـــشـــكل ســـطـــحـى دون اجـــتـــهـــاد مـــنه فى
مــحــاولــة تــقـــد الــرمــوز الــتى يــحــمــلــهــا
الــــنص وذلـك بــــالــــرغم مـن كــــونه مــــؤلف

النص.
وقــد كــانت الـــســيــنـــوغــرافــيــا عـــلى نــفس
نوال فقيرة فى خامتها ومضمونها ولم ا
ـطـلـوبـة فى الجـانـبـ تـعـبـر عن الحـالـة ا
دينـة فجاءت الديكورات خارج وداخل ا
مـدرسـيـة مـبـاشـرة حـيث اسـتـخـدم فـيـهـا
ـوتــيـفــات الـبــسـيــطـة فى مـجــمـوعــة من ا
ـكـان الـذى يـكـون مـحـاولـة للإشــارة إلى ا
ــــثـــال فى فــــيه الحــــدث فـــعــــلى ســـبــــيل ا
ـنــظـر مـشــاهــد الـطــبـقــة الــكـادحــة كــان ا
ثـابـتــاً وهـو عــبـارة عن كـوخ صــغـيــر مـبـنى
مـن الـــــقش لا يـــــصـــــلـح لأن يـــــدخل أحـــــد
ـــمــثـــلـــ بـــداخــلـه ووظــيـــفـــته الـــوحـــيــدة ا
ــــكــــان الـــذى تــــعـــيـش فـــيه الإشـــارة إلى ا
الــطــبــقـة الــكــادحــة أمــا بــداخل الأسـوار
فـكـان مــنـزل الـقــاضى عـبــارة عن الـفـراغ
سرحى بأكمله دون دخول أى موتيفات ا
أو خــلــفــيــات فــقـط كــان الــكــرسى الــذى

يجلس عليه القاضى.
أمــــا بـــالــــنـــســــبـــة لــــلــــتـــمــــثـــيـل فـــقــــد اتـــسم
بـــــــالمحـــــــاولات الجـــــــادة فـى مـــــــعـــــــايـــــــشـــــــة
مثل الشخصيات حـيث استطاع جميع ا
أن يحققـوا التواصل مع الجمهور بخلاف
بعض الـهفـوات فقـد تميـز كل من مرهف
حـافظ و شـكـور عـبـدالخـالق من الـطـبـقـة
الـــكـــادحـــة بـــالأداء الـــكـــومـــيـــدى الـــعـــفــوى
وقـامت نادين معافـى بدور زعيمـة الطبقة
الـكـادحـة وقد تـمـيـز أداؤها بـالجـديـة التى
كانـت مطـلـوبة لـهـذه الشـخـصيـة الـقيـادية
وتـــــمـــــيـــــز أداء أحـــــمـــــد روجـــــدا فى دور
الـقـاضى بإدراكه لأبـعـاد الشـخـصيـة بـينـما
عــــــاب زوجـــــته الأداء الافـــــتــــــعـــــالى وعـــــدم
مـعـايـشـة الـشـخـصـية الـتـى تـؤديهـا وقـامت

بأداء هذه الشخصية خديجة ربيع.
ــهــرجـان دوراً وفى الــنــهـايــة حــقق هــذا ا
سـرحي هامـاً ألا وهو التـقاء الشـباب ا
وتــــقـــد عــــروضــــهم وإتـــاحــــة الـــفــــرصـــة
لجـميع الفـرق أن تشاهد جـميع العروض
ا يـعمل على تـبادل الخبـرات وتنمـيتها
بــشــكل جــيـد وقــد جــاءت نــتـيــجــة لجــنـة

التحكيم مرضية لجميع الأطراف. 
ــــهـــرجـــان وجــــمـــيع كـل الـــتـــحــــيـــة لــــهـــذا ا

غربية.   ملكة ا القائم عليه با

 عروض محلية تهتم
بالإنسان وهويته
والبحث عن الذات

مــســتــجــيــرًا بــعــشــري الــســتــرة ويــســتــجــيب
العامل ليعلن له أنه عشري السترة وسعيًا
لإكـمــال هــيـئــته يـبــدل ســبع سـتــرات وكـلــمـا
خـــلع ســـتـــرة صـــفـــراء بــــدت الـــتي أســـفـــلـــهـــا
صــفـــراء أيــضًــا فــكـل ســتــراته تـــتــسم بــلــون
واحــد هـو الـلــون الأصـفــر رامـزًا بـذلك إلي
الـعقلـية الـواحدة التـي يتسم بـها كل الـطغاة
هـــذا مـن جـــانب ومن جـــانب آخـــر يـــصـــبح
اللون الأصفر متـسقًا وتركيبة هؤلاء الطغاة
ـا يـحـمـله ـوت  ـلـك ا بـوصــفـهم مـنـدوبـ 

وت. هذا اللون من دلالة الشعوب وا
لــــقـــد احــــتل عــــامل الــــتــــذاكـــر / عــــشـــري
الـســتـرة صــفـة الــربـوبــيـة كـمــا عـبــرت بـذلك
جــمــلــته الــصــريــحــة الــســابــقــة: ".." فــأنـا لا
أقــدر أن أعــطى أحــدًا روحي " إشــفــاقًــا أن

يختل نظام الكون...
ويــقـــرر الــعـــامل / عـــشـــري الــســـتـــرة قــتل
الـراكب لــيـمــثل بـجــثـته صــبـاحًــا كي يـســتـقـر
الــنــظــام في الــوادي / مــصــر بــعــدمــا عــمه
الفـوضي فلم تعـد القـضيـة إذن البحث عن
مـقتـرف الإثم الحـقيـقي والـقصـاص منه كي

يعاود الله النظر للوادي.
وحـيمـا يصيح الـراكب: "أقسم.. أني.. لم
أقــتل.. لم أســرق / أقـسم.. أقــسم" يـعــلـمه
الـعــامـل أنه يــتـأكــد مـن ذلك: "أعــلم هــذا يـا
أنـبل مـخــلـوق" فـالــقـاتل هـو هــذا الـقـاهـر /
الــــطــــاغــــيــــة / عـــامـل الــــتــــذاكــــر / عــــشـــري

قهور هو الراكب. السترة وا
ـوت يشـارك الراوي الـعامل في وخشـية ا
حـمـل جـثــة الـراكب لــيـكــون بــذلك تـلــخـيــصًـا
ـسرح للـجمـهور الـسلـبي الـقابع في صـالة ا

ة. شارك بصمته في هذه الجر ا
ولقـد تـرددت في مسـرحـيـة "مسـافـر ليل"
الـعديد مـن الأصداء العـبثـية حـتي لنـجدها
أكـثر مـسرحـياته تـأثرًا بـهذا الاتجاه الـغربي
الذي ظهر في خمسينيات القرن العشرين.
فـتـذكــرنـا فــكـرة غــيـاب الإله في "مــسـافـر
لـيل" عـبـر سرقـة بـطـاقـته الـشـخـصـيـة بذات
الــفــكـرة فـي مـســرحــيــة "في انــتــظــار جـودو"
لـصـمـويل بـيـكـيت هـذه الـفـكـرة الـتي ترددت

قبلا لدي نيتشه.
كـمـا تسـتـدعي لـديـنـا ثـنـائـيـة "صلاح عـبد
الــصـــبــور" حـــيث الـــراكب وعـــامل الــتـــذاكــر

الحـــواريــــة أن هـــذا الجـــلــــد: "(..) دون فـــيه
الـتاريخ بـعشرة أسـطر.." فأتت (ألف ولام)
ــصـاحــبـة لـ (تــاريخ) نـاطــقًـا بـأن الـتــعـريف ا
ــعــني هــو الــتــاريخ كــله لــيــقــول ضــمــنًـا إن ا

التاريخ جميعه طغاة. 
وحينمـا يردد الراكب اسم الإسكندر أربع
مــــرات خلافًــــا لـــبــــاقي الأســــمــــاء يـــحــــضـــر
ـثلاً من قبل عامل الـتذاكر لأن الإسـكندر 
الــــراكـب لم يــــســـــتــــطع أن يـــــنــــسى مـــــاضــــيه
ـتـعـددة إضـافـة إلي الحـافل بـصـور الـقـهـر ا
ـنكسرة بـفعل ضغوط أن تركيـبته النفـسية ا
الـواقـع كـانت دافـعًــا لحـضـور هـذا الــطـاغـيـة
لـيـمـارس هـوايـة الـقـهـر عـنده وكـأن الـكـاتب
يــقــول إنــنــا بــأيــديــنــا نــصــنع الــطــغــاة ولــيس

بأيديهم.
ويــســتــمـر الــراوي في كــســر الإيـهــام عــبـر
قــطــعه لـــلــحــدث فــيــقــدم تــركـــيــبــة لــكل من
الـــراكـب وعـــامـل الــــتـــذاكــــر لــــيــــزيـــد بــــذلك
الكاتب من تكثيـف أحساسنا بضراوة القهر
في نــفس عــامل الــتــذاكــر ومــرارة الانــهـزام
والـذلـة فـي نـفس الــراكب وذلك حـ وضع
عــلي لــسـان هــذا الــراوى وصــفًــا تـفــصــيــلــيًـا
ـكن أن يرد ـا لا  شـاعـر الشـخصـيـت 
عـلـى لـسـانــيـهـمــا دون أن يـفـتــر تـوتـر الحـوار

شدود. ا
ـتـسـقـة ويـرتـد عــامل الـتـذاكــر لـوظـيـفـتـه ا
وهــيــئــته طـالــبًــا تــذكـرة الــراكب الخــضـراء
مـلـتـهـمـا إيـاها فـأتي هـذا الالـتـهـام لـيـنـطوي
عـــــــــلـى ثـلاث دلالات: إذ إنـه أكـل مـــــــــا كــــــــان
مــــخــــضــــوضــــرًا داخل هــــذا الإنــــســــان ومن
جانب آخـر جـرده من جواز سـفـره في هذا
الـقطار الـرامز لـلحيـاة فقـمعه عن مـواصلة
رحــلــة الحـيــاة ومن جــانب ثــالث يــدل هـذا
الـفعل أن الأبـاطرة لا يـتـحقق لـهم البـقاء إلا

بشرط زوال البسطاء.
ويــحــتــال الــعـامـل عـلـى الــراكب زاعــمًـا أن
بــطــاقــته بــيــضــاء وبــالــتــالي هي لــيــست له
ــثـــول أمــامه لـــســمـــاع الــتـــهــمــة طــالــبًـــامــنـه ا
ـنــســوبـة إلــيه - زورًا بــالــطـبع - وهـي قـتل ا
الــله وسـرقـة بـطـاقــته الـشـخـصـيــة مـفـتـتـحًـا
جــلـسـته لــيس بـاسم الــله الـعـظــيم بل بـاسم

عشرى السترة.
ـنسوبة إليه إلا أن الـراكب ينكر الـتهمة ا

فـي مـنــتــصف أغــسـطـس عـام ١٩٨١ رحل
عن دنــيــانــا شـــاعــرنــا الــكــبـــيــر "صلاح عــبــد
ًــا مـن الــرؤى الـــصـــبــور" مـــخـــلـــفًـــا وراءه عـــا
ثل التجديديـة في الشعر والدراما إذ إنه 
الريادة الحـقيقـية لثورة الـتجديـد في الشعر
ـــســرح الـــشـــعــري ـــعــاصـــر وفي ا ــصـــري ا ا
صـري عـلي حد سـواء فـقد تـخيـر الـشكل ا
الشـعـري الجديـد الـذي عرف بـالـشعـر الحر
قــــالـــبًـــا لـــشـــعـــره الـــغــــنـــائي وأيـــضًـــا لحـــواره
ــســـرح أكــثــر من الـــدرامي لــقـــربه من لــغـــة ا
قـالب الـشـعـر الـعــربي الـتـقـلـيـدي وذلك لأنه
يـعـتـمـد على الـوقـفـات والحـركات الـداخـلـية
الـــتـي تــــعـــوض الــــشــــاعــــر هــــنــــدســـة الــــبــــيت

التقليدي.
ولم يـــكن ابــتـــكــاره هـــذا - فــحـــسب - هــو
سرح الذي جـعله أنضج حـلقـة من حلقـات ا
الـشعـري بل هنـاك خـلق جديـد قام به عـبد
الصبـور يتمـثل في أنه حينـما كتب لـلمسرح
طــــوع الـــشــــعـــر كــــأداة لـــتــــطـــويــــر الـــدرامـــا -
بــخلاف من ســبــقـوه - فــكــان أكـثــر درامــيـة
ولــعـل من أهم الـــعـــوامل الـــتي دفـــعت صلاح
عبد الـصبور للـكتابة لـلمسرح الـنجاح الذي
حققـته مسرحـيات عبـد الرحمن الـشرقاوي
من قـبله وتـأثره كـذلك بالـشاعـر الإنجلـيزي
ت.س. إلــيـــوت فــأخــرج لـــلــمــســـرح خــمــســة
أعـمــال رائــدة أثــارت الجـدل الــنــقــدي عـقب
ـــســارح هـي: مــأســاة اعـــتلائــهـــا خــشـــبــات ا
الحلاج مـسـافـر لـيل الأمـيـرة تـنـتـظـر لـيلي

لك. وت ا والمجنون بعد أن 
ففي عام ١٩٦٩ كـتب صلاح عبد الصبور
مسرحيته ذات الفصل الواحد "مسافر ليل"
مـستلهمًا فـيها روح القهـر الذي ساد مجتمع
مــا بـعـد نـكــسـة ١٩٦٧ - أشـد فــتـرات مـصـر
مــعـانــاة - حــيث بـدأ الــشــعب يــدرك عـمــلــيـة
الـصــراع داخل الـعــنــاصـر الحــاكـمــة - عـقب
تبدد حـالة الـذهول بعـد العاشـر من يونيه -
وأخـذ يطـالب بـالـتـغـيـير وكـان عـبـد الـنـاصر
ـة شعـاره "لاصوت يـعلو قـد أعلن بـعد الـهز
عـركة" وهو شعار فيه إخراس فوق صوت ا
وضــــرب لـــكـل من يــــنـــادي بــــالحــــريـــة فــــقـــد
ـــة اســـتـــمـــرت مـــراكـــز الـــقـــوي بـــعـــد الـــهـــز
ــعــتــقلات أبــوابـهــا من وفــتــحت الــسـجــون وا
جــــديــــد بـل ازداد الأمــــر شــــراســـــة وأصــــبح
الخـوف يــحـيـط بـالـنــاس فـعــمـلــيـات الخـداع
والـــتـــمـــويـه في الـــتـــنـــظــــيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة
ـــــة مع ـــــؤتـــــمـــــرات ازدادت بــــعـــــد الـــــهـــــز وا
اسـتـمـرار الاعتـقـالات والحـراسـات ومـذبـحة
الـقضاء وإعلان الحـريات الزائـفة الخادعة

على الشعب في بيان ٣٠ مارس.
إن  الـــــراكب وعـــــامل الـــــتــــذاكـــــر والــــراوي
جـمـيـعـهم يـسـتــقـلـون عـربـة واحـدة في قـطـار
يـــنـــدفع فـي طـــريـــقه إلي مـــصـــيـــر مـــجـــهــول
ــثلاً لـلــحـيـاة بــصـيـرورتــهـا الــدائـمـة يــسـيـر
الــقــطــار وقــد أنـــتــصف الــلــيـل مــوشــيًــا هــذا
تأخـر بالظلام والـصمت والوحدة الـزمن ا
والحــزن لــنــشــتم من هــذه الــتـركــيــبــة رائــحـة

وت. ا
سـرحية مقدما لشخصية يفتتح الراوي ا
ـــبـــاشــر الـــراكب كـــاســـرًا الإيــهـــام بـــحــديـــثه ا
ـسـرحــيـة عـبـر لـلـجــمـهـور وبــكـشـفه لــلـعـبــة ا
ــســـرح لـــيس إلا تــأكـــيـــده أن مـــا يـــتم عـــلـى ا
تـمثيل «بطـل روايتنا..» واصـفًا هذا الراكب
فــــــهـــــو لــــــيـس له اسـم إنه: "(..) يــــــدعـي مـــــا
يـــدعي مـــاذا يــعـــنـي الاسم.." صـــنـــعــتـه أيــة
صـنــعــة قــاصــدًا بــذلك الـتــعــمــيم عــبــر هـذا
ــســرحــيــة احــتـفظ الــتـجــريــد لــذا فــطـوال ا

بهذا التجريد في الاسم.
ـــلل وفي مـــحـــاولــــة من الـــراكب لــــســـحق ا
ـد يـده في عـمق الـتـاريخ الـذي يـسـتـشـعــره 
مـسـتـخـرجًـا من جـيـبه جـلـد غـزال دون عـليه
أســـمـــاء أشـــهـــر الـــطـــغـــاة عــــلى مـــر الـــتـــاريخ
(الإسـكنـدر - هـانيـبـال - تيـمـورلنك - هـتـلر
- جونـسون) إلا أن الـكاتب يـذكر في جـمله

صلاح عبد الصبور

 مسرحيات
الشرقاوى هى
 التى دفعت صلاح
عبدالصبور للكتابة

للمسرح

 مسافر ليل تستلهم
روح القهر التى
سادت مجتمع
 ما بعد النكسة

 الراكب وعامل
التذاكر والراوى
يستقلون قطاراً
واحداً يندفع إلى
طريق مجهول

ارسة القـهر من قبل الأخير علي الأول و
ــشـار إلــيـهـا ثــنـائــيـة بــيـكت في مــسـرحــيـته ا
آنـــفًـــا حـــيث الــــعلاقـــة بـــ "بـــوزو" الـــســـيـــد
ـــهــاب وعـــبــده الــتـــابع "لاكي" الـــذي يــنــوء ا
بحمل حقيبـة ثقيلة وكرسي من النوع الذي
يـطــوي ويـفـرد وسـلـة طـعـام ومـعـطف وفي
عـنـقه حــبل يـسـوقه مـنـه سـيـده "بـوذو" الـذي
يــــحــــمل ســــوطًـــا ويــــضــــرب "بـــوذو" الحــــبل
ويـفرقع بسـوطه فيسـقط "لاكي" ثم ينهض
ولا يــفـــعل إلا مــا يــؤمــر به. وكـــذلك ثــنــائــيــة
بـيكـيت في مـسـرحـيـته "نـهـاية الـلـعـبـة" "هام"
و"كـلوف" الأول قـعـيد وضـريـر ينـزف قابع
ــتــحــرك يـــتــحــكم بــالآخــرين في كـــرســيه ا
كـــلــوف الـــوحــيـــد الــقـــادر عــلى الحـــركــة إنه
يــدور حـــول "هـــام" مــنـــفــذاً لأوامـــره بـــتــأفف

ونفور.
وتــشـــبـه المحـــاكــمـــة الـــتـي أجــراهـــا عـــامل
الــتــذاكــر لــلـــراكب المحــاكــمــة الـــتي أقــامــهــا
الـنـقــاد الـثلاثـة (بـار (١) بـار (٢) بـار (٣))
سرحية في مسرحية ليونسكو الشخصية ا
ـــا" لــيــوجـــ يــونــســـكــو وأيــضــا "مـــرتجــلــة أ
المحاكـمـة التي أجـراهـا" مـفتش الـشـرطة" لـ
"شــوبــيه" واضــطــهــاده وتــعــذيــبه بلا رحــمــة
قـبل أن يتدخل "نـيكولادو" لإنـقاذه من يديه
ليتـولي عملـية التـعذيب بنفـسه من بعد في
مسرحية يونـسكو "ضحايا الواجب" وأيضا
ذات الــــفــــكـــــرة في مــــســـــرحــــيــــة يـــــونــــســــكــــو
"الدرس" حيث تحقيق الأستاذ مع التلميذة

وقتله لها في النهاية.
ومـثـلـمــا تـنـتـقل شـخـصــيـته عـامل الـتـذاكـر
من شخصية إلي أخـري بلا منطقية تنتقل
ــغـــنــيــة الـــصــلــعــاء" "مــاري" الخـــادمــة في "ا
ز" ليونسكو لتـجسد شخصية "شارلوك هو

كما أفصحت بذلك للجمهور.
ــشـهــد الأخــيــر من مــســرحــيـة ويــذكــرنــا ا
"مــسـافــر لـيل" بــعـد قــتل الـعــامل لــلـراكب ثم
محـاولتـه حمل جـثـة القـتيـل بـ "أميـديه" وهو
يــــســــحب الجــــثــــة من الــــنــــافــــذة في نــــهــــايـــة
مــسـرحــيــة "أمـيــديــة أو كـيف نــتــخـلـص مـنه"

ليونسكو. 
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مائة سنة تنوير ضحك ولعب
وجد وتاريخ 

سرحي جريدة كل ا

صـ11

أوسكار والسيدة الوردية
حكايات للتسلية تنساب فى نعومة درامية

هرجان الوطنى للمسرحية  ا
غرب القصيرة با

صـ10

عز الدين بدوى

ــانــويل شـــمــيث قــدمت عن نص لإريـك إ
ـــســـرحـــيـــة فـــرقـــة جـــمـــعـــيـــة الـــدراســـات ا
ـــســتـــقــلـــة عـــلى قــراءة مـــســـرحــيـــة لــنص ا
أوســــكـــار والــــســـيــــدة الـــورديــــة من إعـــداد
ــــــــتــــــــنـــــــاوى. وهــــــــو من وإخــــــــراج هــــــــانى ا
سـرحـيـة "صغـيـرة الحجم إذ النـصـوص ا
إنـــهـــا لا تحـــتــــوى إلا عـــلى شـــخـــصـــيـــتـــ
شـخصية أسـاسية هى شخـصيه أوسكار
وهـو طفل فى الـعاشرة من عـمره يدور أو
يــصف الأثـنى عــشـر يـومًــا الأخـيـرة له فى
قابلة هى شخصية الحياة والشخصـية ا
ـقربه الـسيـدة الورديـة صديـقة أوسـكار ا
له من خـلال هــذا الــزمن الــدرامى الــذى
يــــدور حــــول الحــــدث نــــتــــعـــــرف عــــلى كل
جـوانب هـذا الـطـفل عـبـر أسـلـوب سـردى
يــــحـــكـى فـــيـه أوســــكـــار عـن شـــخــــصــــيـــات
ــســتـشــفى كــالــطــبــيب الـذى تــرافــقه فى ا
يــعـــالجه الـــدكـــتــور دْوســـلـــدورف" والــفـــتــاة
"بــيــجى" الــزرقـاء الــتـى تـعــانى مـن مـرض
ــــنع الــــدم من الــــوصـــول لــــرئـــتــــيــــهـــا ثم
شـــخــــصـــيـــة الأم وشـــخـــصـــيـــة الأب وهى
شخصيات غائبـة يتم التعرف عليها عبر
حكايـات أوسكـار مع صديقـته التى تبـتكر
بـدورها حـكـايـات لـتسـلـيـة طـفلـهـا الحـبيب
وهى - أيــضــا - غـيــر مــؤثــرة فى تـســيــيـر
ــا ــشـــهــد ور الحـــدث بل فــقط تـــكــمـل ا
لأنـــهــا لـــيــسـت شــخـــصــيـــة أســاســـيــة ولأن
ـســرحى يـخـلــو من الحـدث كـان الــنص ا
ــــســـــرحى وجــــاهــــة لأســــلــــوب الـــــســــرد ا
ه لطبيعـة الطرح الدرامى الذى يتم تقد
بــسـلاســة ونــعـومــة تــشــبـه إلى حــد كــبــيـر
سرحى. الشخصية التى يقدمها النص ا
بـهـذا الـفــهم تـصـبح تــقـنـيـة الــسـرد نـابـعـة
ومتناغمة مع طـبيعة الدراما التى يقدمها
الـــنـص لـــكن الـــنص - أيـــضـــا - يـــقـــتـــرب
بـصـورة مـا من نص الـشـخـصـيـة الـواحدة
ــونـودرامــا) بــرغم من وجـود شــخـصــيـة (ا
الـــســيـــدة الــورديـــة وذلك لـــو تــعـــامــلـــنــا مع
شـخــصـيــة أوسـكـار بــوصـفـهــا الـشـخــصـيـة

الأسـاسـية الـتى يـدور حولـهـا الحدث (إن
فهوم التقليدى). كان هناك حدث با

كـمـا أنـهـا - أيـضـا - هى الـتـى تقـوم بـفـعل
قابلة سوى السرد ولا يبقى للشخصية ا

سرحى. الرد على الحوار ا
ودرامـيًا يـصـبح لنـصـيحـة الـسيـدة الـوردية
- قامت بـدورها  مـاجدة مـنيـر- لأوسكار
أن يـعـتــبـر كل يـوم من الاثـنـى عـشـر يـومًـا
بدئية لعملية بعشرة أعوام هى النقطة ا
الـسرد فـيـبدأ الـطـفل أوسكـار فى إرسال
خطابات يوجهها إلى الله بعد أن يتعرف
ـسـاعـدة الـسـيدة ومـن خلال هذه علـيه 
الخـطـابــات يـتــعـرف عــلى نـفــسه وطـبــيـعـة
مــرضه ويـتـعـرف عـلى الـله ويـذهب لـلـمـرة
الأولى إلـى الــكـــنـــيـــســـة ويــشـــاهـــد تـــمـــثــال

سيح وهو مصلوب. ا
ـوتــيف الـدرامى إن هــذه الـتــفـصـيــلـة أو ا
أعـنـى أن يـصــبح الــيــوم الـواحــد فى حــيـاة
ثـابـة عـشر سـنـ كان من الـشـخصـيـة 
شــأنـــهـــا أن تــصـــبح شـــخـــصــيـــة أوســـكــار
ــا يـعـانـيه قـادرة عـلى الــطـفل الـصـغـيـر 
التـعـبيـر عن حـيـاة الإنسـان فى رحـلته فى
الحـيــاة وهى الـلــحــظـات الــتى عـبــر عـنــهـا
ـــمـــثل "مــــحـــمـــد صـــالح" فى شـــخـــصـــيـــة ا
أوســكـــار عـــجــوزًا بـــقــدر عـــالٍ من الـــفــهم
لــطـبـيـعــة الـشـخــصـيـة تحــديـدًا فى الأيـام
الأخـيـرة من حـيـاة أوسـكـار فـيـكـتس الأداء
الــتـمــثـيــلى بـبــسـاطــة ويـســر مـبـتــعـدًا عن
ـــســـرحى الـــرصــ ومـــقـــتـــربًــا من الأداء ا
الأداء الـــــســــيـــــنــــمـــــائى بـــــرهــــافـــــته ورقـــــته

التعبيرية.
ومــســرحــيـا اعــتــمــد الــعـرض عــلى تــقــنــيـة
ـسرحى فـنيـة تـتـناغم مع طـبـيـعة الـنص ا
سرح على الذى يخلـو من الحدث الذى 
ــســـرح ومن ثم تــصـــبح تــقـــنــيــة خــشـــبــة ا
ـســرحـيـة حــيـلـة فــنـيـة تــنـطـوى الـقــراءة ا
عــلى قـدرٍ عـالٍ من الــفـهم لـطـبــيـعـة الـنص

وما يطرحه من أفكار ورؤى وهواجس.
تناوى فـتختزل الرؤيـة الإخراجية لـهانى ا
ـستوى البـصرى على أريكة ـشهد على ا ا
ــــســـــرح يــــجـــــلس عـــــلى أحــــد فـى عــــمـق ا
طــرفـــيــهــا "أوســكـــار" مــحــمـــد صــالح وفى
قـابلة الـطرف الآخـر تجلس الـشخـصيـة ا
"الـــســيــدة الـــورديــة" مــاجـــدة مــنــيـــر وهــمــا
يـــتــــجــــاذبــــان أطـــراف الحــــديث وأمــــام كل
مـنهـمـا أباجـورة تـستـخـدم أحيـانـا لإضاءة
ـــشــهـــد لإضــاءة الـــوجه عـــنــدمـــا يــحـــتــاج ا
ـسـرح ولا يـبـقى سـوى مــسـلـطـة فـيـظـلـم ا
إضـاءة تـكــشف مـا تـخــتـلج به الـشــخـصـيـة
مـن انــفـــعـــالات تــتـــبـــدى عـــلى الـــوجه وهــو
ـمثل الذى الجزء الـوحيـد بجـانب صوت ا
ـسـرحيـة له لكـى يعـبر من أبقـته الـقراءة ا
خلاله وهـو امتـحـان قـاسٍ للـمـمـثل الذى

فقد بقية أدواته الجسدية والحركية.
أمــا فـى بــقــيــة لحــظـات الــعــرض فــتــبــقى
الإضــــاءة الـــرأســـيــــة الـــتـى تـــســـقـط عـــلى

مثل لتقوم بالدور نفسه. ا
لــــكـن هــــذا الاخــــتــــزال الـــــبــــصــــرى الــــذى
ـسـرحـيـة الـتى يـقـتـصـر أولا فـى الحـركـة ا
مثل لإيـصال معانى الشخصية تساعد ا

ثم الاقـــــتـــــصـــــاد ثـــــانـــــيًـــــا فـى اســـــتـــــخــــدام
شهد إلخ. إكسسوارات أو ديكور يشرح ا
يـقـابـله رغـبـة واضـحة لإنـتـاج عـنـصـر آخر
وهـو عنـصر الـتـخيـيل الفـنى. وإنْ كان فى
حالـة الديـكور أو الـرؤية الـتشـكيـليـة بوجه
تناوى بحيلة أخرى عام استبدلهـا هانى ا
مـــوفـــقـــة وهـى الـــرســـومـــات الــــتى تـــصـــور
أوســـكـــار وهـــو حـــلـــيـق الـــشـــعـــر مع بـــقـــيـــة
ــــســـــتــــشــــفـى مُــــركـــــزا عــــلى زمـلائه فـى ا
ملامـح وجـــــهـه إن هـــــذه الــــــرســـــوم الــــــتى
إبـــــدعــــتـــــهــــا "ربــــاب حـــــاكم" قـــــد أضــــافت
ــعــانى بـــبــراءتــهــا لــلــعــرض الـــكــثــيــر مـن ا
وقــدرتـهـا عــلى تـصــويـر مـعــانى الـنص بل
سئـولة عن إبـراز الجانب الـطفولى إنهـا ا

والبراءة فى شخصية أوسكار.
كـما أنها - أيـضا - تنطوى عـلى فهم غير
تقليدى لعنـصر الرؤية التشكيلية يحسب
دون شك لــلـحــظــة الـتـى وضـعــهــا المخـرج
عــــنـــدمـــا أراد الـــتــــعـــبـــيـــر عـن هـــذا الـــنص

سرحى الجميل. ا
ويــبـقى شــريط الـصـوت فـى عـرض بـهـذه
واصـفات الـفنـية عـنصـرًا مكمـلاً لبـقية ا
عــنـــاصــر الــعــرض لـــقــدرته عـــلى إعــطــاء
الـــعـــرض مـــذاقــــا خـــاصًـــا أولاً لـــنـــوعـــيـــة
ـا أشـاعته من جلال وعـظـمة ـوسـيقى  ا
وسمـو وهو مـا يـتنـاغم مع طـبيـعة الـطرح

الدرامى الذى يقدمه النص.
قطوعات المختارة من موسيقى ثانيا أن ا
س بـــــاخ" قـــــد أضـــــفت عـــــلـى الحــــدث "ى
قــدرًا كـــبــيــرا من الجـــديــة والــوقــار الــذى
يــلـيق بــثـمـة درامــيـة كــالـتى أبــدعـهـا "إريك

انويل شميث". إ
وأخــيـرا تحـيـة لـفـريق الـعـمل الـذى شـارك
ــمـتـع والـبــســيط الـذى فى هــذا الـعــرض ا
سرح.  ذكرنا أن ثمة فنًا جميلاً اسمه ا

أداء شبه سينمائى
برهافته ورقته
التعبيرية

 تقنية القراءة
سرحية أقرب ا
لروح النص وما
يطرحه من أفكار

درسية هى ؤسسات ا عايير والأشكال البنيوية وطرق التفكير الخاصة با ـدارس التى تتبع ا > إن ا
أيـضاً تنهار ميكانيكياً. إن هذا التـنظيم شرط ضرورى لضمان نفس الفرص لكل طالب. كل مدرسة
كن لـها أن تسـمح بعلاقـات قوية تـقتـرح تعـليمـاً مسـاوياً للـجمـيع يجب أن يـكون «غيـر شخـصى». 

ولكنها تستبعد بالضرورة رباطاً شخصياً ب من يقوم بالتدريس ومن يتعلم. 24
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الأول للفرق الحرة من 20 إلى 3/30 الجارى. > جماعة الرواد أعلنت عن إقامة مهرجانها ا
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العنف فى مسرح صلاح عبد الصبور
قراءة فى مسرحية «مسافر ليل» و«الأميرة تنتظر»

فردات وت .. القتل .. الذبح .. أكثر ا  ا
استخداماً فى «مسافر ليل»

الحمراء وهو ما يؤكده قائلا:
«بحثنا

راجعنا كل ملف
ة تليفونية سجلنا كل مكا

صورنا كل خطاب
أمسكنا بالآلاف

وت عذبنا عشرين حتى ا
وثلاث لحد العاهة

وثمان لحد الإغماء» (ص 487)
فـالـعـنف من وجـهـة نـظـر عـامل الـتـذاكـر هـو الـوسـيـلة
ـــعـــرفـــة الحـــقـــيـــقـــة. هـــو أقـــصـــر الـــطـــرق الـــوحـــيـــدة 
ـــعـــرفــة الحـــقـــيــقـــة هـــو أقــصـــر الـــطــرق وأســـرعــهـــا 
وأسرعهـا للوصـول إلى الأهداف البـعيدة. الـعنف هو
الـلـغـة الـوحيـدة الـتى تـتـحـدثـهـا الـسـلـطة فـى كل زمان
ومـكـان وإن كـان صلاح عــبـد الـصـبـور قـد تـعـامل مع
ـسـرحـيـة بـتـجـريـد شـديـد ـكـان فى هـذه ا الـزمـان وا
ــكـان عــبـارة عن عــربـة فى فــالـزمــان غـيــر مـحــدد وا
قطار لا يعرف أحـد إلى أى مكان يتجه هذا القطار
ومـــتـى ســـيـــصل ومـــتى أقـــلع هـــذا الـــتـــجـــريـــد الـــذى
تــتـصف بـه الـشــخـصــيـات أيــضـاً بــدايـة من أســمـائــهـا
ــاذج بــشــريــة ولــيس عن أشــخــاص الــتى تــعـــبــر عن 
ــاذج لأى راكب وأى عــامل تــذاكـر فى بــعـيــنــهـا هى 
أى مـكان ولـكن بـالـرغم من ذلك فـإن الـشـخوص فى
سرحية تتـسم بالخصوصية والتفرد فالراكب هذه ا
ــســـرحـــيــة لـــيس مـــثل أى راكب تـــقــلـــيــدى فى هـــذه ا
وعامل التذاكر لـيس مثل أى عامل تذاكر عادى وهنا
تــكـمـن حـريــة وبـراعــة صلاح عـبــد الـصــبـور فى رسم
الــشــخــصــيـــات حــيث جــعـل الحــدث والحــوار ووتــيــرة
ـسـرحـيـة يـسـيـران فى خـطـوط مـتـوازية الـعـنـف فى ا
ــتــمـثل فى فـعــنــدمـا يــحــدث تـصــاعـد فـى الحـدث وا
تـوتر العلاقة بـ عامل التذاكـر والراكب يحدث فى
الـوقت نـفـسـه تـصـاعـد فى إيـقـاع الحـوار حـيث تـزداد
ـســرحـيــة والـتى تــبـلغ ذروتــهـا فى وتــيـرة الــعـنف فـى ا
اللـحـظة الـتى يـطـلب فيـهـا عامـل التـذاكـر من الراكب
أن يـخــتــار وسـيــلــة الـقــتل الــتى تـروق لـه من بـ أربع
ـفعول وهى السـوط السم الغدارة وسـائل مؤكدة ا
الخـــنــجــر ويـــتــفـــ عــامل الـــتــذاكــر فـى تــقــيـــيم هــذه
ـفـاضــلـة بـيـنــهـا حـيـث يـرى أن الـسـوط لا الـوسـائـل وا
يـتــفق وذوق الــراكب وخــاصــة أنـهــا وســيــلـة هــمــجــيـة
ومــتــخـلــفــة كـمــا يــســتـبــعــد الـسم فــهــو وســيـلــة تــتـسم
بـالخسـة والغـدر أمـا الغـدارة فهى تـنـتمى لـنوع الـقتل
عـن بـعـد الـقــتل دون ملامـسـة وهــو مـا يـفــقـد الـقـتل

تعة والإثارة ويفقده رونقه وجلاله. عنصر ا
ـعن الـتـفكـيـر فيه فـعامـل التـذاكـر يتـغـزل فى الـقتل 
ـــرء قــبل بـــعـــمق فـــهــو شـىء يــجـب أن يــســـتـــمــتـع به ا

الإقدام على تنفيذه وبعد الانتهاء منه.
الـقـتل هــو الـفـعل الـوحــيـد والأخـيـر الـذى يــقـدم عـلـيه
عــامل الــتــذاكــر بــصـرف الــنــظــر عــمــا إذا كــان الـقــتل
ـهم أن الـقـتـل قد مـاديـاً أم مـعـنـويـاً أو كلاهـمـا مـعـاً. ا
 وبـــالـــطــــريـــقــــة الـــتـى أرادهـــا عـــامـل الـــتــــذاكـــر ولم
ـقـهـورة يـخـتـرهـا الـراكب فـمــنـذ مـتى كـان لـلـشـعـوب ا

الحق فى الاختيار وتحديد مصيرها.
 الأميرة تنتظر

أما مسـرحية الأميـرة تنتظـر والتى كتبـها صلاح عبد
الصبور عام (1969) والتى قدمها مسرح الجيب فى
ــســرحــيـة ــســرحى (1971). تـدور أحــداث ا ــوسم ا ا
حــول شــخـــصــيــة الأمــيـــرة الــتى وإن لم تـــظــهــر مــنــذ
الـوهلة الأولى إلا أنهـا هى محور الحدث فـيها ففى
ـشـهد الأول تـظـهر وصـيـفـات الأميـرة الـثلاث والتى ا
تــأخــذن كل مــنــهن مــنــحى مــخــتــلــفــاً عن الأخــرى فى
رسم الــشــخــصـيــة والــدلالــة الـدرامــيــة لــهــا حـيث إن
الوصيـفة الأولى هى عاشـقة للأميـرة ومخلـصة لها
قـانــعـة بـعــذابـهـا ومــعـانـاتــهـا مـعــا والـوصـيــفـة الـثــانـيـة
ســرعــان مـا يــنــتـابــهــا الــشك حــول جـدوى مــا تــفــعـله
وأهميـة الدور الذى تلـعبه. أما الوصـيفة الثـالثة فهى
تــعــد الـــبــديل الحـــقــيــقـى لــشــخـــصــيــة الأم والـــراعــيــة

للأميرة.
ومـن حــــوار الــــوصـــــيــــفـــــات الــــثلاث الـلاتى يـــــقــــدمن 

ســادت أوربــا فى الــســتــيــنــيــات من الــقــرن الــعــشــرين
مــوجـــة شــديــدة مـن الــعــنـف الــتى تـــمــثــلـت فى حــركــة
ظـاهـرات الطلابـيـة التى اجـتـاحت عدداً الـطلـبـة أو ا
كــبــيــراً من دول أوربــا الــغــربــيــة والــتى وإن اخــتــلــفت
أســبـابــهـا من بـلــد لآخـر إلا أنــهـا اجــتـمـعـت عـلى عـدة
ثـــــوابـت وركــــائـــــز أســــاســـــيــــة وهـى أن هــــذه الحـــــركــــة
انحـصـرت فى مـرحـلة سـنـيـة محـددة وهى الـشـباب
وكانت لـتلك الفـئة مـطالب وتوجـهات مـتشابـهة تـتمثل
فى رفض ســيــطــرة وقــهــر وقــيــد المجــتــمـع والــســلــطـة
ناخ طـالبة  سـيطرة فى تلك الـفترة وا السيـاسية ا
ـا هــو سـائـد وواقع ســيـاسى جــديـد ومــغـايــر تـمـامــا 
ـطــالب الـتى لم يــكن تحـقــيـقــهـا بـالأمــر الـهـ تــلك ا

ا اضـطر الـسلـطات لـتجـاهل مطـالب الحركـة وهو
مـا أشعر الـشباب الـثائـر بالإهانـة الشديـدة فلم يكن
يـادين العـامة وحمل منـها إلا الخروج إلـى الأماكن وا
ـسـيرات الـلافتـات الـتى تـعـبـر عن مـطـالـبه والـقـيـام 
شــعــبــيــة مــنــظــمـة عــبــر شــوارع الــعــاصــمــة الحــيــويـة
وعـندمـا استمـر تجاهل الـسلطـات لغـضب وثورة هذا
تـحمس اضطروا إلى اسـتخدام العنف فى الـشباب ا
عـرض مـطـالـبـهم لأن الـسـلـطـات لـم تتـرك لـهـم خـياراً

آخر.
ــسـرح ضـمـت هـذه الحــركـة عــدداً كـبــيـراً من كــتـاب ا
الشبـان أمثال «راينـر فيرنر فـاسبندر» وكثـيرين غيره
وقــد انــضم إلــيــهــا عــدد مـن الــفــنــانــ الــتــشــكــيــلــيـ
بدع التى عكست أعمالهم - فى تلك والشعراء وا
لأ نفوسهم الـفترة - حجم الـغضب والتمـرد الذى 
حـتى إن «فاسـبنـدر» فى إحدى مـسرحـياته يـظهر فى
ــيـاه إلى الجــمـهـور ـشــهـد الأخـيــر ويـوجه خــرطـوم ا ا
سـرح على الـفور قبل أن ويـخبـره أن علـيه أن يغـادر ا

ياه فى اتجاهه. تندفع ا
وفى تـــلـك الأثــنـــاء قـــدم الـــكـــاتب الـــنــمـــســـاوى «بـــيـــتــر
هـانـدكـه» مـسـرحـيــته الـشـهــيـرة «سب الجـمــهـور» تـلك
ـسـرحيـة الـتى تحتـوى عـلى أربـعة شـخـوص فقط لا ا
تفـعل شيـئـاً سوى أنـها تـوجه الـسبـاب للـجـمهـور فقط

سرحية حتى نهايتها. من بداية ا
وبالـرغم من أن هذه الحـركة كان لـها أبـرز الأثر على
كــــتـــاب ومـــخــــرجى الـــدرامــــا فى أوربـــا وأمــــريـــكـــا فى
ــاضى إلا أنـهـا لـم تـكن لــهـا نـفس ســتـيـنــيـات الــقـرن ا
ــصــرى فـى تــلك الــفــتــرة ــســرح ا الأثــر عــلـى كــتــاب ا
بـــاســتــثــنــاء عــدد قـــلــيل من هــؤلاء الـــكــتــاب أشــهــرهم
«صلاح عـــبــــد الـــصــــبـــور» هــــذا الـــكــــاتب والــــشـــاعـــر
سرحيات التى سرحى الذى قدم عـدداً كبيراً من ا ا
اخــتــلف وحــار الـكــثــيــر من الــنــقـاد فـى تـصــنــيــفــهـا أو
تحديـد الاتجـاه الـذى تـنـتـمى إلـيه الـتى وإن اخـتـلفت
ـلامح الأســاســيـــة لــهــا إلا أنـــهــا اجــتــمـــعت عــلى فى ا
ســـمــة مـــشـــتــركـــة وهى اســـتــخـــدام الـــعــنـف كــظـــاهــرة
واضـحة فى سلـوك بعض الشخـصيات أو فى الحوار

فيما بينها.
مسرحية «مسافر ليل» 

يــظـهـر الـعـنف ك فـى مـسـرحـيـة مــسـافـر لـيل مـرادف
لـــظــهــور أول شـــخــصـــيــة يـــســتــدعـــيــهـــا الــراكب وهى
شــخــصــيــة «الإســكــنــدر» الــتى يــرســمــهــا صـلاح عــبـد
الـصـبـور بـعيـداً عن أى خـلـفـيـة تـاريـخـيـة لـلـشـخـصـية
حـيث يـصـورهـا عـلى أنـهـا آلـة قـتل فـهو يـضع يـده فى
د يده فى ن لـيستـخرج سـوطا ملـفوفـاً و جـيبه الأ
جـيـبه الأيسـر لـيـستـخـرج خـنجـراً ثم يـضع نـفس الـيد
فى ثـنـايـا سـرواله لـيـخـرج غـدارة ثم يـخـرج من حـلـقه
أنـــبـــوب سم ويـــســـتــــدعى من جـــيـــبـه الخـــلـــفى حـــبلا.
ـجـرد أن يــنـطق الإسـكــنـدر بـأولـى كـلـمـاتـه تـنـسـاب و
ـوت من بـ شـفـتـيه وذلك عـنـدمـا عـبـارات الـقـتل وا
يسرد قصته مع وزيره الذى كان يكتب له خطبه لأنه
فـعول  وعنـدما طلب لا يعرف الـفرق ب الـفاعل وا
الوزير ولاية ثمنا لـذلك منحه الإسكندر مكافأة أكبر

حيث وهبه الأرض بأكملها ليرقد فيها.
إذن فـليس مـظهـر الشـخوص فـقط فى «مسـافر ليل»
يـدل على الـعنف والقـسوة ولـكن حديثـها أيـضاً حيث
ـــــفــــردات الأكـــــثــــر ـــــوت الــــقـــــتل الـــــذبح» من ا إن «ا
سـرحـيـة وخاصـة حـوار عامل اسـتـخدامـاً فى حـوار ا

(............)
ـــــرجع حـــــقـق فى رحــــــمـــــة ثـم اضـــــرب فـى عـــــنـف» (ا

السابق ص 473)
ــمــارســة الــقــهـر إن عــامـل الـتــذاكــر هــنــا لا يــكـتــفى 
والــتـســلط عــلى الـراكب بـل إنه لا يـتــوقف عن تــرديـد
الــعــبــارات والحــكـايــات الــتى تــرسخ فى ذهـن الـراكب
الإحــســاس بـالــضــعف والــظــلم وهــذا مــا يــتــضح من
إحـساس الـراكب بالضـعف والهـوان والعبـودية عـندما

يقول:
«بل إنى عبده

أقسم لك أنى عبده
وأبى عبد الله ابنى الأكبر يدعى عابد

ـرجع وابــنى الأصـغــر عــبـاد واسـم الأسـرة عــبــده» (ا
السابق ص 469)

وبـالتأكـيد فإن عـبودية الراكـب هنا ليـست لله ولـكنها
عــبـوديـة لــسـلــطـة الحــاكم بـكل مــا لـهــذه الـسـلــطـة من
بـــطش وجــبـــروت فــعـــامل الــتـــذاكــر يــقـــرر مــحـــاكــمــة
الــراكب ويــعـرف نــفــسه عــلى أنه «والى الــســلــطـة فى
س ص 476). فــهـو هــذا الجـزء مـن الـعــالم» (راجع م
عـصـا الــقـانـون وســيف الجلاد ومـقــصـلـة الــسـلـطـة
والوجه القـبيح للنـظام وعتـمة نهايـة النفق. هو من لا
يــعـرف وســيـلــة لـلــتـخــلص من أعــدائه سـوى الــقـتل أو

شراء ضمائرهم.
رسم صلاح عــبـد الـصــبـور شــخـصـيــة عـامل الــتـذاكـر
عـلى أنه مـنـظومـة لـلشـر يـفـعل كل مـا هو لا أخلاقى
ولا إنـــســانـى لــســـحق آدمـــيــة الـــغــيـــر والاعــتـــداء عــلى
خــصـوصــيـتـه وذاتـيـتـه من خلال تجـاوز كـل الخـطـوط

الــتــذاكـر والــذى تــراوده فـكــرة الــقـتل لأتــفه الأســبـاب
وذلك عندما يتحدث مثلاً عن أحد زملائه فيقول:

«عامل التذاكر: أنا زهوان.. لا.. لا..
هذا اسم زميلى الأرقى منى

رتبته أربع سترات
أحلم أحياناً أن أقتله وأحل محله

زوجـته نـاصـعـة الوجـه ربيـة الـفـخـذين» (مـسـافـر ليل
الأعـمـال الـكـامـلـة الـهـيــئـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الـقـاهـرة

1988 ص 468)
ــوذج لـــلــعــنف الـــســلــوكـى الــعــنف هـــذا الــعــامـل هــو 
ـتـوقع أحـيـانـاً أخـرى. الـعـنف اللامـبـرر أحـيـانـاً غـيـر ا
ــنـطق الــوحـيـد الــذى يـحــكم الـعلاقــة بـ عـامل هـو ا
التـذاكـر والراكـب. فعـامل الـتذاكـر وهـو رمـز السـلـطة
ـسرحـيـة هـو من يـبـتـلع تـذكـرة الراكب والـقـهـر فى ا
واحـدة تـلـو الأخـرى وهـو مـن يـتـهم الـراكب أنه سـرق
بـــطــاقــة الــله الــشــخــصــيـــة وهــو من يــردد عــلى ســمع
الــــراكـب - عــــلـى لـــــســــان الـــــراوى - بـــــعض الأمـــــثــــال
ـــا تــدل عـــلى ـــأثـــورة والــتـى وإن دلت فـــإ والأقـــوال ا

القسوة والعدوانية واللارحمة مثل:
«جوع كلبك يتبعك

(............)
عندما أسمع كلمة الثقافة أتحسس مسدسى

(.............)
وقراطية حتى لو اضطررت إلى علمهم الد

قتلهم جميعاً
(............)

إنى أرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها

 عرض «الأميرة تنتظر»

 تجاهل السلطة لغضب الشباب وراء العنف
 فى عرض مطالبهم

ريض ماجدة منير ومحمد صالح .. السيدة الوردية والطفل ا
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صـعـوبة أن نـسـتـع بـالـدكـتـور أشرف زكى
لاستـئـجـار مسـرح بـشـكل مـدعم يتلاءم مع
ـسارح مـيـزانـيـة الجمـعـيـة أو أن نـستـعـ 

الهيئة.
ـــســـرحى عــصـــام رشــوان عـــضــو المخــرج ا
الجـمـعـيـة مـنـذ اثـنــتى عـشـرة سـنـة يـضـيف
بُـعـداً آخـر لـلـقـضـيـة حـيث يـؤكـد أن تـراجع

النشاط يعود أساسًا إلى عدم التفرغ.
ثل هاو وعضو ويشير محمد الشبراوى 
الجـمـعـيـة إلى أن المجـالـس الضـعـيـفـة الـتى
مـــرت عــلى الجـــمــعــيـــة هى الــتـى ســاعــدت
على إضعافها فقد كان هناك من يأخذها

وجاهة.
وإذا كـانت الأســبـاب الــتى أدت إلى تـراجع
نـشاط الجـمعيـة قد تـعددت واخـتلـفت فما
ــقــتــرحــات الــتى تــعــد هـى المجــهــودات أو ا
ـأزق والعودة إلى حالـيا لـلخـروج من هذا ا
ــرشـدى: الأضــواء تــقـول الــفـنــانــة سـهــيـر ا
أســـعـى لإعـــادة الــــدعـم الـــذى انــــقــــطع عن
الجــمـــعــيــة وســأعـــمل عــلى إصـــدار مــجــلــة
خاصـة بالجـمعـية تـساعـد على انـتشـارها.
إعلامـــيــا كــمــا ســـتــحــقق مـــوردا مــاديــا قــد

يساهم فى زيادة ميزانيتها.
مــحـمـد الـشـبــراوى يـرى أنه من الـضـرورى
وجود أفكـار لتنـمية مـوارد الجمعـية ويأمل
فى تــكــوين فــرقــة مــســرحــيــة ثــابــتــة تــمــثل
الجـمعيـة وهى الخطـوة التى يـصفـها بـأنها
كـبـيرة وتـنـفـيذهـا لـيس سـهلا ووجـود هذه
الـــفــــرق كـــمـــا يـــرى الــــشـــبـــراوى ســــيـــســـمح
ـــشـــاركــة الـــنـــجــوم فـــيـــســـاعــد ذلـك عــلى
شــهـرتــهـا وانــتـشــارهـا ويــضـيف الــشـبـراوى
قـائلا: كشـباب لا نـستـطيع أن نـصنع شـيئا
ــفـــردنـــا لابـــد مـن وجـــود أســـمـــاء لامـــعــة
تــســانـدنــا ولا بــد من إيــجــاد تــنــسـيـق. بـ
الـنـقـابـة والجـمـعـيـة ووزارة الـثقـافـة. ونـحن
نــحــتـاج إلى رجل أعــمــال يـتــبـنى الجــمـعــيـة
ويـتـكـفل بـالإنـفـاق عــلـيـهـا لـتـتـحـول الأحلام
ـــكـن أن تــصـــبح إلى واقع فـــالجـــمـــعـــيــة  
مـعـهــدا فـنـيًــا يـعـمل بـجــانب مـعـهــد الـفـنـون

سرحية ومركز الإبداع. ا
ويتفق أميل شـوقى مع ما حدده الشبراوى
: إذا لم يكن للجمعية دور فى الإنتاج قائلاً
ـسـرحى فـعلى الأقـل ينـبـغى أن يـكـون لـها ا
دور نقدى فيمكن أن تقيم مهرجانا خاصًا
أو نـادى سـيـنـمـا ومــيـزانـيـتـهـا سـتـسـمح لـهـا
بـــذلك ولـــقـــد فـــكـــرنـــا ســـابـــقـــا فـى تـــقــد
عـروض بتـذاكر لـكن الفـكرة فـشلت بـسبب
ــمـكن عــدم حـمــاس مــجـلـس الإدارة ومن ا
إعـــادة طـــرح هـــذه الــــفـــكـــرة عــــلى المجـــلس

الذى سيتم انتخابه.
ويأمل المخرج عـصام رشوان فى ألا تموت
هذه الجـمعيـة ذات التـاريخ العـريق ويقول:
نــحن مـســتـمــرون فى نــشـاطــنـا كــهـواة رغم
ضــعف الإمـكــانــيـات ونــعــد لــلـمــشــاركـة فى
ـهرجانات الـقادمة والحقـيقة أن حماس ا
ـرشـدى رئـيـسـة الجـمـعـية الـفـنـانـة سـهـيـر ا
والـدكــتــور مــحــمــود عـلى فــهــمى ســكــرتــيـر
الجــمــعـيــة وجـهــودهـمــا وإخلاصــهـمــا يـقف

حائلا دون إغلاق هذه الجمعية وموتها.

مـنـهــا غـيـاب الـولاء لـدى أعـضـاء الجـمـعـيـة
وخـاصــة الـنـجــوم مـثل أحـمــد عـبـد الـوارث
وسـامح يـســرى والـذين لا يـهــتـمـون بـهـا ولا
يـكــلــفــون أنــفــسـهم حــتى مــشــقــة الحــضـور
لـلمـقر فى حـ كان ولاء أعـضاء الجـمعـية

السابق سببا فى ازدهارها.
ـسرحى أمـيل شـوقى نـائب مـدير المخـرج ا
ـسرح الـعائم وعـضو الجـمعـية مـنذ ثلاث ا
ــشـكـلـة لـيـست سـنــوات له رأى مـخـتـلف فـا
ــاديــة من وجــهــة نــظــره فى الإمــكــانــيــات ا
ــا فـى عــدم وجـــود تــخــطـــيط مــدروس وإ
ــاديــة يــعـــمل عــلى تـــوظــيف الإمــكـــانــيــات ا
ـتـاحـة تـوظـيـفـا إيـجـابـيًـا بـحـيث لا يـصـبح ا
ـــاديــــات مـــبـــررا لـــتـــراجع نـــشـــاط ضـــعف ا
الجـمـعــيـة أو تـوقـفـه ويـقـول: لـيــست هـنـاك

مــا بـ  1980 - 1985  بــــشـــكـل عـــام وأثـــر
ذلك عــلى الجــمــعـيــة بــاعــتــبــارهــا جــمــعــيـة
ــســرحى وبــعـد أن يــغــلب عــلــيـهــا الــطــابع ا
كــنت أشــعــر عــنــد دخــولى مــقــر الجــمــعــيـة
بـأنـى فى مــعــهـد تــعــلــيــمى أيــام الــعــمــالــقـة
أمـثــال عـبـد الـوارث عـسـر ومــحـمـد تـوفـيق
وغــيــرهـمــا أشـعــر الآن بــأن الجـمــعـيــة قـد
تــــداعت أركـــانـــهــــا والـــســـبب لــــيس راجـــعـــا
لـــــلــــــعـــــامل الاقــــــتـــــصــــــادى فـــــقط رغـم أنه
أســاسى فــمــوارد الجــمــعــيــة تـعــتــمــد عــلى
إعـانـة من وزارة الـثـقـافـة حـوالى تـسـعـمـائة
جـــنـــيه ســـنــويـــا إضـــافـــة إلى الاشـــتـــراكــات
الـسنوية لأعـضائها وهى اشـتراكات رمزية
قــدرهــا عـشــرون جــنــيــهــا لـكـل عـضــو إلى
جانب التبرعـات. لكن هناك أسباباً أخرى

ثل ومؤلف كباراً. و
ــاديـة وهــو يــرى أن قــلــة الإمــكــانــيــات ا
لــيــست ســبــبًـــا وحــيــدًا لــتــراجع نــشــاط
الجـمـعـيـة وهـنـاك سـبب آخـر وراء هـذا
الـتـراجع ويتـمـثل فى التـفـكك الذى دب
ــــــــســـــــــرح فـى بــــــــدايــــــــة فـى عــــــــضـــــــــد ا
الــسـبــعـيــنـيــات فـمـعــظم أمـاكـن الـعـرض
أغـــــلـــــقت وانـــــقــــلـب بــــعـــــضــــهـــــا إلى دور
لــلـــســيــنــمـــا وقــد أثــر ذلك عـــلى الــفــرق

الخاصة وعلى الجمعية.
"يــؤيــد حــســنى الـــســيــد عــضــو مــجــلس
إدارة الجــمـعــيـة والــذى يـعــمل مــحـامــيـا
وكــاتـبــا لــلـســيـنــاريـو  – مـا قــاله المخـرج
الـــــــصـــــــدفـى ويـــــــقـــــــول: مــــــــوجـــــــة أفلام
سرح فى الفترة قاولات أثرت عـلى ا ا

ـتـواضع بـوسط الـبـلـد "عـلى بـاب مـقـرهــا ا
لافـــتـــة عـــلـــيـــهـــا اسم الجـــمـــعـــيـــة بــالـــكـــامل
"جـمعـية أنـصـار التـمثـيل والـسيـنمـا" وتحته
تــــاريـخ إنــــشـــــائــــهـــــا "تــــأســـــست عــــام 1913
 95عــامًـا  – تــقـريــبًـا  – مـضت مــنـذ أسس
عـدد من هـواة فن الـتــمـثـيل هـذه الجـمـعـيـة
ـثـلـ ومـخـرجـ ومن عـباءة من كـتـاب و
الجـــمـــعــيـــة خـــرج أحـــمــد رامـى ســلـــيـــمــان
نجيب زكى طليمـات السيد بدير حس

ــوجى.. الــشـربــيــنى فــايــز حلاوة نجــاح ا
وآخرون.

الـــغــــبــــار عــــلى اللافــــتــــة الــــتى تحــــمل اسم
الجــمــعــيــة لم يــســتــطع أن يــحــجب الــبــريق
الــــــذى أضـــــفـــــاه عــــــلى هــــــذا الاسم نجـــــوم
شــاركـــوا فى صــنــاعــة أيـــام مــجــده.. لــكــنه
رسم علامـــة اســتـــفــهـــام كــبـــرى حــول واقع

الجمعية ومستقبلها.
ــرشـــدى الــتى تــتــرأس "الــنــجــمــة ســـهــيــر ا
ـسـئولـية الجـمـعيـة حـاليًـا تـقدمت لـتـحمل ا
كـــأول ســيــدة تجـــلس عــلى الـــكــرسى الــذى
ســبـقــهـا إلــيه عـمــالـقــة كـان آخـرهـم أحـمـد
طــنـــطـــاوى.. رافــضـــة أن تــغـــلق الجـــمــعـــيــة
أبـوابهـا ومن أجـلـها اسـتـقطـعت من وقـتـها
ومجهـودها الكـثير وبـدأت خطة "تـنشيط"
الـدورة الـدمـويـة لـلـجمـعـيـة الـعـجـوز بـإقـامة
نــــدوات أســـــبــــوعــــيـــــة ودورات تــــدريـــــبــــيــــة
لــلـــمــمــثــلـــ الــهــوة أقــيـــمت اثــنــتـــان مــنــهــا
بــالــفــعل وانــتــهت كل واحــدة بــورشـة عــمل

وعرض مسرحى".
"وفى جــعـــبــة ســهـــيــر أحلام أخــرى كـــثــيــرة
لـلــجــمــعــيـة تحــول دونــهــا قــلـة الإمــكــانــيـات
ولـكــنـهــا مـازالت تــتـمــسك بـالأمل والــرغـبـة
فى اسـتمرار نشـاط أقدم جمعـية فنية فى

مصر.
ويتفق إبراهيـم الشيخ المخرج ومدير مقر
الجــــمــــعــــيـــة مـع ســـهــــيــــر فى وقــــوف قــــلـــة
الإمـكـانــيـات كـعــقـبـة أمــام الأعـضـاء الأمـر
الــذى قـــد يـــصـــيـــبـــهم بـــالإحـــبـــاط أحـــيـــانًــا

كثيرة.. لكنه يقول:
الحب الــشـديــد لــلــمـســرح والانــتـمــاء لــهـذه
الجـمعية يجـعلنا نتجـاوز الإحباط ونساهم
بــجـهــودنـا الــذاتـيــة لإعـداد مــسـرح الــغـرفـة
الــذى نــعــرض به أعـمــالــنــا وهـو يــســتـوعب
أربـعـ مـشـاهـدًا عــادة يـكـونـون من مـحـبى
ــــــســــــرح ودارســـــيـه وقــــــد شـــــاركــــــنــــــا فى ا
ــســرحى عــلـى مــسـرح مــهــرجــان بـاكــثــيــر ا
ـؤســســة الاجـتــمــاعـيــة الــعـمــالــيـة بــشــبـرا ا
ــــســـرحــــيــــة "كـــارامــــازوف" من الخــــيـــمــــة 
ـركـز الـثالث إلى إخراجى وحـصـلـنا عـلى ا
مثل أمير جانب شهادتى تمـيز لكل من ا
ـرة وجـدى ومـحـمــد جلال. وهـذه لـيـست ا
هرجـانات ونـحصد الأولى التى نـشارك بـا
جــــوائــــز فــــقـــد حــــصــــلـــنــــا فى  2004 عــــلى
شـــهـــادات تــمـــيـــز لأحـــسن إخـــراج وأحــسن
ثل ثانٍ عن مسرحية ثل أول وأحسن 
"الـواد غــراب والـقــمـر" الــتى عــرضت عـلى
مسرح قـصر ثقـافة الفـيوم ضمن مـهرجان

الجمعيات الثقافية.
المخــرج الـــتـــلــيـــفــزيـــونى ســـمــيـــر الـــصــدفى
وعـضـو مــجـلس إدارة بـالجـمــعـيـة وصـاحب
مـشوار طويل داخلـها بلغ ثلاثـ عاما تابع
ـنــحــنـيــات الــتى مـرت خـلاله كـمــا يــقــول: ا
بـهـا فـقــد انـضم إلـيــهـا وهى فى تــوهـجـهـا
ـــنـــافـــســة الـــفــنـى حـــ كــانـت من الـــفــرق ا
لـــلــمـــســرح الحـــر وكــانت تجـــمع مـــخــرجــ

 محمود على فهمى محمد جلال عصام الشوان

 فرقة  أنصار التمثيل خلال  عرض « الأخوة كرامازوف»

رشدى تتحدث خلال إحدى الندوات  سهير ا

أقدم جمعية فنية في مصر
تدخل غرفة الإنعاش..
وأعضاؤها من الهواة

يتحدون ضعف الإمكانيات
بـ "الرغبة فى البقاء"

ـسـارح كلـها مـخـتلـفة ـئات من ا > تـوجـد اليـوم مـائة طـريقـة للانـتسـاب لـلمـسرح مـائـة مسـرح ا
ـكن تـعـريف أسـاس صـالح لـلـجـمـيع إلى أى مـسرح ويـصـعب مـقـارنـتـهـا بـعـضهـا بـبـعض. كـيف 
ـسرحـى بتكـوين الـطالب? بـينـما يـخضع سـوق العـرض إلى قواعـد تقـنية سـتقـوم مدرسـة الفن ا

سارح لها هامش حرية أكبر وأكثر مرونة. واقتصادية للسينما والتليفزيون فإن ا 8
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سرحي جريدة كل ا
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مثل أنهت مرحلتها الأولى مؤخراً بقصر ثقافة التذوق بالإسكندرية. > ورشة التدريب على فنون ا
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سرح الجديـدة عن طريق عملية عـضوية إن ترابطهم لا يأتى > كـثيراً ما تندمج مـجموعات ا
مـن وضوح الأهـداف ولكن من سـرعة دافـع نحـو مهـنة مـسرحـيـة للأفراد لا يـستـطيـعون أو لا
ـدرســة فن مـســرحى وذلك بـدرجــات مـتـفــاوتـة. فى هــذه الحـالــة تـكـون ــروا  يــريـدون أن 

نتجات وجودة النتائج. الدوافع وجودة العلاقات الإعداد الذى يحدد خاصية ا
سرحي جريدة كل ا
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الطبيخ البايت 
على مسارح الدولة
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ة; فيلجأون إلى يفتش بعض الفنان بـ فترة وأخرى فى دفاترهم القد
إعـادة أعـمـال شـاركـوا فـيـها مـن قبل أو تـقـد أعـمـال لـغـيـرهم نـالت حـظًا
من الـشهـرة. وهو اسـتـثمـار لهـذه الـنجـاحات وتحـويل "رصيـد" الـعمل الـفنى

من قبل إلى "حسابهم" الشخصى. الناجح 
سرح والأعـمال الغـنائيـة ; فيروح بـعضهم ـسألة ظـاهرة بشـدة فى ا تبدو ا
ـة بـالــرؤيـة ذاتـهـا بـعــد سـنـ طـويــلـة كـمـا حـدث فى يــعـيـد الأعـمــال الـقـد
لك" أو مسـرحيـة "أهلاً يا بكـوات"  وكأن الأعوام لم لك هـو ا مـسرحيـة "ا
تـمـر ولم تـشـهـد تحولات مـرعـبـة وانـهـزامـات بـالجـمـلـة وانـتـصـارات قـلـيـلة 
سارح الأخرى  والتى يدَّعون وتبدلات فنية مذهلة يشهد لها تجديدات ا
مـتـابعـتـهـا  أو كـأن الـعـالم قـد تـوقف منـذ الـعـرض الأول لـلـعـمل ولم يـظـهر
سرحى بوصفه عاد ولاسيما العمل ا فيه تغيير يجب أن يبدو فى العمل ا

ظاهرة مجتمعية.
إن إعـادة الأعـمـال بـالـرؤيـة ذاتـهـا يـحـمل صـنـمـيـة فى الـتـفـكـيـر وتجمـدًا فى
التناول وتوقفًا عن متابـعة الجديد وادعاءً خفيًا بأن العبقرية التى أفرزت
ــــا كـــان. ــــكن تجــــاوزهــــا ولـــيـس فى الإمــــكـــان أبــــدع  الــــعــــمل الأول لا 
والــوقـوف عـلـى تـصـور وحــيـد يـعـنـى الـثـبــات والحـيـاة ذاتـهــا تـلـفـظ الـثـبـات
ـسـرح يـتـرادف مع الـتجـريب.إن والإبـداع إغـارة عـلى الـسـكـون والجـمـود وا
سـرح لنـنصبه إعـادة العمـل بشحـمه ولحمه رفع لـتمـثال قـد إلى خشبـة ا
فـترض تدفقـه بالحياة) ـسرح (ا دون رفع الـتراب وصدأ الـزمان فيـتحول ا

تحف الشمع. إلى متحف  ويصبح  فرعا آخر 
ـــســـرح ـــة عـــلـى اجـــتلاب الجـــمـــهـــور إلى ا وبـــرغم قـــدرة الـــعـــروض الـــقـــد
(الجمـهور- بـرغم أهمـيته -لـيس مـقيـاساً واسـألوا يـسرى الجـندى وخـالد
جلال عن رائعـتـهمـا «الإسكـافى مـلكـاً» ) ولـكن هل هو جـمـهور جـديد ?! أم
ـرتـبـطـة بـالـعـمل فى أصـله أنه الجـمــهـور الـقـد جـاء يـبـحث عن ذكـريـاتـه ا
وهل يـتـســاوى الجـمـهـور الـقـد مع الجـديـد فـتـتـسـاوى وجـهـة الـنـظـر الأول

ا استلزم الإعادة الحرفية? وزاوية الرؤية 
ا حـسنته الـوحيـدة فى تجميع الـنجـوم مرة أخرى  إعادة الـعمل القـد ر
وهـو مـا يـبـدو صـعـبًا فى زمـن البـطل الـواحـد وفى الـوقت الـذى يـصبـح فيه
"السنيّـد" بطلاً فى العمل التـالى حتى صار تكـاثر النجوم  عـندنا (التسرع
فى صـناعة الـنجم مـوضوع آخر ) أكـثر سـرعة من الأرانب ولكن الجـمهور
ـسـكـ مـضـطـر إلى تـنـاول الطـبـيخ الـبـايت (الـتـعـبـيـر لأمـانى سـمـير) دون ا
ــقــبلات. إنه اســتــخــراج لــلــعـروض حــتى تــســخـيــنه أو حــتـى إضـافــة طــبق ا
المجــمـدة فـى ثلاجــة مـســارح الــدولـة دون وعـى بـالــعــصـر وظــروف الــتــلـقى
سارح اسـتنساخ أعمال لم تعـد تستطيع إدهاشنا الجـديدة; فتحاول تلك ا
مـع جمـود تـقنـياتـهـا التى كـانت مـنـاسبـة وقتـهـا ثم تجاوزهـا الـزمن الذى لا
كمـا أنـها لا تـسـتـطيع جـذب الجـمـهور مع افـتـقاد يـرحم الإبـداع ولا يـقدسـه

بكارة التلقى الأول وقلة احترام لتطور الذائقة وتغير نوع الجمهور.
عـاد يضيع الفرصة   الـعمل الجديد ليس هدفًـا فى حد ذاته لكن العمل ا
) والتى يعانى منها على عمل آخر فيطيل قائمـة الانتظار (الطويلة أساساً
ــؤلــفــ الــذين ســيــضــيف عــرض نجــوم الــصــفــوف الــتــالــيــة نــاهــيـك عن ا
قبلة أعمالهم رؤية أكثر اتساقاً وسعة  ستبدو - لا شك – فى أعمالهم ا
ــسـارح عـلى أعــمـال بـعــيـنـهــا. ونـحن لـســنـا ضـد إعـادة عـوض أن تــتـصـلب ا
الـعــرض; فـتــجـارب الـفــنـان مـحــمـد صــبـحى - مــثلاً - رأيـنــا فـيـهــا مـجـاوزة
للقد وإضـافة مبهـرة لروح العمل الأصلى وبـعثاً لروح الـعصر فى العمل
ـعـاصـرة فى ـا أكــسب الـهـيــكل الـقـد وجـهًــا جـديـدًا وبـعـث روح ا ـعـاد;  ا
رفـاته. إعـادة الأعـمـال مـقبـولـة بـشـروط الإبـداع ذاته ولـيس مـجـرد الـتـكرار

الذى "لا يفيد الشطار".
ــطـرب مـا غـنـاه  نـالت الأعـمـال الــغـنـائـيــة نـصـيـبًــا من الإعـادة سـواء أعـاد ا
ـعـاد غـيــره  أم أعـاد تــوزيع عـمــله نـفــسه بـشــكل مـغــايـر وإذا كــان الـعـمـل ا
ـطـرب مـقـصـوراً عـلى إعـادة الـقـد دون إبـداع فـهـو مـرفـوض; إذ يـتـحـول ا
إلى بـبـغـاء حــسن الـصـوت - أحـيـانًــا - ولا فـضل له سـوى الـتــرديـد وتـغـيـيـر
ـهـجـور.الـعـمل ـطـلـوب ا الـصـوت أمـا تـغـيـيـر الإيـقـاع ورؤى الـكـلــمـات فـهـو ا
ـا بـشكـل أكبـر من مـبـدعه الأصلى ـعـاد مـحـسوب عـلى الـصـوت التـالى ر ا
والتى يـلزم أن تكون فى حساباته قارنة الواردة  تعـمد وا بـسبب الاختيار ا
ـقـارنـة إلا الـقـادرون (خـذ مــثلا من غـنـاء الـرائـعـة  ولا يـقـدر عـلى تجــاوز ا
فـيـروز لـبـعض أغـانى مـحـمـد عبـد الـوهـاب).الإعـادة حق غـيـر مـنـكـور ولكن

التجديد أولى.
ــاضى    إن إعـــادة الأعــمــال علامــة عــلى أزمـــة الــوقــوف بــقــداســة أمــام ا
وتــوهم كــمــاله (أو الــكــسـل عن مــحــاولــة إبــداع الجــديــد) حــتى يــظل إبــداع
الأجداد مثالاً لا نطمح لمجاوزته إنـه شأن عام فى مناحٍ متعددة لا تقتصر
ـا يفـتـرض فى الفن من ـثل  ـا ضربـنا بـهـما ا سـرح أو الأغـنيـة ور عـلى ا
نــزعــة تجـــريــبــيــة  وروح نــزقــة ومـــعــاودة الــبــحث عن حـــلــول جــديــدة لــكن
ـريح يـرهق الـفن ويفـضى به الاطـمـئـنـان إلى الـغـفـلة الـسـعـيـدة أو الـكـسل ا
عدة إلى الجـمود والـكلاسيـة الجديـدة وإهمـال الطـبيخ الـبايت قـد يقتـل ا

وما وراءها. 

ــشـهــد الأول بــشــكل مــلــحـمـى إلى حـد أدوارهـن فى ا
كـبيـر فـهن يقـمن بـدور الـراوى أحيـاناً ثـم سرعـان ما
يــقـمن بــأداء أدوارهن بـشـكـل إيـهـامى ثم ســرعـان مـا
يقمن بكسر الإيهام لتذكر إحداهن الأخرى أن عليها
أداء دورهـا بــشـكل مــعـ أو عــلـيـهــا انـتــظـار الأخـرى
قـطع الخاص بهـا ويعد مـشهد حتى تـفرغ من أداء ا
عـلـومات ـثـابـة عرض أو تـقـد بـعض ا الوصـيـفات 
- وإن كــانت قــلـيــلــة لـلــجـمــهــور - ولا تـتــضح الــصـورة
ــتــفــرج إلا بـظــهــور شــخــصــيــة الأمــيـرة والــتى أمــام ا
تــتـحـدث عن حـبـيـب تـنـتـظـره أقـسـم لـهـا أن يـنـبت فى
أحـشـائـها طـفلاً كل خـريف والانـتـظـار هـنا - وإن لم
يـــكن لــفـــتــرة طــويــلـــة - إلا أنه جــعل الأمـــيــرة وحــيــدة
تـــبــحـث عن شىء يـــســرى عــنـــهــا فـــتــطـــلب من إحــدى
وصـيـفـاتـهـا أن تحـكى لـها نـكـتـة فـهـذا الحـزن يـضفى
ــــشـــهــــد حــــالـــة مـن الـــشــــاعــــريـــة عــــلى أجــــواء هــــذا ا
الـشديدة والتى لا تلـبث أن تختلط أحيـاناً بالغموض
والغـربة فـحتى ظـهور شـخصـية (الـقرنـدل) لا نعرف
نـتـظـر (السـمـنـدل) ولكن الـكـثيـر عن هـذا الحـبيـب ا
حـوار القـرندل مع الأميـرة يكـشف عن لوعـة الحبـيبة
واشـتـيـاقـهــا لـلـقـاء الحـبـيب الــغـائب وتـتـضح الـصـورة
ـتـفـرج أكـثــر عـنـدمـا تـكــشف الأمـيـرة عن قـاتل أمــام ا
أبــيـهـا حــيث إنه هـو نــفـسه من تــطـوق إلى لــقـائه هـو
ــا انـــتـــظــرت مـــجـــيــئـه وفى هــذه الحــبـــيب الـــذى طـــا
الـلــحـظــة تــظـهــر الـشــخـصــيـة الــرئــيـســيـة الــثـالــثـة فى
ــسـرحــيـة وهى شــخــصـيــة الـســمـنــدل وهـو الحــبـيب ا
ــسـرحــيـة طــريــقـهــا إلى الـتــعـقــيـد ــنـتــظــر لـتــأخـذ ا ا
عـندما تعلم الأمـيرة السبب الحقـيقى لمجيئه فهو لم
يأت من أجـلها أو الـزواج منهـا ولكن لهـدف آخر وهو
حــمــلـــهــا عــلى الـــعــودة مــعه إلـى الــقــصــر حـــتى يــكــون
وجــوده فى الحــكـم مــشــروعــاً بــعــد أن هــجــره أقـرب
عاون له وأعرض عـنه شعبه فلم يجد سبيلا إلى ا
فــرض ســيــطــرتـه واســتــعــادة شـــرعــيــة وجــوده إلا من
ــلك والــوريث الــشـرعى لــلــمـلك خلال الأمــيـرة ابــنـة ا

بعد موت أبيها.
وفى الـلـحـظـة التـى يرى فـيـهـا الـقـرنـدل ظلـه فى ع
الــســمــنــدل يــقـدم - دون مــبــرر درامى واضح - عــلى
قـــتـــله لـــيـــؤكـــد أنـه بـــذلك قـــد أنـــهى آخـــر مـــقـــطع فى
أغــنـيـتـه ولـذلك عــلـيه أن يـغــادر عـلى الــفـور لــتـجـلس
قـتول فهـو جميل الأميرة مـنهـارة تتغـزل فى حبـيبهـا ا
حــتى حــ تــنــسـاب الــدمــاء من وجــهـه وجـمــيـل وهـو
يتوحـد فى صحبـته مع أبيها الـقتيل. وبـعد أن تسكب
الأمـــيــرة مـــاء عـــيــونـــهــا عـــلى الـــســـمــنـــدل تــنـــهض فى
شـجـاعـة وأمل لـتـقـرر الـعـودة لـقـصـر أبـيـهـا لـتـسـتـعـيـد
حـقـاً ومــلـكـاً هــو لـهـا مــارة فى طـريــقـهـا إلى الــقـصـر
بطرق ودروب ينتظرها فيها شعبها بالورود والأغانى
ــســرحـيــة. وبــالــرغم من أن لــتــنــتــهى بــذلك أحــداث ا
ـسرحية تبدأ بـداية شاعرية ناعـمة تتمثل فى حوار ا
الـوصـيفـات الـثلاث إلا أن الحـوار - بـالـرغم من ذلك
- لا يـــخــلـــو مـن الـــعــنـف الـــلــغـــوى والـــذى يـــتـــمـــثل فى
وت والقتل اسـتخدام بعض الألـفاظ والعبـارات عن ا
والـدماء والجـراح تـلك الكـلـمات لا تـخلـو - تـقريـباً -

مسرحية من مسرحيات صلاح عبد الصبور منها.
فـالجـراح مـن وجـهـة نـظــر الـوصـيـفــة الأولى لا سـبـيل
إلى شـفـائـهـا إلا السـكـ وهـذه الـقـسـوة فى الـتـعامل
ــشــاعــر الإنــســانــيــة هـى أول مــا يــصـدم مع الآلام وا
ــجـــرد ظـــهــور الجـــمــهـــور فى حـــوار الـــوصــيـــفـــات و
ـوت يتـحول إلى تيـمة أسـاسية لـلحوار الأمـيرة فإن ا
لا تـمــلك الــشـخــوص تجـاهــلـهــا أو الحـديث عن شىء
آخــر حــتى فى أقــصى لحــظــات الــبــهــجــة والــســعـادة

حيث تقول الوصيفات:
وت الوصيفة الأولى: آه لو نضحك حتى ا

لو متنا فى شهقة ضحك
وت الوصيفة الثانية: دوماً تح على ذكرى ا

حـتى فى لحـظـات البـهـجـة (الأمـيـرة تنـتـظـر الأعـمال
الكاملة ص 411)

ـوت والــقــتل الأحــداث الــرئـيــســيــة وهـمــا ســمــتـان وا
مــشــتـــركــتــان فـى مــســرحــيـــات صلاح عــبـــد الــصــبــور
بـــصــــورة عــــامــــة فلا تــــكــــاد تـــخــــلــــو مــــســــرحـــيــــة من
مـسرحيـاته من فعل الـقتل بصـرف النـظر عن طبـيعة
وأسـباب ومـبررات هـذا الفـعل والذى - أحـيانـا - ما
يـــكـــون غـــيـــر مــــبـــرر أو مـــتـــوقع. كــــذلك فـــإن رد فـــعل
الـشـخـصـيـات الأخـرى تجـاه فـعل الـقـتل يـكـون أحـيـاناً
غــيـر مــنـطــقى وهـو مــا يــحـقق الــصـدمــة لـلــجـمــهـور.
لك الأب إلا فبـالـرغم من أن الـسـمـنـدل يـقـوم بـقتـل ا
أن الأميـرة الابنة - لأول وهـلة - لا تغـير موقـفها من
قتل أبـيها وتـشعر بـحالة الحـبيب القـاتل فهى تتـألم 

من الـصراع النفسـى العنيف الذى سـرعان ما يحسم
ـصــلـحـة الحــبـيب حــيث لا تـمــانع الابـنــة مـطــلـقـاً أن
تلـقى بـنـفسـهـا ب ذراعى قـاتل أبـيـها وكـأن مـا حدث
ــرء أن يــتــجــاوزه وألا يــقف شـىء عــادى يــجب عــلى ا
أمـامه طـويلاً فـحـوار الأمـيـرة - فى هـذه الـلـحـظة -
يــحـمل مـن الـتــنــاقض الــكـثــيــر فـبــكــاؤهــا عـلى أبــيــهـا
واجب ولـكن هذا لا يعـنى مطلقـاً ألا تزف إلى القاتل

حيث تقول للسمندل:
قتول «والآن أخرج حتى أبكى رجلى ا

وأزف إليك مطهرة بدموعى
يا رجلى القاتل

اخرج.... اخرج» ( ص 422)
ـوت والحــيـاة الـقــتل والـفــرح الـشـقــاء والـسـعـادة فـا
كن أن يـنفصـلا فى مسرح وجـهان لـعمـلة واحـدة لا 
صلاح عبد الصبـور. وقد برع صلاح عبد الصبور -
سرحية - فـى تصوير وبشاعة فعل القتل فى هذه ا
وذلك فى حــوار الأمـيـرة عن بــشـاعــة ودمـويـة مــشـهـد
قـتل أبيـها وعن مـدى وحشيـة قسـوة الحبـيب القاتل
وفى الـوقت نـفـسه صـور صلاح عـبد الـصـبـور الـقاتل
مـن زاويــــة أخــــرى أو من وجــــهــــة نـــظــــر أخــــرى وهى
ـــته أى وجـــهـــة نـــظــر الـــقـــاتل الـــذى لا يـــرى فى جـــر
ــلك كــان رجلا عــجــوزا أكل فــا بــشــاعــة أو وحــشــيـــة.
ــوت فى أى الــدهــر عـلــيـه وشـرب وقــد أوشك عــلى ا
وت كـان ينتظره لحـظة وإن لم  يكن أمرا متـوقعاً فا

عند أقرب نقطة حيث يقول السمندل:
ها .. ها..

وته لم أقتله لكن عجلت 
هترئة كان هباءً منثوراً فوق ملاءته ا

وت ما كدت ألامسه حتى طار على أجنحة ا
كان أبوك مريضاً منذ رأت عيناك النور

كان العامة ح تدور الكأس يقولون:
إن السوس الناخر فى أخشاب المخدع

لك الخشبية قد جاوزها ليعربد فى ساق ا
بل كان البعض يقولون:

لكية إن ضموراً قد مس الأعضاء ا
حتى ضاقت كتفاه وقصرت كفيه
بل شاعت شائعة أن هزلت ساقاه
لك الخشبية حتى صارت ساق ا

لك الأخرى الحية أقصر من ساق ا
بل قالوا إن لحيته قد سقطت

أن قد برز له نهدان
(م.س ص 428 429)

ـسـرحيـة تحـتوى عـلى فـصل واحد وبالـرغم من أن ا
وعــدد مــحـــدود من الأحـــداث وعــدد غــيـــر كــبـــيــر من
ــتى قـتل تـتم الـشـخــوص إلا أنـهـا تحـتــوى عـلى جـر
سرح أمام إحـداهما فى اللحـظة الآنية على خـشبة ا
سـرحية إلا الجمـهور والأخرى قـبل بدايـة أحداث ا
ـهـا أو عـضـهـا مرة أخـرى عـلى خـشـبة أنه يـعـاد تـقد
ــتــ ــســرح أمــام الجــمـــهــور بــالــرغـم من أن الجــر ا
ـبـررات وفى طـبـيـعــتـيـهـمـا إلا أنـهـمـا مـخـتـلـفـتــ فى ا
تجـمعهما عدة عـناصر أو أشياء مشـتركة أهمها أن
ــتــ وإن كــان فى الــســمــنــدل هــو طـــرف فى الجــر
إحداهـمـا هو الـقاتـل وفى الأخرى هـو القـتـيل كذلك
ـتـ عـلى الأمـيـرة من أعـنف وأغرب فـإن وقع الجر
كن فهى بعد مـقتل والدها تبـكيه بحرقة وعلى مـا 
ذلك فــهى لا تــمــانع من الــزواج بــقــاتــله وبــعــد مـقــتل
الحــبـيب فــهى تــبـكــيه بــنـفـس الحـرقــة ولـكــنــهـا تــقـرر
الـعودة إلى حياة الـقصور والتـرف حيث إنها توقن أن
العالم ينتظـرها بذراع مفتوحت فموت من تحب
ـنـعـهـا من الاسـتمـتـاع بـالـدنيـا ومـبـاهـجهـا فـلـديـها لا 
قدرة كبـيرة على الـفصل ب الـلحظـة الحاضرة وب
الـلحـظـة الآتيـة فـهى صـورة صادقـة لـلمـرأة بـضعـفـها

وقوتها فى الوقت نفسه.
كـذلك فـإن مكـمن الـغـرابـة فى رسم الشـخـصـيات فى
سرحيـة يكمن فى التـناقض الشديد داخل كل هـذه ا
شخـصيـة بداية من شـخصـية الأمـيرة ومـروراً ببـقية
الــشــخــصــيــات الأخــرى الــتى تــتــحــدث بــلــغــة شــديـدة
الــشــاعـريــة والـرقــة تـتــحـدث لــغــة الـشــعـراء ولــكـنــهـا
تــســـلك ســلـــوك الــقـــتــلـــة تــتـــحــدث عـن الــوفـــاء ولــكن
ســـلــوكــهـــا لا يــنم إلا عن الخـــيــانــة والـــغــدر وهــذا مــا
يــحـقق الـصـدمـة أيـضـا لـدى الجـمـهـور الـذى يـرى من

الشخصية ما لا ينتظره ويسمع ما لا يتوقعه.

ح يصبح
وت قيمة ا
أساسية
تلك  لا 
الشخوص
تجاهلها

وت والحياة  ا
وجهان لعملة
واحدة فى
مسرح صلاح
عبدالصبور

 الأميرة صورة
صادقة للمرأة
بضعفها وقوتها
فى الوقت نفسه

 شخصيات
تتحدث لغة
الشعراء وتسلك
سلوك القتلة

صلاح عبد الصبور
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> قـريباً لن نجد «جورو» حقيقي ليس فقط بسبب اختفاء الأشخاص أنفسهم ولكن
عـلـمون خـصـوصـاً بسـبب اخـتفـاء الـشـروط التى كـانت تـسـمح بأن تـدخـلهـا. لـقـد حلّ ا
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سرحي جريدة كل ا
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هكذا نجح كتاب مسرح الستينيات
.. وفشل مخرجوه

..الدولة رجعت فى كلامها ثقف سرحي وا بعد مساندة ا
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وذجا: صرى.. الستينيات  سرح ا سؤال تطوير ا

الأجــنــبـيــة هــو جـزء من ســلــوك الـفــرد حـيث
ــسـرح عــادة مــرة كل أســبــوع وهـذا يــرتــاد ا
ـنطـقى والطـبـيعى لـلمـبانى يفـسر الـتـواجد ا
ــســارحــنــا بل وتــرديــهـا وتــعــطــلــهـا الــعــتــيــقـة 

وغلقها أيضاً لفترات طويلة.
ــسـرح وســيــســتــمـر إلى أن وهــذا هــو حــال ا
ــــــــســــــــرحــــــــيــــــــ بـــــــــكل تحــــــــدث ثــــــــورة مـن ا
ـــســـرح شـــكلا تـــخـــصـــصــــاتـــهم عـــلى وضـع ا
ومــــضـــمـــونـــا لإعــــادة صـــيـــاغـــة عـلاقـــتـــنـــا به
وإدراك أهــمـيـته لمجــتـمـعـنــا فـنـنــسف الأبـنـيـة
والأشــكـال الــعــتــيـقــة ونــحل مــحــلـهــا مــسـارح
تــــتــــوافق شــــكلاً ومــــضــــمــــونـًـــا وإيــــقــــاعًــــا مع

احتياجاتنا منه.
ولا نــنــكــر أن هـنــاك بــادرة مــبـشــرة قــام بــهـا
"عصـام السـيد" فى احتـفالـية أكتـوبر عـندما
ـسرح يـستـطيع أن يـتحكم فى وضع تصوراً 
صــعـــود وهــبــوط خـــشــبـــته ودورانـــهــا فى كل
اتجـاه وشـاشـات عـرض ضـخـمـة ومـسـاحات
تسع عشرات المجـاميع والراقص وأجهزة
إضــاءة عـلـى أعلا مــسـتــوى وأجــهــزة صـوت
دقــــيق وحــــســــاســــة بــــالإضــــافــــة إلى وســــائل
تـــكـــنــولـــوجـــيـــة أخـــرى تــتـــحـــكم فـى تـــشــكـــيل

سرحى. سينوجرافيا الفضاء ا
 ورغم أن هـذا الـتـمرد "لـعـصـام السـيـد" كان
ــــبــــنى فــــقـط بـــيــــنــــمــــا ظل عـــلـى الــــشــــكل وا
مـحــتــفــظـًـا بــالمحــتـوى الــدرامـى الـكـلاسـيــكى
لـكـنه تـمـرد مـحـمـود. قـد يـثـيـر أنـواعـاً أخرى
من التمرد تحدث تجديداً أو ثورة يتغير من

صرى. سرح ا خلالها حال ا
ـا يدفـعنـا إلى مطـالبـة الدولـة أن تسـتعـيد
دورهـا الـذى لـعـبـته فى الـسـتـيـنـيـات لـتـسـاند
ثقف والأدباء والفنان من واقع سياسى ا
واستراتـيجى يهـدف نهـضة المجتـمع لا إلهاء
ـعيشية المحـيطة بهم الشـعب عن الكوارث ا
ونـطـالـبـهـا أيـضـًا بـإتـاحـة الـفـرص الحـقـيـقـية
ـن يــســـتـــحـــقــهـــا من الـــفـــاعــلـــ فى الحـــقل
سرحى لـلتفعـيل. وكذلك التخلى الثـقافى وا
عن سـلوكـهـا - النـاتج عن عـقدة الخـواجة -
ـنـاصب الـقـيـاديـة إلى الـعـائـدين فى إسـنـاد ا
من الخـــــــارج لمجــــــرد أنــــــهـم جــــــاءوا مـن بلاد
أجنبيه - ولا ندرى مـاذا كانوا يفعلون هناك
- رغم أنه أمـر مـحـمـود لوزارة الـثـقـافـة هذا
ـوروث إذا تصـادف واستـحق هذا السـلوك ا
الــعـائــد الــفــرصــة. حــيــنـئــذ ســيــزول تــمــركـز
ـنـاصب الـقيـاديـة وإدارتـهـا مدى هـؤلاء فى ا
الحــيـــاة كــمـــا لــو كـــانت إرثـًـا شـــخــصــيًـــا لــهم
ــا يـضــيع الـفــرص عــلى آخـرين ولـذويــهم 
ـــا كــانـــوا أكــثـــر إبـــداعـًـا لـــكن حــظـــهم لم ر
ا ـسئـولـ  يـدفع بهـم إلى دوائر أضـواء ا
ـنـتج يـؤدى إلى مــا نـحن فـيه الآن فــيـأخـذ ا
الـفنـى لهم شـكلاً ميـكانـيـكيـًا فى صنـاعته لا
ـــــدعـــــمـــــة "إبـــــداعـه" لأن الـــــطـــــمـــــأنــــــيـــــنـــــة ا
"والـــرحـــرحـــة" قــد تـــطـــفـىء شـــعــلـــة الـــبـــحث
والاكـتـشــاف وتـفـقـد صـاحـبــهـا مـلـكـة الخـلق.
ولـــكن هـــنـــاك قـــضـــيـــة أخـــرى وهى عـــنـــدمــا
يـتـحـول المخرج إلـى مـوظف يـخـضع لـقـوان
إنـتاج وفترة تـدريبات مـحددة وموسم عرض
ونجم شــبـــاك بل الأســوأ من ذلـك عــنــدمــا
يـفـرض عــلـيه أن يـصـنـع لا "يـبـدع" عـملاً من
ــثــلــ وفــنــيـــ وفــنــانــ مــوظــفــ خـلال 
أيـضـًا ويـفـقد حـقه فى الاخـتـيـار والـتـسـك

ـــنـــتج الـــذى يـــفــتـــرض أنـه فن يـــظـــهــر فـــإن ا
فاقـداً سـحـره وتأثـيـره نـتيـجه تـنـازل المخرج
عن رؤيــــتـه وحــــلــــمـه وتــــصــــوراتـه تحت هــــذه
الـــضــــغـــوط الـــوظـــيـــفـــيــــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة

الواضحة فى مسرحنا الحالى والسابق.
ولــــكن إذا أصــــرت الــــدولـــة عــــلـى مـــوقــــفــــهـــا
سرح . فعـلى رجال ا سـرحي السـلبى من ا
ـبادرة ويـؤسسوا تـلكـوا زمام ا أنفـسهـم أن 
سـرحيـة ويدفـعوا - ولو فـرادى - النـهضـة ا
ــال مــا يـــجب عـــلـــيــهـم من تـــضــحـــيـــات فى ا
ـــا تــتـــجـــمـع وتحــدث والجـــهـــد والـــعـــرق فـــر
ـسـرح ـرغـوب. كـمـا فـعل مـؤسـسـو ا أثـرهــا ا
الـعـربى فى بـدايـاته مارون وسـلـيم الـنـقاش
ـنـاخ والإمـكـانيـات والـثـقـافة مع الـفارق فى ا
والـوعـى والاسـتـخــدام وغـيـرهــا عـلى أمل أن
يـأتى يـوم نُـعَـدُ فـيه ضـمن الأ الـتى تـقـاس

حضارتها بفنونها وثقافاتها.    

الجــيل لم تــسـفــر أعـمــالـهـم الإخـراجــيـة عن
نظريات أو تيار.

لكن النتيجـة هى الانقطاع واللا استمرارية
ــســـارات الـــتى بـــدأ تـــمـــهـــيــدهـــا واللا فـى ا
ـصـرى ـا هــو كـائن فى مــسـرحـنــا ا تـطــويـر 
قـبـيل الـسـتيـنـيـات ذلك الـذى كـان يـسـير فى
خـطــاه الـطــبــيـعــيــة نـحــو الـتــطــور. والـذى لم
ـــيـــة يــــخل مـن الـــتــــنـــوع فى نــــصـــوصـه الـــعــــا
ـــتــرجـــمـــات هــذا ــصـــريـــة وا والــعـــربـــيـــة وا
بـالنـسبـة لـشقه الأدبى أمـا شـقه الإخراجى

فكان الأسلوب الواقعى هو الغالب.
وكــان الــتــيـار الــنــقــدى يــســيــر بـنــفس خــطى

سرح لكنه موجود. ا
ــــقـــال هــــو تــــوضـــيح عـــلـى أى حـــال غــــايـــة ا
الــصــورة بــشــكل مــحــايــد من خلال الــوقــائع
والأحـداث والـنتـائج بـهـدف ألا نـقع - ونظل
- تحت تــأثـيــر الــوهم وصــنع هــالات بــراقـة
ــا يـقـال ويـشـاع نـحـوم حــولـهـا مـسـتــسـلـمـ 

دون إدراك التفاصيل.
وكذلك حرصنا عـلى ألا يعيد التاريخ نفسه
وتظل تدور فى حلقة مفرغة باستجلاب ما
نـــعــجب بـه أو نــســـتــغـــربه من الخـــارج بــاسم
الـتــجـريب أو أى مــسـمى آخـر وتــتـوقف عن

تطوير ما هو موجود وفيه صبغتنا.
ـســرح فى الخــارج فى احـتــيـاج خــاصــة أن ا

إلى تطوير أشكاله وأساليبه وصوره.
ـسـرح عنـدنـا فـمازال تـرفـيهـا ويـخضع أما ا
لــلــعـرض والــطــلب بــيــنـمــا فى مــعــظم الـدول

وغيرها وقد طـبق نظريته هذه بنص واحد
هــــو "زمـــار الحى" ســـنـــة 1932لــــكــــنه أدخل
فـيـمـا بـعــد صـيـغـًا جـديـدة فى شـكل الـكـتـابـة
ـكتوب ـسرواية" أى الـنموذج ا سرحـية "كا ا
روايـة فى شق منـه والشق الـثـانى مسـرحـية
مثل "بـنك القلق" كـما أنه على نسق الـعبثية
كتب مسرحيته الشهيرة "يا طالع الشجرة".
وقـــــد جــــاء "يــــوسف إدريـس" مــــؤكــــداً اتجــــاه
الحكـيم بـنـظـريـة كذلك "نـحـو مـسـرح عربى"
ـثل طــبــقــهـا مـن خلال نص واحــد فـقط وبــا
هـــو "الـــفـــرافـــيـــر" الـــذى اتـــسـم بـــالـــصـــيـــاغــة
الــشـعــبـيــة فـتــرك أثـره واضــحـًا فى الــثـقــافـة

الجماهيرية حتى الآن.
أمـــا "ألـــفــــريـــد فـــرج" فـــقـــد أعـــاد اكـــتـــشـــاف
أســاطـــيــر وحـــكــاوى "ألف لـــيــلـــة ولــيـــلــة" فى
مـسرحـيـاته: "بـقـبق الـكـسلان" و "عـلى جـناح
التبريـزى وتابعه قـفه" بينـما "نعـمان عاشور"
وهــو قــائــد وزعــيـم هــذا الجــيل من الــكــتــاب
ظل مــتـــمــســـكـًـا بـــواقــعـــيــته الاشـــتــراكـــيــة فى
مـــســرحـه كــله بـــدءاً من "الــنـــاس الــلى تحت"

دابغ". حتى "برج ا
وهــذا يـوضـح أن الحـركــة الأدبـيــة والــنـقــديـة
فـى الـسـتـيـنـيـات هـى الـتى تـطـورت ونـشـطت
وأثمرت أشكالاً جديدة ونوعيات لها سمات
مــصـريــة مــبـنــيــة عـلى نــظـــريـات تــهـدف إلى
خلـق مسرح له خصـوصية مصـرية. فأصبح
هنـاك تيار أدبـى وتقد واضـح. لكنـه أيضًا
لم يــســتـمــر بــعــدهــا. بــيـنــمــا مــخــرجـو نــفس

ـاذا لم يـظــهـر جـيل آخــر له نـفس الــتـأثـيـر و
بعده?

إذا ألـقينا نـظرة على مـوقف الدولة من هذا
الجيـل آنذاك. نجـده مـوقـفـًا إيجـابـيـًا وفـعالاً
ـثـقفـ مـنهم لـم يتـكرر ومـسانـداً لـلثـقـافة وا
ـــــوقف من الـــــدولــــة بــــعــــده إلى الآن. هــــذا ا

اذا? كيف? و
ذلك لأن الثـقافة والتعـليم والتنويـر والبعثات
وبــــنــــاء الــــشـــــخــــصــــيــــة والــــتـــــكــــامل وأفــــكــــار
الاشـــتـــراكـــيـــة الــــبـــنـــاءة كـــانـت تـــدخل ضـــمن
أهداف الـدولة وسياسـتها وخطتـها فاهتمت
ـثـقفـ وسـلـطت عـلـيـهم الأضـواء وبـالغت بـا
فـى إرســــال بــــعــــثـــــات دراســــيــــة عـــــمــــا قــــبل
وسلـمـتـهم منـاصب قـيـاديـة فأداروا وشـكـلوا
ـسرحية ولكن بنفس بل وأسسوا الأجهزة ا
مــنـهج الــنــقل والمحــاكــاة الــذى - وإن كـان لم
يــســفــر عن تـــيــار فى إخــراجــهـم لــعــروضــهم
وكــذلك الإدراة - خــلق تــيــاراً نــقـديـًـا نــشــطًـا
وثـــريـًـــا وصــــيـــاغــــات جــــديـــدة فـى الـــكــــتــــابـــة
ـسـرحـيــة لم تـكن مـعـتــادة فى مـحـاولـة مـنه ا
ـــوذج مــــســـرحى مــــصـــرى يـــســــتـــقى لخــــلق 
ـلكه فى ثـقـافتـنـا كالـسـامر أسسه عـلى مـا 
والـفــنـون الــشـعـبــيـة وخـيــال الـظل والأراجـوز
والحـواة والحكى والمحبـظاتيـة وهو ما سبق
أن دعــا إلــيه "تــوفــيق الحــكــيم" فـى نــظـريــته
ــسـرحى" الــتى طــرحـهـا فـى كـتـابـه "قـالــبـنـا ا
ـسـرحـيـة والـذى تحـدث فـيـه عن الـظـواهـر ا
ــوجــودة فى تــراثــنــا كــالحــكــواتى والــســامـر ا

إذا تعرضنـا لفترة الـستيـنيات وما قـيل عنها
سرح رحلة الانتقالية فى تاريخ ا بوصفها ا
ـــســـرح وازدهـــر ــــصـــرى نـــهض خـلالـــهـــا ا ا
وتــنـــوع وتــأسس بـــفــضل جـــيل الـــســتــيـــنــيــات
الـثــرى بــالــثـقــافــة والــفـنــون والآداب والــنــقـد

سرحية. والعلوم ا
نجــد أن هـذا الــوصف لم يـعــد هـو الــسـائـد
وقــد رأيـــنــا مـــؤخــرا أن الأوراق قـــد تــبـــايــنت
حـول هـذه الصـورة وهـذا الـتـقـييم. فـأغـلـبـها
يتـبنى موقف الـرافض للمبـالغة فى الحديث
عن إنجـازاتـهـا وفضـلـها الـعـظـيم فى تحريك

سرحى فى مصر. ناخ ا ياه الراكدة با ا
ـــــــــاذا? ومـن هـم جــــــــــيل حـــــــــقـًـــــــــا? كـــــــــيـف? و

الستينيات?
إذا بدأنا بـالمخرجـ منـهم نجد عـلى سبيل
ــــــثـــــال لا الحــــــصــــــر ســـــعــــــد أردش جلال ا
الـشرقـاوى نبـيل الألـفى حـمدى غـيث كرم
مــطــاوع أحــمــد عـبــد الحــلــيم أحــمــد زكى
نجــيب ســـرور كــمـــال يس حـــســ جـــمــعــة
عـهد الـعالى لـلفـنون هـؤلاء جمـيعـًا درسوا بـا
ــســرحــيــة ثم أوفــدتــهم الــدولــة فى بــعــثـات ا
دراســـيــة لـــلــتـــخــصـص فى الإخــراج إلى دول
مــخـــتــلـــفــة الـــثــقـــافــات كـــفــرنـــســا وإيـــطــالـــيــا
وإنجـلـتـرا وروسـيـا والمجـر ثم عـادوا جـمـيـعًـا
إلـى مـــــصــــــر فـى الـــــفــــــتــــــرة مـــــا بــــــ ســــــنـــــة
١٩٦١وســنــة ١٩٦٦ إلا حــمــدى غــيث ونــبــيل
الألــفـى الــلــذين كــانــا فـى الــدفــعــة الــســابــقــة

وعادا سنة ١٩٥١.
ـا كـان وقـوف جـيـل الـسـتـيـنـيـات عـنـد حد ر
اعـــتـــنــــاق رؤيـــة ومـــعـــطـــيـــات أصـــحـــاب هـــذه
ــســـرحـــيـــة دون مــراعـــاة أســـبــاب ـــدارس ا ا
ظهـورها فى أرضها ومـدى احتياج مجـتمعنا
لها من عدمه - لـعدم وجود هذه الدوافع -
ســبـبـًـا هـامـًـا وأسـاســيـًا فـى عـدم قــبـول هـذه
ــــســــرحــــيــــة وعــــدم رســــوخــــهــــا الــــظــــواهــــر ا
ـــصـــرى ـــســـرح ا وتـــأصـــيـــلــــهـــا فى ســـاحـــة ا

آنذاك.
وأقـرب دليل عـلى ذلك مسـرحـية "الـشبـكة"
الــتـى أخـــرجــهـــا "ســـعـــد أردش" ســـنــة ٢٠٠٧
ــســرح الــقـومى فــرغم تــوافــر الــشـكل عــلى ا
ــســرحى الحــديـث والــطــاقــات الــتــمــثــيــلــيـة ا
والــعـنــاصـر الــفــنـيــة الجــيـدة لــكـنــهــا لم تجـد
إقــــبــــالاً من الجــــمــــهــــور. ذلك يــــرجع إلى أن
قـضـيـة شـبـكـة بـريـخت الـتى تـصـدى لـهـا فى
العشرينيات داخل المجتمع الأمريكى الفاقد
للأخـلاق والــــقـــــائم عــــلـى الجــــنـس وتجــــارته
ومـــنــظـــومـــة تــفـــسخ الـــقــيـم صــاغـــهــا أردش
بـنــفس مـعـطــيـات بــريـخت فى الــعـشـريــنـيـات
فــــلـم تجــــد لـــهــــا صــــدى لــــدى مــــتــــلــــقى زمن
عــرضــهـا ســنـة ٢٠٠٧ فــمــعـروف عن أردش
ـكـتوبـة وكـاتبـها. الـتزامه واحـتـرامه لـلكـلـمة ا
فـأغفل معطـيات وظروف ومـناخ سنة ٢٠٠٧
تـلـقى الذى زمن غـزله لـشـبكـته فـانـدهش ا
انـــــــصـــــــرف عــــــنـــــــهــــــا رغـم تـــــــشــــــابـه الأزمــــــة
الاقـــتـــصـــاديـــة فـى الـــزمـــنـــ لـــكن صـــيـــاغـــة
الــعــرض احـتــفــظت بــزمن كــتـابــته فــأفــقـدته
ســحـره وتـأثـيـره لأن نـصــوص بـريـخت كـتـبت
ــــنـــاســــبــــة مـــا أو بــــدافـع أزمـــة أو قــــضــــيـــة

مرتبطة بحدث وقتها.
ــلك لــيــر" الــتى قــدمــهــا بــيــنـــمــا مــســرحــيــة"ا
"أحــــمــــد عـــبــــد الحـــلــــيم" كــــتـــراث مــــســـرحى
ـتــلـقى إلــيـهـا إنجـلـيــزى لـشــكـسـبــيـر جــذبت ا

وبنفس القدر فى كل إعادة لها.
لـيس فـقط لـتمـيـز الـعنـصـر التـمـثـيلى لـلـبطل
"يـحـيى الـفــخـرانى" ولـكن لـتـوافق وصلاحـيـة
نـصــوص شـكـسـبـيـر لـكل مـجـتـمع وكل زمـان.
فقـضـية عـقوق الأبـناء لـلآباء كـانت ومازالت
مـطـروحـة من زمن كـتـابـة شـكـسـبـيـر لـهـا وما
ا سـتستمر خلال الأزمنة قبله ومازالت ور
الـــــقــــــادمـــــة فى المجـــــتــــــمـــــعـــــات المخـــــتـــــلـــــفـــــة

والحضارات والثقافات واللغات.
عـــــلى أى حـــــال الــــفن لا يـــــخــــضع لـــــقــــاعــــدة
الــصـــواب والخــطــأ ولـــيس له قـــوالب ثـــابــتــة
يـقاس من خلالـهـا بالجـودة أو الـتردى. لـكنه
دائـمـًـا وأبـداً يـخـضع ويـتـأثـر بـالـتـذوق. الـذى
ـــــيـــــول وعـــــقـــــائـــــد وأفـــــكــــار هـــــو مـــــرتـــــبط 
واهـتـمــامـات وأوضـاع اجـتـمـاعــيـة وسـيـاسـيـة
واقـــتـــصـــاديــــة ومـــزاج نـــفـــسـى وغـــيـــرهـــا من
ـكـونـة لــلـمـتـلـقــ فى كل مـرحـلـة الـعـنـاصــر ا

زمنية. 
لـكن! مـا السـبب فى شـهرة جـيل السـتـينـيات

عبر هذه الفترات التالية له إلى الآن?

سرح ستوردة.. لم "تُستنبت" فى تربة ا سرحية ا الظواهر ا
لك لير" صرى لهذه الأسباب فشلت "الشبكة".. ونجحت "ا ا

سرح الـغربى - أن الخبـرة كانت تنقل > مـن الواضح فى كثيـر من الأحيان - فى تـاريخ ا
ـسـرحــيـة فـإن عــمـلـيـة ـواقف الأســريـة ا مـن الآبـاء إلى الأبـنــاء ولـكن حـتى فـى هـذه ا

الإعداد لم يكن لها كثافة العلاقات التى كانت تميز الصلة ب «الجورو» والطالب.

سرحي جريدة كل ا
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> الحالة الصحية للمخرج د. عادل العليمى تتحسن تدريجياً بعد آخر عملية جراحية إثر تعرضه لأزمة مرضية.

حاورها: إبراهيم الحسينى
أعده للنشر: محمد جمال كساب

بشكل غير منتظـم وبالتالى لا تستطيع مواكبة الحركة
ـسـرح وغيـرها ود. ـسرحـية.. واخـتـفت مجـلـة آفاق ا ا
نــاصـــر الأنــصــارى أكــد أنه ســـيــقــوم بــتــنـــشــيط مــجــلــة
ــــســــرح. كــــمــــا أن مـــســــاحــــات الــــنــــقــــد فى الجــــرائـــد ا
والمجلات قــلــيــلــة ولا تــســمح بــتــقــد دراســات نــقــديـة
حـقيقـية. وجريـدة مسرحـنا تحاول الـقيام بـهذا الدور.
صر ضعيفة جدًا ولا وبالتالى أصبحت حركـة النقد 

سرحية.هنجرة القومى!! تواكب الحركة ا
ـــقـــولات كـــانـت تـــرى أنك أثـــنـــاء رئـــاســـتك  بـــعض ا
للـمسرح القومى وللهناجر كانا متشابه وقيل إنك

قمتى "بهنجرة القومى" ما تعليقك?
نا حيث أحضر قولـة قد رحل عن عا من أطلق هذه ا
ه بـالهـناجر لى نصًـا مسرحـيًا من تـأليـفه وطلب تـقد

لكننى لم أوافق? ولا أتذكر النص الآن.
وبـعــدهـا وجــدته يـكــتب عـدة مــقـالات يــهـاجــمـنى فــيـهـا
ويـــردد بـــأنـــنى "هـــنـــجـــرت الـــقـــومى" وأشـــيـــاء مـن هــذا
ـسرح الـقـومى كـان يعـمل بـكامل الـقبـيل. فى حـ أن ا
طـاقــاته واعــتــبــر الــكـثــيــرون أن فــتــرة إدارتى له فــتـرة
ذهـبيـة وهـذا يتـضح من الـعروض الـكـثيـرة الـتى قدمت

وحققت نجاحًا كبيرًا وإيرادًا عاليًا.
كــمــا أن الــفــنـــانــة الــكــبــيــرة ســمــيـــحــة أيــوب كــتــبت فى

سرح القومى. مذكراتها بأننى أفضل من أدار ا
 ماذا عن العروض التى قدمت?

كــنـا نــقـدم أربــعـة عــروض فى الـيــوم الـواحــد (مـاتـيــنـيه
وسوارية) وعـروضًا بالإسـكندريـة وقاعة عـبد الرحيم
ـية لأن كـثيرا الـزرقانى خصـصت لإنتـاج الأعمـال العا
سـرح الكبيـر قدمنا من الشبـاب لم يشاهدهـا وعلى ا
عــــــروض الـــــريــــــبـــــرتــــــوار الـــــتـى ســـــبـق وأن قـــــدمـت فى

الستينيات والسبعينيات.
سرحى فى القومى والورشة فى والفرق ب العرض ا
الهناجر أن عروض القومى تستغرق مجموعة بروفات
ثم تـــؤدى إلى عــرض مـــســرحى. وهـــذا عــكـس مــا كــان
دة شـهـرين بـروفات يـفعـله الـهـنـاجر حـيث كـان يـقـدم 
لـتــدريـبـات ورشـة لا تـؤدى إلى عـرض مـسـرحى بل مـا
يـسـمى "بـنـتاج الـورشـة" فـمثلاً ورشـة "الـسـاعـة التى لم
ــان.. والــتـى اعــتـــرض عــلـــيــهــا نــتــعـــارف فــيـــهــا" مـع الأ
أحـــدهم وأخـــذ يـــصـــرخ ويـــقـــول بـــأن الـــعـــرض يـــهـــاجم
الإسلام والــتــقـط أحــد الــكــتـاب فـى جــريــدة مــعــارضـة
ـقولـة واسـتمـر فى مـهاجـمـة الهـناجـر عـلى مدى هـذه ا
23سبوعًا ثم رأينا هذا العرض وقد قدمته عبير على
بــعــنـوان "مــيــدان سـكــتش" ولم يــجــد أحـد فــيه مــا قـيل

بشأنه.
ـانـيـة قـد قـدمت صـورة بـانـورامـيـة وكـانت المخـرجــة الأ
ـوج به ميدان الـعتبـة ففى العـرض كان هناك لكل ما 
شـــخـص يـــصــــلى وشــــخص آخــــر يـــبــــصق أمــــامه عــــلى
ـوجـودين أن الأرض فى نـفس الـلـحـظـة فـاعـتـبـر أحـد ا
ثـابة غزو فى هذا إسـاءة للإسلام واعتـبروا العـرض 
ـواقف ولـكن لا يصح ثقـافى يـسىء لـدينـنـا. (وكم من ا
إلا الصحـيح). وقدمـنا عـدة مسـرحيـات بالـقومى مـنها
"الـناس الـلى فى الـتالـت" لأسامـة أنـور عكـاشـة بطـولة

سميحة أيوب فاروق الفيشاوى 
ــؤلف له أســبــابه فــمــا هـى أســبـاب لــو اعــتــبــرنــا أن ا

الصحفى للهجوم عليك?
كـان يكتب بـتوجـيه من أحد القـيادات الـذى كان يعـتقد

ناصب إدارية. أننى أسعى 

بدأ  بـعض الأصوات تـردد أن د. هدى وصـفى تعـمل 
الشللية خاصة بالهناجر هل هذا صحيح?

هذا الكلام به جانب كبيـر من الصحة فما حدث أننا
أثناء تبـنينا لمجـموعة الشـباب الذين بدأوا مـع الهناجر
ـسـاعـدتــهم كـمـا حـدث مع مـنـذ الـتــسـعـيـنــيـات قـمـنــا 
مـخـرجى السـتيـنـيات الـتى أعـطيت لـهم فرص مـتـتالـية
ســاعـــدتــهم عـــلى تــثـــبــيت أقـــدامــهم. وكـــان اهــتــمـــامــنــا
ن جاءوا بعدهم وقد رأيت أنه يجب بالقدامى أكـبر 
إعــطـاء الـشـبـاب عــددا كـبـيـرا من الـفــرص لـكى يـثـبـتـوا
أنـفسهم ويتواجدوا لأن الـفرص القليـلة لم تكن لتثبت
واهب الـتى تحتـاج إلى دعم. وهذا كـان على حـساب ا
آخرين فأنا لا أستطيع أن أقدم أكثر من جيل واحد.
ـســألــة كـانت مـن أجل تـكــريس لمجــمــوعـة تــواجـدت فــا
ـتـنـاوى بـشـكل مـتـمــيـز أمـثـال "خـالـد الـصـاوى هـانى ا
مـحــمـد أبـو الــسـعـود عــبـيـر عــلى عـفت مــحـيى كـر

التونى وغيرهم".

ـســتــقــلـة فى يــجــاهــران بـاســتــقلالــهـمــا. فــكل الــفــرق ا
الــعـــالم تحــصل عــلى دعـم من دولــهــا مــاعــدا مــصــر -
واطن - بـسبب الـعلاقـة غـير الـواضـحـة ب الـدولـة وا

. ثقف خاصة ا

 مـا تـعــلـيق هــدى وصـفى عـلى مــهـاجــمـة الـكــثـيـرين
للـمهرجان التـجريبى وأطلقـوا عليه أسماء مـختلفة
مـثل الـتــخـريـبى وغــيـرهـا ومــسـرح الجـســد ومـا بـعـد
ـــهـــرجــان لا الحـــداثـــة والـــتـــشـــظى إلخ.. إلـخ.. هل ا
ينـاسب ثقـافـة المجتـمع وبالـتالـى لا يقـبل علـيه سوى

سرحية?   هتم بالحركة ا ا
هرجان التجريبى تنطبق "لا شك أن الذين يهاجمون ا
عـلـيـهم مـقـولـة:"الإنـسـان عدو مـا يـجـهـل" لانهـم تـوقـفوا
تـغير فتوقفـوا عند مرحلة عن الـتعامل مع الجديد وا
صرى سرح ا معينة. وأكثرهم من الأجـيال الكبيرة با
الـتى كـانت مـتـمكـنـة ولـهـا الـصوت الـعـالى والـتـأثـير فى
الـنـاس وهـؤلاء لم يـكن لـديـهم رغـبـة فى إفـسـاح مـكان
بجوارهم لتجارب جديدة. ولم يبذلوا مجهودا للتعرف
ـــــواهب فـــــيــــهــــا عــــلى هـــــذه الــــتـــــجــــارب واحـــــتــــضــــان ا
وتـوجـيـهـهم. وخـشـوا مـن ضـيـاع مـكـانـتـهم وهـيـبـتـهم مع

وهوب. تواجد الشباب ا
هـرجان تنـظمه الدولة ومن أسباب الـهجوم أيـضًا أن ا
ثقف لهم مواقف غير سـرحي وا ويوجد كثير من ا
مــبــررة من الــدولـة الــتى تــتــعــرض لــلـنــقــد ولأن الــدولـة
. واطن أيضا تفتقد إلى آليات واضحة للتعامل مع ا
ـــهـــرجــان الـــتـــجــريـــبى لـه دور هــام جـــدًا فى خـــدمــة وا
ـيـة. ـسـرحــيـة وتـمــازجـهـا مع الــتـجـارب الــعـا الحــركـة ا
والـفـنـانــون الـعـرب يـعـتـرفـون بــأنه أفـضل مـهـرجـان فى
ــنـطـقـة الــعـربـيــة رغم الانـتـقــادات الـتى يـتــعـرض لـهـا ا
طـــوال الــوقت فــقـــد أرسى قــواعـــد ومــعــايـــيــر مــعـــيــنــة
ـصر. ويـحتاج لـبعض الـتعديلات سرحـية  للثـقافـة ا
منـها تـقلـيل عدد عـروضه حتى يـتسـنى لأكبـر عدد من
الجــمــهــور مــشــاهــدتــهــا. ولــو لم يــكن هــذا الــتــجــريــبى

موجودا لكنا سنشعر بالفراغ.
هاجم غير اذا هـذا الاستنفار للتجـريبى هل لأن ا

مستفيدين?
لأن وزيـر الــثــقــافــة فـنــان تجــريــبى ولــديه الــقــدرة عـلى
اقتـحـام أشيـاء قـد تبـدو غـريبـة مـثلـمـا حدث مـنـذ عدة
سـنـوات عـنـدمـا طالـب بتـدريس الـثـقـافـة الجـنـسـية فى
ـدارس قـامت الـدنـيـا ولم تــقـعـد وشـنـوا عـلـيه حـربًـا ا
كــبـــيــرة. والـــيــوم نجـــد انــتــشـــارًا لــظـــاهــرة الاغـــتــصــاب
والـتحـرش الجنـسى فى المجتـمع وأصبـحت مثل الخـبز
الــيـومى والــتى لم نـســمع عــنـهـا مـن قـبل.. ولم يــعـجب
الـنـاس بـاقـتـراح فاروق حـسـنى رغم أهـمـيـته. ولـو طبق

لكان قد قلل كثيراً من هذه الظاهرة.
كان لك وجـهـة نظـر مع مـسرح الـسـتيـنيـات تـضاد مع
وجهـة الـنظـر التى تـمـدح وتمـجـد فيه طـوال الوقت..
وترى عدم وجود مسرح مثل هذه الفترة ما تعليقك?
تــوجــد رســالــة دكــتــوراه عن "الــدرامــا الــتــجــريــبــيــة فى
مـصــر" طـبــقت عـلى عــدد من الـكــتـاب أمــثـال "ألــفـريـد
فرج يوسف إدريس نعـمان عاشور" وغيرهم من جيل
الــســتـــيــنــيــات وأظـــهــرت هــذه الـــرســالــة أن أعـــمــالــهم
تجــريــبــيـــة ومــنــهم مـن تــأثــر بـــتــشــيــكـــوف ومن تــأثــر 

مــراراً وتــكــرارًا. فـــمــاهــيــة الجــديــد تـــتــمــثل فى إعــادة
طرحه للقد بشكل مختلف يضيف إليه.

 ماذا تبقى من دعاوى التأصيل التى بدأت على أيدى
(تـوفيق الحـكيـم يوسف إدريس نـعـمان عـاشور) وفى
الـبلاد الـعـربـيـة مـثل أشـكـال الاحـتـفـالـيـة والـسـامـر?
عـنـدمـا نــتـأمل تجـارب ســعـد الـله ونــوس نجـد أنه بـدأ

تراثيًا وانتهى غربيًا.
وفى أعــمـالـه الــتى قــدمـهــا رجـع فـيــهــا لــلــتــراث أمــثـال
(فــــصـل الــــدم انـــــتــــيـــــجــــون جـــــثــــة عـــــلى الـــــرصــــيف
ـــســرح الـــعــبث ويـــونــســـكــو وقــدم الخــيـــزران) تــأثــر 
"الــفــيل يــا مــلـك الــزمــان" وفى أعــمــاله الأخــيــرة تــأثــر
سـرح الغـربى أمثال "أحلام شـقية الأيـام المخمورة" با

وغيرهما. وأعتقد أن الجميع ساروا على دربه"
دعـاوى الـتـأصـيل لـم تـعـد قـائـمـة بـنـفس الـقـوة الـتى

اذا? بدأت بها? 
ـة فى كل المجالات وعدم بـسبب الـتأثيـر الطـاغى للـعو
ـتوقع لـها إحـداث تغـيير قـدرة الأشكال الـتى كان من ا
ـسرح مـثل (الاحتـفـاليـة الـسامـر). ففى حـقيـقى فى ا
ـسـرح من سـلـسـلـة تــرجـمـتى لـكـتـاب فـرنـسى بــعـنـوان ا
"مـــــاذا أعـــــرف?" وجــــــدت أن الـــــغـــــرب عــــــنـــــدمـــــا  أراد
الـتجديـد فى أشكـال مسـرحية لجـأ إلى فنـون الشرق
الأقصى وشـكل الـسامـر.. واسـتفـاد من الأخـير بـشكل
كبيـر جدًا. ونحن لم نـفعل مثـلهم ولم نغـير ونجدد فى

نقولة  شىء من تراثنا واعتمدنا على التجارب ا
ولـــكن الآن هــنــاك الـــكــثــيــر مـن الــشــبــاب الـــذى يــكــتب
ويخـرج تجربـته الـفنـيـة وهذا إنجـاز فى حـد ذاته حتى

إن كان لم يبلغ النضج بعد.
صر الآن? سرحى  كيف تنظر هدى وصفى للنقد ا
سـرحى تقلصت فـمجلة تخـصصة للـنقد ا "المجلات ا
ــسـرح" الــوحـيــدة الـتى كــانت تـهــتم بـالــنـقــد تـصـدر  "ا

بـالـدرامـا الـتـسـجـيـلـيـة أمـثـال "ألـفـريـد فرج" ومـن تـأثر
بــالــدرامــا (الـتــراجــيــكــومــيــدى) وغــيــرهــا من الأشــكـال
الجـــديـــدة كــمـــا كـــان مـــوجــودا مـــســـرح الجـــيب وقــدم
الـــكــراسـى الــقــاعـــدة والاســتـــثــنـــاء وكــان هـــنــاك وعى
يــســتــقــبـل هــذه الــعــروض بــالــرغم مـن أنــهــا تــشــبه فى
وصـفـها مـا يـتم الـيوم ومـعـظـمهـم هذه الـعـروض تـبنـتـها
ــنح دراســيـة خــارجــيـة أو الـدولــة وســافـر أصــحــابــهـا 
اســتـقــدم لـهـم أجـانب لــتـعــلـيــمــهم فى مـصــر. ونجـد أن
ـواهب ٍ لـلــعـلم والـفن وا فـتـرة الـســتـيـنـيـات كــان بـهـا تـ
بــعـكس مــا يـحـدث الآن. وأنــا لا أعـتــرض عـلى تجـارب
الـســتــيــنــيــات ولــكن آعــتــرض عـلـى تــوقف الــزمن عــنـد

الستينيات".

اذا لا يـتم الحديث عن فترة مـا بعد الستـينيات مثل
السبعينيات والثمانينيات وغيرها?

لأن هناك مـقولة - أعـتقد أنـها لسـعد أردش - سادت
بــعـد الـنـكــسـة وهى أن الـدولــة تـريـد مــسـرحًـا لـلــتـرفـيه
ـســرحــيــة فى ــقـولــة أدت إلـى ظــلم الجــمــاعــة ا هــذه ا
جيل ما بعد النكـسة ١٩٦٧.. وظلم أجيال السبعينيات
والـثـمـانـيـنـيـات وازدهــرت فـتـرة الـتـسـعـيـنـيـات بـالـورش
ـســرحـيـة ومــازالت قـائـمــة حـتى الآن كـمــا ظـلم جـيل ا
سرح سامى عبد الحلـيم لأنه وقع ب جيل ثم جاء ا

التجريبى وأحدث طفرة.
سرح?  ماذا عن توظيف التراث با

"هـذا شـكـل من أشـكـال الـتــجـريـد فـألــفـريـد فـرج قـدم
خــلـــطـــا بــ الـــتــراث ألـف لــيـــلـــة ولــيـــلـــة وتجــارب من
ـســرح الـيــونـانى وقــدم تجـارب جــديـدة مــخـتــلـفـة ولا ا

أحد يستطيع التوقف على تجارب معينة وثابتة.
فـالـنـقد الحـديث يـرى أن الخـطاب مـسـكـون بخـطـابات

ستقلة فى العالم تحصل   كل الفرق ا
على دعم دولها.. إلا فى مصر!

 يجب أن نحذر من الدعم الأجنبى
.. فهو يخفى نوايا غير فنية

 لست غافلة عن ابتزاز العامل 
ستقل سرح ا فى ا

سرح التجريبى ب القبول والرفض   ا

 مسرح الترفيه وجيل النكسة 

الشللية
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مثل  سرح كلاهما يعتمد على ا  السينما وا
سرحية الذى يعتبر مركز جماليات العملية ا

أدى ظهور السينما إلى حدوث 
سرح عمليات جوهرية فى فن ا

عـرفة بـ أستـاذ - أب / أم وطالب - ابن / ابـنة >  وفـى الأوساط الـتى يتم فـيهـا نقـل ا
كـانته وسـلطته حـتى عنـدما يـصبح الـطالب فـناناً يـحتـفظ «الجورو» طـوال حيـاته 

ثابتاً أكثر موهبة وأكثر شهرة منه عندما يصبح الطالب أستاذاً بدوره.

سرحي جريدة كل ا
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عاصر  سرح ا توظيف السينما فى عروض ا
يــســتـــخــدم بــطــريــقــة مــا ثم أدخل الـــفــيــلم فى أعــمــاله
ــســرحـيــة وقــد كـتب عـن تجـارب (بــيــسـكــاتــور) الـتى ا
أســهم هــو فــيــهــا والــتى ركــز فــيــهــا عــلى خــلق عـلاقـة
ـــســـرحى وذلك عــضـــويـــة بـــ الـــســـيـــنــمـــا والحـــدث ا
ــلـحـمى والـتـأثــيـر الـتـعـلـيــمى لـلـمـسـرح ـبـدأ ا لخـدمـة ا
وكـانت رؤيـته قـوم علـى استـخـدام الـفـيـلم تـدريـجـيًا فى
ــســرحى مــشـهــدًا بــعــد آخــر كى يــســتـوحى الحــدث ا
ـــرتــبــطـــة بــالحــدث ــتــفـــرج الــصـــورة الــســيـــنــمــائـــيــة ا ا
ــســـرحى وبـــذلك يــتـــحــول الـــفــيـــلم إلى مـــشــارك فى ا

الحدث التركيبى أو إلى جوقة بصرية.
ــــعــــزل عـن تــــأثــــيــــرات المخــــرج ولم يــــكـن (بــــريــــخـت) 
الـسـيـنـمـائى الــسـوفـيـاتى (سـيـرجى آيـزنـشـتـاين) الـذى
ــثـــقــفــ الــشــامــخـــ فى الــســيــنــمــا يــعــدّ واحــدًا من ا
ـعـهد الـعالى لـلسـينـما ـيـة فقـد عمل أسـتاذًا فى ا الـعا
فى موسـكو لعـدة سنوات واهـتم بالـبحث فى كل أنواع
الخـــلق الـــفـــنى وكـــان يـــلـــمح فى كـــتـــابـــاته عـن الــفـــيـــلم
السـيـنـمائى إلى الـعلاقـة التـى تربط الـسـينـمـا بالـفـنون
الأخـرى لا سيما الـرسم والأدب والدراما لكـنه اشتهر

ونتاج السينمائى. بإسهاماته فى فن ا
لــقــد وجــد (آيــزنــشــتـــاين) فى الــســيــنـــمــا من الــنــاحــيــة
الــكـامــنـة عــلى الأقل أنــهـا أكــثــر الـفــنـون شــمـولاً لأنــهـا
ــكـن أن تجــمع الـــصــراع الـــبــصـــرى الــبـــحت لـــلــرسم
والصـراعات الحـركيـة للـرقص والصـراعات الـصوتـية
لـلـمـوسـيـقـى والـصـراعـات الـكلامـيـة لـلـغـة وصـراعـات
الـفـعل والـشـخـصـيـة فى الـدرامـا والـقـصص الخـيـالـيـة
واعــتــقـــد بــأن عــلـى صــانع الــفـــيــلم أن يــجـــمع كل هــذه
الـصـراعـات الجـدلـيـة فى تـقـنــيـاته لـكـنه أكـد عـلى فن
ــونــتــاج تــأكــيــدا خــاصًــا بــوصــفه أســاس فن الــفــيــلم ا
ويــنـــبــغـى أن يــكــون جـــدلــيًـــا وذلك كى يــنـــتج من خلال
الصـراع بـ لـقـطـت فـكـرة جـديـدة (تـركيـبـا) مـحـقـقًا
بـذلك صـدامـات خـشـنـة ولـيس تـوصـيلات نـاعـمـة أما
الإيـــقـــاع فـــيـــجب أن يـــكـــون مـــثل انـــفـــجـــارات مـــاكـــيـــنــة
الاحــتــراق الــداخـــلى حــيث تــأتى الـــلــقــطــات بــأحــجــام
وأطـوال وأشـكــال وتـصــامـيم وشــدة إنـارة تــصـطـدم فى

الواقع مع بعضها البعض.
لـــقـــد شــكـل ظــهـــور الـــفــيـــلم الـــســيـــنـــمــائـى فى الاتحــاد
الــســوفــيــتـى الــســابق وســيـــلــة مــثــلى لــنـــشــر الــســيــاســة
الــثـــقــافــيــة الــشــيــوعــيـــة وقــد جــاء تــطــوره من الأسس
شـكلات التى الروحـية للـتكـنيك لـيتـماشى بـذلك مع ا
تُـثـيـرهـا هـذه الأسس ذاتـها فـجـاءت الآلـة لـتـشكل أداة
الفيلم ووسيطه وأنسب موضوعاته وبذلك واكبته فى
كل مــراحل الـعــمل الــفـنى الــسـيــنـمــائى تــقـريــبًـا لــتـقف
بــوضــوح بـــ الــذات الخلاّقـــة وعــمـــلــهـــا وبــ الــذات

ُتلقية ومرحلة الاستمتاع الحقيقى بهذا الفن. ا
إن تــأثـــيــر (آيـــزنـــشــتـــاين) عـــلى (بـــريــخت) يـــظـــهــر فى
اهـتــمـامه بـقـضـايــا الـتـفـكـيــر والـرؤيـة  الـسـيــنـمـائـيـة لا
ـبـنـية سـيمـا فـيـمـا يـخص أوجه الـتـشـابه بـ الـدرامـا ا
عــلى عــنـــاصــر مــلــحـــمــيّــة ودرامــيّــة الـــفــيــلم وذلك لأن
الــعـنــصــر الـســائــد لـلــمــونـتــاج  يــجـعـل الأمـر مــلــحـمــيّـًـا
ا جوهر درامية ـقصود هنا ليس مـونتاج الفيـلم وإ وا
ـونــتـاجى وهــذا مـا جـعـل بـريـخت الـفــيـلم وفن الــبـنــاء ا
يــرى فى الــسـيــنــمــا (شـكلاً فــنــيًــا يـتــنــاسب مع مــفــهـوم
ــاديـة الــذى تــتــبـنــاه الجــمــالـيــات الجــدلــيـة الــعــمـلــيــة ا
فالصـور لهـا علاقة مـباشـرة بالـواقع الفـعلى والـتحكم
كن أن يُحاكى تحكم ونتاج  بهذه الصور عن طـريق ا
ـــوجــودات ومـن خلال عـــمـــلـــيــة مـــنـــطق الـــتـــاريخ فـى ا
ــونـــتــاج أمـــكن لآيــزنـــشــتـــاين تجـــاوز الــواقع صـــيــاغـــة ا
السـطـحى الـذى تقـدمه الـطـبيـعـة ليـقـدم لنـا الـظروف
ـــاط الــــعـلاقـــات الــــســــيـــاســــيــــة الــــتى تــــكــــمن خــــلـف أ
الاجـتـمـاعـيـة) وقد أفـاد (بـريـخت) من ذلك فى تـقـنـية
قـطع الأحـداث الـتى تـشــبه تـقـنـيـة الـقـطع الـسـيـنـمـائى
حيث يـصبح الـعـرض بذلك عـلى شـكل مجـموعـة صور
ـعــانى الــتى يـنــظـمــهـا ــتـفــرج عــددًا من ا تـطــرح أمـام ا

ونتاج. ا
ثـل رؤية مـونـتـاجـية ـسـرح  إن اسـتخـدام الـفـيـلم فى ا
ـلحمية إلى الدراما وقد أخذت من شأنها أن تدخل ا
ــســرحـــيــة لــتــظــهــر لا تــتـــطــور فى أعــمــال (بـــريــخت) ا
كـوسـيـلـة انـتـقـاء لـلـظـاهــرة بل بـوصـفـهـا وسـيـلـة تـعـبـيـر
ـسرح وتكـوين عـقلى تـتدخل إيـجابـيًا فى بـناء فـلسـفة ا

لحمى.  ا

شــكّل ظـهــور الـســيـنــمـا ثــورة كـبـيــرة فى تــطـور الــفـنـون
رئيـة وكان لـلسـينـما أثـرها فى الاتجـاهات الحـديثة ا
ـــفــاهـــيم فى الـــفن كـــمـــا تــأثـــرت فى الـــوقت نـــفـــسه 

ومفردات الفنون الأخرى.
سـرح أقرب الـفنـون إلى السـينـما وكـما فى ويعـد فن ا
بقـية الـفنـون الأخرى فإن هـذا الفـن يحيـا ويتـطور فى
ُـتـبـادل مع كل مـجـالات الخـلـق الـفـكـرى كـما تـفـاعـله ا

أنه يتمثل أكثر النتائج حدّة فى التفكير الخلاّق.
وقــــد عــــرض (جــــانــــيــــتى) أوجـه الاخــــتلاف بــــ فــــنى
ـــســـرح والـــســـيـــنـــمـــا إذ ذهـب إلى أن وحـــدة الـــبـــنـــاء ا
ــشـــهــد وكــمـــيــة الــزمن ــســـرح هى ا الــرئـــيــســيـــة فى ا
ــشـهــد تـوازى تــقـريــبًـا الـدرامـى الـذى يــنـصــرم خلال ا
طـول الزمن الذى يـستـغرقه الأداء بـينمـا وحدة الـبناء
ـكـان فى الـرئـيــسـيــة فى الـسـيــنـمــا هى الـلـقــطـة أمــا ا
ــسـرح فــيــعـتــمــد أيـضًــا عــلى الــوحـدة الأســاســيـة فى ا
ـشـهـد فهـو مـكان مُـتـواصل والـفعـل يجـرى فى مـكان ا
ـسـرح مـوحـد لـه حـدود مـعـيــنـة تـعــرف عـادة بـفـتــحـة ا
ــســـرح فى الــفــيـــلم هى الإطــار وهى بـــيــنــمــا فـــتــحــة ا
وسـيـلـة حـجـب تـعـزل الأشـيـاء والأشــخـاص آنـيًـا فـقط
ـونـتـاج وآلـة الـتـصـوير ـسـرح بـا وتـمـتـاز الـسـيـنـمـا عـن ا
ـمـاثــلـة لـهـذه ـسـرحـيــة ا ــتـحـركـة وأغــلب الـوسـائـل ا ا
كان التقنيات كـانت خامًا فى أحسن أحوالها ثم إن ا
ـسـرح ثلاثى الأبـعـاد مـشـغـول بـأشـخـاص وأشـياء فى ا
ملمـوسة أكثـر واقعـية بيـنما تـقدم الـسينـما صورة ذات
ـثلى بُعـدين للـمكـان والأشيـاء ولا يوجـد تفـاعل ب 

الشاشة والجمهور.
ــسـرح وسـط سـمــعى بــصـرى إن كـلاً من الـســيــنـمــا وا
ــعـلـومـات فى الـدرامـا هـمـا: الـفـعل وإذا كـان مـصـدرا ا
ـمـثل الـذى والحــوار فـإن تجـسـيــدهـمـا يـســتـنـد عـلـى ا
سرح فى ح تستند جماليات يعدّ مركز جماليات ا
السـيـنـمـا عـلى الـتـصـوير الـفـوتـوغـرافى الـذى يـتم عـبر

كاميرا التصوير التى تحلّ بديلا لع المخرج.
لقد أدى ظـهور السيـنما إلى حـدوث عمليـات جوهرية
فى الــفــنــون الــبـــيــنــيــة المخــتــلــطـــة لا ســيــمــا فى حــقل
سرح فقـد تحولت السيـنما من الـتجربة الـتقنية أو ا
من مـشــاهـد الحـفلات الجـمـاعــيـة الإمـتـاعـيـة إلى فن
حـقــيــقى قــادر عــلى خــلق إنــتـاج يــوازى روائع الــثــقــافـة
نـجزات ـية وفى مـسار تـكوين الـسيـنمـا اغتـنت  العـا
ـهــارات الــتـمــثــيـلــيـة ــســرحـيــة ومن بــيـنــهــا ا الـثــقــافـة ا
ــســـرح عــلى والإخـــراجــيــة ومـع ذلك لم يـــكن تــأثـــيــر ا
السـينما فى مرحلـة التكوين والتطـور إيجابيًا وحسب
ـا كان سـلبـيًـا أيضًـا وأكد بـعض الـنقـاد أن التـعمق وإ
فى خـصوصـيـة الـسـينـمـا بـدا وكأنه تجـلّ للـشـكلانـيّة
ــســـرح أحـــيــانـــا الـــســيـــنـــمــا ونـــتـــيـــجــة لـــذلك أخـــمـــد ا

وأضاعت السينما شيئــًا من خصوصيتها.
ـــكـــانـــيـــة ــــســـرح يـــجـــمع بـــ الــــقـــوالب ا ونـــظـــراً لأن ا
والزمانيـة معًا فإنه هـو الشبية الحـقيقى للـفيلم غير
ــسـرح من أحـداث يــأخـذ صـفـتى أن مـا يــحـدث عـلى ا
ـكان بـشكل جزئى لـكنه لا يـكون فى الوقت الزمان وا
كانى والزمـانى كما هى الحال فى نـفسه مزيجًـا من ا

الأحداث التى يقدمها الفيلم.
ــسـرحـيـة تـقـدّم حـيّـة عـلى خـشـبـة وإذا كـانت الـفـنـون ا
سـرح فإن السـينمـا تكون مـسجلـة عند عـرضها إلا ا
ـــســـرح والــســـيــنـــمــا يـــســتـــخـــدمــان الـــفــعل أن كلاً من ا
كـأســلــوب رئــيس فــهـمــا من الــفــنــون الجـمــاعــيــة الـتى
تؤدى أمام مجموعة من الناس وتتم بعد التنسيق ب

. مثل والفني الكتاب والمخرج وا
ــســرح من خلال تــأثــيــر جــاء تــأثــيــر الــســيــنــمــا عـــلى ا
ـتـعدد ـتـكـامل ا ـعـمـار ا الـسـيـنـاريـو الـدرامـاتـورجى فـا
ــــونــــتــــاج واخــــتــــزال الحــــوار والــــتــــدفق الأحــــداث وا
تمثلة بإبراز تفاصيل الأحداث والمخططات الكبرى ا
كل هــذه وغــيـــرهــا من الــوســـائل أصــبـــحت عــاديــة فى
ـــســـرح من ـــعـــاصـــرة وكـــلـــهــــا جـــاءت إلى ا الـــدرامـــا ا
ــســرح ووسع الــســيــنــمــا وقــد أثــرى ذلك إمــكــانــيـات ا
نـطاقه حـيث تصـلّـبت دينـاميـة الحـدث وأتاح لـلمـسرح
ـكـان والـزمـان ونقل إلـيه ملامح حـريـة الانتـشـار فى ا
جــديــدة وإدراك فــاعل لــلــحـيــاة كــمــا صــعّـد مـن دلالـة

مثل التعبيرية. اللعب الصامت فى مجمل وسائل ا
ــســـرحــيــ الـــذين وظــفــوا تـــقــنــيــات ومـن المخــرجــ ا
ـــســـرحـــيـــة يـــبـــرز المخــرج الـــســـيـــنـــمـــا فى عـــروضـــهم ا
الـفـرنـسى أنـطـونـان آرتـو (1896- 1948م) حــيث عـمل
ــثلاً فى مــســرح الـروائـع ثم لـعب فى بـدايــة حــيـاته 
كثيـرًا من الأدوار فى مسرح (شارل دولان) وعمل مع
(لـونيـيـهـبو) و (جـورج بـيتـويـيف) وشـارك فى عدد من
ـثلاً أو مـخـرجًا ـسـرحـيـات والأفلام الـسـيـنـمـائـيـة  ا

عـلى أشــيـاء مــعـيــنـة بــهـدف تــقـد أشـكــال قـريــبـة إلى
شــكل الحــلم وفى عــرض (مــوقــعــة تــرافــالجــار) حــدد
ـسـرحى من خلال ـنـظـر ا ـنـظـور عن طـريق تـقـد ا ا
فـتــحــة فى حــائط وهــو بــذلك يــشـابـه عـمــلــيه تحــديـد
نـظور فى الكاميرا الـسينمائيـة وفى مسرحية (غزو ا
ـكـسـيك) قـدم صـيـاغة إخـراجـيـة ذات طـابع سـحرى ا
حـــيـث حـــقق من خـلال عـــمـــلـــيـــة تحــــويل الـــصـــور أثـــرًا
ونتاج السينمائى وكل ذلك  فى مشابهًا للتقطيع وا
ضـــوء الــــتــــغـــيــــيــــر الـــواضح فـى الأشـــكــــال والــــهـــيــــئـــات
الخـارجـيـة لـلشـخـصـيـة وإبـراز الـتـنـاقض فى مـقـايـيس
الأشـياء ضمن إيـقاعـات تتراوح بـ السـرعة الجنـونية

والبطء الرّتيب.
ـسرح فى عروض ـباشرة بـ السيـنما وا إن العلاقة ا
ُبتكر للصوت سرحية تتـضح فى استخدامه ا (آرتو) ا
والحوار والإضـاءة عـلى حدّ سـواء فـقد ظـهر مـفـهومه
ـــســرحـــيــة الــتـــشــكـــيـــلى عن الـــصــوت فـى الإرشــادات ا
الخـاصــة بــعـرض (لم يــعـد هــنــاك لـلــسـمــاوات وجـود)
حيث وصف الـصـوت بـأنه يـسقط من مـكـان عـالٍ جدًا
فيـتـنـاثـر فى حـيّز مـتـسع مـكـوّنًـا مـنحـنـيـات ودوائـر أما
اســتـخــدامه لــلــحــوار فــقـد كــان يــســتـخــدم الــصــرخـات
لـتصـاحب الـفـعل الـدرامى وكل ذلك يـتوازى مع تـقـنـية
ـوجـزة فى الـسـيـنـما اسـتـخـدام الـعـبـارات أو العـنـاوين ا

بكرة. الصامتة ا
ـبـتــكـر للإضـاءة من قــبل (آرتـو) فـلم أمـا الاسـتـخــدام ا
يـغب عنه هو أيـضًا تأثـير الـسينـما إذ جاء اسـتخدامه
للإضــاءة فى ذلك الــوقت ثــوريًــا (وهــو مـا يــتــضح فى
اســـتـــخـــدامه لـــلـــضـــوء الأســـود فـى مـــســـرحـــيـــة (صــدر
ــتـذبــذبـة فى عـرض مـحــتـرق) واســتـخــدامه للإضـاءة ا
(أسـرار الحب) كـذلـك اسـتـخـدامه لـلـمـؤثـرات الخـاصة
ــائــيــة والــتى حــدّدهــا بــشــكل واضح فى بــالأحــواض ا
الــسـيــنــاريـو الخــاص بـ (سـونــاتـا الــشـبـح) يـتــضح هـذا
التحـديد أيضًـا فى الإضاءة فى استـخدامه للـكشافات
الـتى تُـضاء وتـنـطفىء بـسـرعة كـبـيرة لـقـد كان الـهدف
الـــواضح من اســـتــخــدام الإضـــاءة  فى هــذه الـــتــجــارب
ــشــاهـد ــتـفــرج وإكــسـاب ا ــسـرحــيــة تـغــيــيـر تــوجه ا ا
مسحـة عاطفيـة إلا أن القيـمة الحقيـقية للإضاءة من
ادية عن وجـهة نظر آرتو تـكمن فى قدرتهـا على نزع ا
ـــــســـــتـــــوى الـــــبـــــدائى الـــــفـــــعـل الـــــدرامى ونـــــقـــــلـه إلى ا

والوجدانى).
ـســرحـيـة يـرتـبط فى إن اســتـخـدام (آرتـو) لـلــتـقـنـيـات ا
ـسـتـمر إلى بـنـاء مـسـرح يعـتـمـد على حقـيـقـته بـسعـيه ا
ـشـهــديـة الـصـوريـة فـهـو يـشـكل إظــهـار بـنـيـة الـعلائق ا
الـفـضـاء مـن خلال عـنـاصـر بــصـريـة تحـقـقــهـا تـقـنـيـات
ـمـثل لـتصـبح ـسـرحى بـالـتـعـاون مع جـسـد ا الـعـرض ا
ـســرح الــتى تحــيط الــفــضـاء الــصــورة الحـركــيــة لــغــة ا
الــبـــصــرى بـــحـــيث يــفـــصح عن نـــفــسـه فــيـــتــكـــلم لـــغــته

لموسة. الحسيّة ا
ــســـرح الـــســـيـــاسى تـــخــضـع إلى أســـلــوب إن عـــروض ا
الـتـركـيب الـقــائم عـلى تـوظـيـف بُـنى مـتـعـددة ووحـدات
تكوينية مختلفة عن بعضها البعض تعتمد على جميع
الإمكانـيات التقـنية والأشكـال الهندسـية المجردة التى
من شأنها أن تحقق كل الـتصورات التى تخدم العرض

سرحى. ا
ـــســـرح وذهب (بـــريـــخـت) إلى أنه مـن أجل أن يـــبـــقى ا
مـــســــرحًـــا لا يـــجـــوز طـــرد الـــفـــيـــلم مـــنـه بل يـــكـــفى أن

وبـــعــد انـــضــمــامـه إلى الحــركـــة الــســـريــالـــيــة أسس مع
(روجـيه فــيـتـراك) مـسـرح (ألــفـريـد جـارى) الـذى أغـلق
أبــــوابـه  فى عــــام 1929 وظـل (آرتــــو) مــــســـــتــــمــــرًا فى
ــسـرحـى حـتى وجــده فى (مــسـرح الــبـحث عـن حـلــمه ا

القسوة) عام . 1931
ـســرحــيــة وقـد تــأثـر (آرتــو) بــالــســيـنــمــا فى أعــمــاله ا
سـبـقت تجـاربه فى كـتـابـة الـسـينـاريـوهـات الـسـيـنـمـائـية
سرح (ألفـريد جارى) إلا أن نشاطه مـرحلة تأسيـسه 
رحلة التى كان يبحث فيها السينمائى ظل قائمًا فى ا

سرحى. عن حلمه ا
جـــاء عـــرض(آل شــنـــشى) الـــتـــراجـــيــدى مـــســـتــنـــدًا إلى
كـتـابــات (شـيــلـلى) و (ســتـنـدال) حــيث أراد (آرتـو) من
خلاله أن يــعــبــر عن كل الأفــكــار الــتى تــدور فى خــلـده
حــــول (مــــســـرح الــــقــــســــوة) لــــكن الــــعــــرض رغم بــــعض
النـجاحـات التى حـققـهـا إلا أنه قد فـشل فشلاً ذريـعًا
فـكـان له الأثـر فى مــضـاعـفـة مـعـانـاة (آرتـو) الـنـفـسـيـة

عزل عن تأثير السينما. ولم يكن هذا العرض 
فـى عــام 1928أثــنى (آرتــو) عــلـى الــســيــنــمـــا بــوصــفــهــا
الشـكل الـفنى الجـديـد الذى يـحـقق من خلاله أفـكاره
ــبــكـرة لــكــنه عــام 1933م وفى مــقــالــته الــشـيــخــوخــة ا
لـلـســيـنــمـا نـبــذ الـشـاشــة الـســيـنـمــائـيـة لــيس بـوصــفـهـا
وســيــطًــا فـــنــيًــا فى حـــدّ ذاتــهــا ولــكن لأنـــهــا أصــبــحت
تجاريـة الطـابع فـحولت الـفن والفـنـان إلى سـلع هذا
فضلاً عن أنه رأى الـسيـنما الـناطـقة عـبثـاّ محـضاً أما
الــفــيــلم الــصـــامت فــهــو يــحـــمل بــذور الخــلق والإبــداع
ـســرحــيـة ويــفــسـر أيــضًـا فــتـأثــره يــظـهــر فى أعــمـالـه ا

طبيعة بعض التقنيات التى استخدمها "آرتو".
كـنها وجد "آرتو" فى الـسيـنمـا الصامـتة لـغة صوريـة 
ـنــطـوقـة أن تحــقق الـتــواصل الـذى عـجــزت الـكـلــمـات ا
عن تحـــقـــيـــقه فـى الـــقـــرن الــعـــشـــريـن وقــد عـــمـــد إلى
الــبـحث عـن الأشـكـال الــرمـزيــة الـتــقـلـيــديـة واتجه إلى
ـــســـرحـى من صـــيـــغـــة الـــفـــيـــلم اســـتـــخـلاص أســـلـــوبه ا
رئية درسة التـعبيرية وذلك لأن الرموز ا الصامت وا
لــــديــــهــــا الــــقــــدرة عــــلـى تحــــقــــيق الــــتــــواصـل من خلال

مواضعات مألوفة ومتفق عليها.
لـقـد تــمـثـلت الـسـيـنـمـا بـالــنـسـبـة له فى قـدرة الـكـامـيـرا
عـلى تـركـيـز الانـتــبـاه عـلى مـا يـبـدو عـلى أشـيـاء لـيـست
لـديـهـا دلالـتـها ولـكن كـانت لـهـا أهـمـيـتـهـا بـالـنسـبه إلى
(آرتو) ولم يـكن نـتاج ذلـك مجـرد إبـراز التـفـاصيل فى
ـا أيـضًــا جـعل كل مـا يــفـتـقـر صـيـغــة صـور مـرئــيـة وإ
للحيـاة حيًا كذلك فـإن عمليات تـقطيع الصـور أمكنها
خـــلق عـــمــلـــيـــات تحـــول وإيــقـــاعـــات أصــبـح الــعـــالم من
ـسرح خلالهـا صورة وجـدانـية وهـكذا فـقـد نقل إلى ا
ـتميزة والتى منحت تلك الـعناصر السيـنماتوغرافية ا
الـسينـما تلك الـقدرة الـسحريـة على تحـويل العالم إلى
واقع بــــديل يــــقــــوم عـــلـى الــــكـــوابــــيس والأحـلام وهـــذا
الـواقع يـتـطـلب من المخـرج الـسـيـطـرة الـكـامـلـة عـلى كل
تــفـــاصــيـل الــعــرض وفـى ضــوء ذلك لم يـــكن تــوظـــيــفه
ـعـزل عن الــتـأثــيـر الـذى ـســرحـيــة لـيـتـم  لـلـتــقـنــيـات ا

أحدثته السينما فى عقليته الإخراجية.
لقـد آمن (آرتو) بالـصورة الحلـميـة فى عروضه والتى
لا تـــنــــفــــصل فى حــــقـــيــــقـــتــــهــــا عن عـــوالـم الأســـاطــــيـــر
والغـيبيـات وجاء استخـدامه للتـقنيات الـسينـمائية فى
عـروضه لتحـقيق تلك الأغـراض الفـلسفـية والجمـالية
ففى عـرض (سوناتـا الشـبح) اتجه إلى تركـيز الإضاءة

ـسرح لـكـبـار الـفـنـانـ والـشـبـاب تـعـتـبـر تجـديداً فـى شـكل ا
صرى. ا

ـسرحية.. سـرح الآن إلى قلة عـدد مواقعه ا وأرجـعت أزمة ا
ـزايـدة عـلى مـحـرقـة بـنى ـعـلـق عـدد كـبيـر مـنـهـا بـسـبب ا وا
ســويـف.. وحـذرت مـن الـتــأثــيــر الــســلــبى لــلـدعـم الأجـنــبى
ـسـتــقـلـة وطـالـبـت بـدعم الـدولـة لــهـا كـمـا يـحـدث لــلـفـرق ا
بـجـميع دول الـعالم.د. هـدى وصفـى تحظى بـشعـبيـة كبـيرة
سرحي خاصة الـشباب منهم لاحتضـانها لتجاربهم بـ ا
سرح الهنـاجر الذى أفسح ومـؤازرتها لهم مـن خلال رئاستهـا 
لـهم المجال لإظـهار مواهـبهم.. وهـدى وصفى تـعتبـر من أشهر
ـهـتـمـات بـالأفـكـار التـى تطـرح فى ـتـرجـمـات وا الـنـاقـدات وا

تباينة.. العالم للفنون والثقافات ا
تحـدثت فـى حوارهـا بـجـرأة شـديـدة عن تجـاربـهـا وحـيـاتـها
ــوضــوعـات. ــســرح والــسـيــاســة وغــيــرهــا من ا والــثــقــافــة وا

ـمكن ـهم أن يكـون من ا > وبـالـنـسبـة لـلمـمـثل واستـقلالـيـته وخصـوصـاً شجـاعـته من ا
الـرجوع إلى مشاهد واحد يثق فيه ثقة كاملة ويكون حكمه بالنسبة له يساوى حُكم كل

الجماهير وكل النجاحات والفشل ولا جدوى للتأكيد على أهمية ذلك. 6
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 فاروق حسنى.. كلمة السر 
فى الهجوم على التجريبى

رحلة هرجان التجريبى يناسب هذه ا ا
سرح التقليدى .. التى مللنا فيها ا

تقـول بـأن هنـاك مـزايدة عـلى محـرقة بـنى سويف?
فلماذا استمر تأثيرها موجودا حتى اليوم?

ــســرحــيـ ــســرح وا مــحــرقــة بــنى ســويف أضــرت بــا
وكـانـت هـنــاك مــزايــدة كــبــيــرة عــلــيـهــا ومــازالت مــحل
اهــتـمــام الـرأى الــعـام بــالـرغم من أن عــدد ضـحــايـاهـا
ـقـارنـة بـضـحـايـا حـادث الـقـطـار أو الـعـبـارة. قـلـيـلـون بـا
الـلـذين قُـدر عدد ضـحـايـاهـمـا بالآلاف. ونـتج عن ذلك
أن أصـبحت مـحرقـة بنى سـويف ذريعـة لتـدخل الدفاع
ـــســـارح بـــحــجـــة عـــدم تـــوافــر وســـائل ـــدنى لإغلاق ا ا
ــسـئــولـ الأمــان بـهــا. كــمـا كــانت حــجـة لــلــكـثــيــر من ا
ـسـارح. فـمسـرح الـهنـاجـر أغلق لـفـترة طـويـلة لإغلاق ا
تشددة دنى وشـروطه ا وهـرولت كثيرًا خـلف الدفاع ا
مـن أجل الحـصـول عــلى مـوافــقـة بـاســتـيـفــاء ضـمـانـات
الأمـان.. وهـو الآن مـغـلق بـعـد الـظـروف الخـاصـة الـتى
أصـابت مدير صندوق التـنمية الثـقافية السابق ورغم
محـاولاتى لـسرعـة افتـتـاحه فى أقرب وقـت حتى يـعود
ـسـرحـيـة. ولـكن الـوضع لـنـشـاطـه فى خـدمـة الحـركـة ا

ليس بهذه السهولة.
ـزايـدين عـلـى حـريق بـنى سـويف هم من  كــثـيـر من ا
ـستقل سرح ا ستـقل.. فكـيف تدافعـ عن ا سـرح ا ا

زايدة? وفى نفس الوقت تشجب حالة ا
ــسـرح لــسـت غــافـلــة عـن عــيــوب وابــتــزاز الــعــامــلــ بــا
سـىء. وعندما يهاجم ـستقل. فمنهـم الجيد ومنهم ا ا
ه تجـربة سـتـقل بعـد تـقد سـرح ا أحـد الشـباب مـن ا
بالهـناجر أستـطيع الفصل بـ تجربته الفـنية وعلاقته
الـشخـصيـة.. فتـوجد مـشـاكل كثـيرة وشـد وجذب بـينى
ـسـتـقـلــة.. فـمـثلا لم يـكن أحـد يـسـتـطـيع وبـ الـفـرق ا
تـقـد مـسـرحـيـة "الـلــعب فى الـدمـاغ" لخـالـد الـصـاوى
الـتى اسـتـغـرقت ثلاثـة أشـهـر وتـكـلـفت ٣٠٠ ألف جـنـيه
وبــعــد الــعـرض حــدثـت أزمــة بــيـنـى وبــ أعــضــاء هـذه
الفرقة لأنهم أنكـروا دور الهناجر وحاولوا إثبات أنهم
أحــــرار لا يــــعــــتــــمــــدون عــــلى أحــــد. ومـع ذلك رشــــحت
مــسـرحـيـتــهم (الـلـعب فى الــدمـاغ) لـلـمــشـاركـة فى احـد
ـهــرجــانـات الإيــطــالـيــة بــاعـتــبــارهم فــرقـة مــســتـقــلـة. ا
سـتقـلة. فـنـجد الـفنـانة وأطـالب بـدعم الدولـة للـفـرق ا
الــتـونـسـيـة (رجــاء بن عـمـار) صـاحــبـة فـرقـة مــسـتـقـلـة
عــنــدمــا تــقــوم بــإنـتــاج عــرض مــســرحى تــقــدم طــلــبـات
لـــلـــدعم مـن الـــدولــة. الـــتـى أعـــطت لـــهـــا (مـــســـرح فــو)
بـإيــجـار رمـزى جــدًا. من أجل تـقـد تجــاربـهـا. ونـفس
الأمـر يـنطـبق عـلى الـفـنـان "عـز الـدين قـنـون" والاثـنان 

ــشــهــد نــريــد أن نــتـــعــرف عــلى وجــهــة نـــظــرك فى ا
سرحى الحالى? ا

"لـو أجـبت عـلى هـذا السـؤال سـأكـون مـنـحازة وأرى أن
ــســرحــيــة "المحــبـة" ــواهب ا هــنــاك عــددا كــبــيــرا من ا
لــلــمــســرح لم تـــكن مــوجــودة من قــبل وتجــربــة مــســرح
ستقل قـدمت إنتاجا سـرح ا رتبطـة بفرق ا الهناجـر ا
مسرحيا غزيرا منـذ التسعينيات مازال مستمرا حتى
ــســرحــيــة الآن. ولــو وجــد تــأريخ حــقــيــقى لــلــحــركــة ا
فــســوف تــؤرخ هــذه الــفــتــرة بـاعــتــبــارهــا فــتــرة تجــديـد

صرى. سرح ا با
وهــذا جـعـلــنى أوافق عـلـى مـشـروع ٥٠ لــيـلـة مــسـرحـيـة
شروع مبنى على أساس أن يستقبل كل مسرح وهذا ا
أسـبـوعًـا لــكل عـرض من عـروض الـهـنـاجـر. ولـكن بـعـد
تـفكـيـر فـكرت أن تـتم الـتـجـربة بـشـكل مـوسم مـسرحى
مـتكامل ولذا اخـترنا "الروابط;" لـكى لا يتزامن عرض
مع عـــرض بـل يـــكـــون هـــنـــاك تــتـــابـع واخـــتـــرت مـــســرح
"روابط" وهــــو مــــكــــان غــــيــــر حــــكــــومـى لــــتــــقــــد هـــذه

العروض.
ـسـرح وتــوجـد مـجــمـوعــة كـبـيــرة من الـشــبـاب مـحــبى ا
الــذين يــتــقــدمـون لـلاشـتــراك كل عــام فى مــهــرجــانـات
ركز الثـقافى الفرنسى) الذى ستقلـة سواء (ا الـفرق ا
تــــقــــام  دورته الــــســــادســــة هــــذا الــــعــــام أم مــــهــــرجــــان
"الـهـنـاجـر" الذى يـقـام كل عـام بـاسم (مهـرجـان الـفرق
ـــســـتـــقـــلـــة) أو فـــرق الـــهـــواة أو الأقـــالـــيم أو نـــوادى ا
ـسرح وغيرهـا. هذا الزخم لم يكن مـوجودًا فى فترة ا
اذا نـبـكى على السـتـيـنيـات والـسبـعـينـيـات. ولا أعـرف 
ـــســرح. فـــتـــجـــربـــتى أثـــنـــاء إدارتى لـــلـــهـــنـــاجــر أطـلال ا
ــســرح الـــقــومى قـــدمت عــددًا كـــبــيــرًا مـن الــعــروض وا
والـفنـان وحـقـقت نجاحًـا كـبيـرًا. ففـى القـومى قدمت
٤٣ عــرضًــا خلال ٦ ســنــوات كــان آخــرهــا مــســرحــيــة
لك لير" بطولـة يحيى الفخرانى وإخراج أحمد عبد "ا
الحــلـيم الـتـى قـدمت عـام ٢٠٠١ ومــازالت تحـقق أعـلى
ـصرى حتى الآن وقـدمت بالهـناجر إيرادات للـمسرح ا
عددا كبيرا من العروض بالتعاون مع الشباب والنجوم
الــكـبـار بــأجـور رمـزيــة زهـيــدة. مـنـهم "نــورر الـشـريف
رغـــدة تـــيــــســـيـــر فـــهــــمى دلال جـــمـــيـل راتب ســـلـــوى
خطاب عمرو عبد الجـليل عايدة عبد العزيز أحمد
مــــاهـــر أحـــمـــد حلاوة خــــلـــيل مـــرسـى ســـوسن بـــدر
بـــوسى ســـمـــيـــة الألـــفـى أمـــيـــنـــة رزق الـــراحلان كـــرم

مطاوع وحس الشربينى وغيرهم.

ـقولات الكـثيرة كلامك يـوحى بعدم وجـود أزمة رغم ا
سرح ما تعليقك? التى ترى أن هناك أزمة كبيرة با

ــسـرح تــوجــد أزمــة كــبــيــرة فى كل مــا نــحــيــاه ولـيـس ا
فـقـط. وهى مــوجـودة مـن فـتــرة طــويــلــة فـعــنــدمــا كـان
ســامى خـشــبـة يــرأس الـبــيت الـفــنى لـلــمـســرح وعـصـام
سرح الكوميدى أصدرا كتابًا بعنوان: السيد مدير ا
ـــــســــرح والأزمـــــة" فى جـــــزئــــ ولـــــو رجـــــعــــنـــــا إلــــيه "ا

سرح عام ١٩١٠م. سنجدهما يتحدثان عن أزمة ا
سرح.. والأدهى من فكل عـشر سنـوات تظهـر أزمة بـا
ذلك أن الـــفــــنــــانـــة ســــمـــيــــحـــة أيــــوب تحـــدثت بــــصـــورة
ــســرح عـام مـســتــفــيــضــة فى هــذا الــكــتــاب عن أزمــة ا

.١٩٦٤
ـسرح الآن تـتـمـثل فى قـلـة عـدد الأماكن وسـبب أزمـة ا

فـأمـوال الــدولـة هى أمــوال الـشـعب ومـن حق الجـمـيع
الاستفادة منهـا. كذالك نفس الأمر فى النمسا ويوجد
عــنــدهـمــا شــكل من أشــكـال الإشــتــراكـيــة فى كل شىء
وهذا غير موجود فى مصـر فأنا مؤمنة بفكرة العدالة
واطن أن يـنـعم فى وطنه الاجـتمـاعـية حـتى يـستـطـيع ا
ــسـاهـمـة بـالــراحـة والأمـان حــتى يـتـســنى له الإبـداع وا

فى خدمة وطنه.. وليس كما يحدث الآن".

هل الدعم الأجنبى يقدم دون مقابل? 
سـأتحدث من واقـع تجاربى الـشـخصـيـة فـقد تـعـاملت
ــــؤســــســـات الأجــــنــــبــــيـــة مــــثل مـع مــــعـــظـم الجـــهــــات وا
الإيــطـالــيــ والـفــرنــسـيــ والــنـمــســاويـ والأمــريــكـان

وغيرهم.
يقـدمون الدعم لـيس خالـصًا لـوجه الله والفن بل
فى كـثيـر من الأحيـان من خلال نـصوص مـسرحـية
خـاصـة بـتلك الجـهـات ونـحن لا نجـد غـضـاضة فى
ـانع أن أقـدم نصـًا لـبريـخت أو هـارولد ذلك فمـا ا
ــــســـرح الــــقـــومى بــــنـــتــــر? فـــعــــنـــدمــــا قـــدمت عــــلى ا
مسرحية "جوازة طلـيانى" بطولة يحيى الفخرانى
دلال عــبــد الــعـزيــز بــإخــراج إيــطـالى. اســتــســاغــهـا
صـرى وأعـجب بـها ولـيس مـعنى ذلك أن تـلـقى ا ا
هـناك إساءة لثقـافتى أو لخصوصيـتى العربية ولم
يـــكــلــفــنـى الــعــرض أكــثـــر من خــمــســـ ألف جــنــيه

وهذا مبلغ بسيط.

ــســرحـيــة ولــو وجــدت عــشـرة مــواقع مــثل الــهــنــاجـر ا
فسـوف نسـتطيع بـها تقـد إبداع غزيـر ليس مطـلوبًا
فـيه مـشـاركـة النـجـوم بـشكل كـبـيـر بل أيـضًا من خلال
عـنـاصـر مـثـقـفـة ومـوهـوبـة من الـشـبـاب لـديـهم احـتـرام

سرح. للمتلقى وبذلك نستطيع أن نحل أزمة ا

سرحى تحدثت بشكل شهد ا عندما سألتك عن رأيك فى ا
ستقل فما السبب? سرح ا خاص ومستفيض عن ا

سـتـقل مـهـمش ولا يـوضع فى الحـسـبان ـسـرح ا "لأن ا
ــــســــرحــــيـــ ولا يــــؤرخ له فـى تــــاريخ الحــــركـــة لـــدى ا
ــسـرحــيــة فـنــجـد بــاسـتــمـرار أن الحــديث عن مــسـرح ا
ــقــدمــة الـــدولــة ومــســـرح الــقــطــاع الخـــاص وأعــمــالـه ا
ثال مـسرحية بودى جارد لـسنوات طويلة عـلى سبيل ا
للفـنان عـادل إمام أو سـميـر غا لـلسـنة الخـامسة أو
مــســـرحـــيــة (بـــرهــومـــة وكلاه الـــبــارومـــة) إخــراج جلال
الـشـرقــاوى بـطـولـة أحـمــد آدم لـلـسـنـة الــثـالـثـة. وهـذا
سئولـ محاولة ـر بأزمة كبـيرة يجب عـلى ا سرح  ا
إيـجــاد حل لـهـا. ونجــد عـروض الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة
ــواسم مــهــمــشــة هى الأخــرى ولا تــوضع فى تــقــيــيم ا

سرحية. ا
ـسـتـقـل تـتـنـافى مع فـكـرة ـسـرح ا ألا تـرين أن فــكـرة ا

الدعم - سواء المحلى أم الخارجى?
ـسـتـقـلــة الـتى من حـقـهـا "فـرنــسـا بـهـا مـسـرح لــلـفـرق ا
عــلى الــدولـــة الــتــقــدم بـــطــلــبـــات لــلــحــصـــول عــلى دعم

 سعد أردش هو السبب فى ظلم
سرحية بعد نگسة 1867  الجماعة ا

هرجان عارضـ  شـنت د. هدى وصفى هـجوماً قـاسياً عـلى ا
ــصــريـ ــســرحــيــ ا ــســرح الــتــجــريــبى خــاصــة كــبــار ا ا
ووصـفـتهم بـأنـهم أعداء مـا يجـهـلون لم يـحـاولوا الـتواؤم مع
ـهـرجـان جاء الأفـكـار الجـديـدة التى يـطـرحـها مـعـتـبرة أن ا
سرح رحلـة التى أثـقل كاهـلهـا ا مـناسـباً لاحـتيـاجات هـذه ا
الــتـقـلـيــدى وأكـدت أن الجـوائـز الــتى حـصـلت عــلـيـهـا الـدول
هـرجـان المختـلفـة لا يخـلـو معـظمـها من الـعـربيـة فى دورات ا
الــبـعـد الـســيـاسى.. وقـالت إن وزيـر الــثـقـافـة دائـمـًـا مـا تـثـيـر
وجـهات نظره الاستفزاز الـنقدى واتهمت د. سعد أردش بأنه
سـرحـية بـعـد نكـسة ١٩٦٧ وأن الـسـبب فى ظـلم الجمـاعـة ا
سرحـي لا يـعترف بـاالأيديولـوجية الجـيل الجديـد من ا
وأشــارت إلى أن تجــربـتــهــا فى إدارة مـســرح الـهــنــاجـر شــكـلت
الجـزء الأهم لجيل التسعـينيات والذى يسـتمر عطاؤه حتى
ـه لـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارب غـــــــــــزيــــــــــرة  الآن مــن خـلال تــــــــــقـــــــــــد

سرح والأزمة  ا

تنقل والتمويل سرح ا ا
 الدعم الأجنبى وأضراره 

سرح   محرقة بنى سويف وأزمة ا

د. هدى وصفى:
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وجهّ ـعرفة الـتقنـية وهو أيـضاً ا > هنـاك عدة وجوه للأسـتاذ «للـجورو». فهـو الحاصل على ا
الروحى. وهو فى آن واحد سلطة مهنية وسـلطة معنوية. هو أستاذ وأب/أم هو الرئيس لأنه
على رأس المجموعـة أو أسرة العمل. هـو القاضى بلا نزاع لجـودة العمل ويسـمح إذن للطالب

ألا يخضع للأذواق المختلفة وغير المحددة «للجمهور».
سرحي جريدة كل ا
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مسرحية أضحك أنت عربى
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 محمود الحلوانى

> عنـدمـا تـنـجح عـملـيـة الـتـعلمّ فـإن الـطـالب يـعـرف أكثـر بـكـثـيـر عمـا يـعـتـقد أنه
يعـرفه. إنه فى وقت لاحق عندمـا يكون هـو نفـسه مستـعداً ليـكون أستـاذاً. إنه يبدأ

وجودة فيما عرفه. بادىء الخفية ا فى التساؤل عن ا 28
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غرب نهاية مارس الجارى. مثلة نهال أحمد انضمت إلى فريق عمل مسرحية «آخر الشارع» التى تشارك فى فعاليات مهرجان شفشاون با > ا

التراث يضىء
 لحظتنا الراهنة

فى ثـلاثـيـته (ر عـلـى الـدم - لـيـلــة زفـاف إلـكـتــرا - مـقـتل هــيـبـاشـا
الجــمــيــلــة). أمــا الــفــصل الــثــالث (الــتــراث الــعــربى الإسلامـى) فــقـد
تـنـاول آخـر ثلاث مـسـرحـيـات شـعـريـة لـلـكـاتب والـتى اسـتـلـهـمـهـا من
الــتــاريـخ الإسلامى وهى (الـــســلــطـــانــة هــنـــد - غــيلان الـــدمــشــقى -
الشريفة بنت صاحب السبيل) وقد خلصت الباحثة إلى أن الكاتب
نـاقش خـلال هـذه الأعـمــال قـضــايـا "الحــريـة والجــبـر الـصــراع عـلى

السلطة الانتظار.

وتحت عـنـوان "الـبـناء الـفـنى" جـاء الـفصـل الرابع مـن الكـتـاب وقـد تـناولت
الـكـاتـبــة خلاله مـا أسـمـته "الـبــنـاء الـفـنى" لـلـمـســرحـيـات الـعـشـر من حـيث
وازى: ـرافق أو ا "الـشخـصيـات الـصراع الـلغـة: الحوار الـسـرد النص ا
ـســرحـيــة" الـتى تـصـف أحـوال الـطــقس كـخــلـفــيـات سـمــعـيـة "الإرشـادات ا
ـــســـرحى. وقـــد اخـــتـــلف د. أبـــو الحـــسن سلام فى وبـــصـــريـــة لـــلـــحــدث ا
ـصـطـلح "الـبــنـاء الـفـنى" عــلى هـذا الـفـصل مـقـدمـته  مـع إطلاق الـبـاحـثــة 
حـيث رأى أنــهـا خــلـطت بــ الـبــنـاء الـدرامـى والـبــنـاء الـفــنى مــوضـحًـا أن
الـبنـاء الـفنى هـو ذلك الـبنـاء الـذى يتـضـمن روح الشـاعـر وبصـمـته الذاتـية
ـا يـكـشف عن تـمـيـز ـتـفـردة  الـدالـة عــلى خـصـائص أسـلـوبه وطـبـيـعـتـه ا
أسلـوبه وإيقاع فكره ولغته وتـباينها ما ب شـخصية وأخرى واستخلاص
غـايـرة لـلـبـنـاء الدرامى. الـسـمة الـعـامـة لـفن الـشـاعر. وهـذا مـغـايـر تـمـام ا
وقد خلـصت الباحـثة فى نـهاية بـحثهـا إلى تحديـد عدد من السـمات التى
تـمـيـز مـسـرح مـهـدى بـنـدق الـشـعـرى وهى: "أنه اسـتـطـاع أن يـخـطـو خـطوة
ـسرح الـعربى بـاعتـماده عـلى تراث مـصرى إسلامى كبـرى نـحو تـأصيل ا
خـالص - بـغض الــنـظـر عن الأسـطـورتـ الإغـريــقـيـتـ - أثـبت به قـدرته
ـصـرى وهـو ما يـجـعله مـواكـبًا أو "مـلـبيًـا" لـدعوة ـسرح ا على الـنـهوض بـا
ـســرحـيــة سـمـة ــصـرى - الإرشــادات ا ـسـرح ا يــوسف إدريس لـتــأصـيـل ا
ـكن تجاهـلها - ـسرحه لـها تـأثير كـبيـر فى معـالجة قضـاياه ولا  بارزة 
إن الكـاتب دائم التـكرار لـلقضـايا الـتى ينـاقشهـا فى مسـرحه مثل "الـتمرد
ـوروث ويـقـظــة الـشـعب" وذلك من أجل من أجل الـتــغـيـيـر والـثــورة عـلى ا
ا يجعله يتجاوب معها ويبادر بفعل تلقـى إليها  تأكيدها ولفت أنظار ا
إيـجـابى. تـمـكن الكـاتب من أن يـنـاقش مـسـألـة الـوحـدة الوطـنـيـة بـ أبـناء
ـصـرى والتى تجـنب الخـوض فـيـها الـكـثيـر من الـكـتـاب مبـتـعدًا الشـعب ا

باشرة. فى ذلك عن ا

صادر هذا الـكتـاب "التراث فى مـسرح مهـدى بندق الـشعرى دراسـة فى ا
كـتوب ـسرحـى الشـعـرى ا وقـضـايا والـبـناء الـفـنى" ينـاقش مـحللاً الـنص ا
ــســتــلـهـم من الــتـراث فـى مـســرح مــهــدى بــنـدق الــشــعــرى.. وهــو نــفـسه وا
اجسـتيـر من كلـية الآداب جـامعة البـحث الذى نـالت عنه الـباحـثة درجـة ا
ـنـيـا.. ويـحــتـوى عـلى مـقـدمـة لــلـبـاحـثـة تـتــنـاول فـيـهـا الـتــعـريف بـالـكـاتب ا
وهـدف البـحث الـذى حددتـه فى "لفت الأنـظـار إلى جيـل بأكـمـله لم يحظ
" حيث اعتبرت الكاتب مثالاً ي بالدراسة الكافية من قِبل الـنقاد الأكاد
صطلحات ـقدمة أيضًا عـلى إيضاح لمجموعـة ا لهذا الجيل كـما تشتمل ا
صادر القضايا كذلك "لإرشاد الواردة فى عنوان البحث مـثل "التراث ا

" والتى لم يرد ذكرها فى العنوان. سرحي ا

ـنهج الـتـكـامـلى وهـو حسب تـشـير الـبـاحـثـة إلى أنـها اعـتـمـدت عـلى "ا
نـهج الـتـاريـخى الـتـحـلـيـلى الـفنى) تـوصـيفـهـا: "الـذى يـعـتـمـد عـلى (ا
وهــو مـــا اعــتــرض عـــلــيه د. أبـــو الحــسن سـلاّم فى مــقــدمـــته لــلـــكــتــاب
بحـسبانه جمـعًا تلفـيقيًا لـلمناهج مـتسائلاً أيضـًا: ولست أدرى ما هو
نهج الـذى وظفته البـاحثة هو نهج الـفنى? كما أشـار سلاّم إلى أن ا ا
نـهج الوصفى وتحليل المحـتوى) ولأن منهج الباحـثة "وصفى" ينطلق ا
فى اتجاه تحـليل المحـتوى يـقـول سلاّم فقـد ارتكـزت على ثلاث ركـائز
ـــســرحـــيــة وهى: "مـــنــاط نـــاقــشـت خلالــهـــا نــصـــوص "مــهـــدى بـــنــدق" ا
ـــصــــدر الـــتــــاريــــخى - قــــضـــيــــة الـــعــــدالـــة ــــســـرحـى - ا الاســـتــــلـــهــــام ا
الاجــتــمــاعــيــة.. ومــعــنى هــذا - عــنــده - أنــهــا قــارنت بــ الاســتــلــهــام
ـصـدر الـتـاريـخى لـذلك الاسـتـلـهام ثـم أعقـبت ـسـرحى فى الـنص وا ا
ـنـاقشـة قـضـية الـعـدالة الاجـتـماعـيـة بـوصفـهـا القـضـية ـقـارنة  تـلك ا
المحـورية الـتى شـغل بهـا فكـر الشـاعر وتـفـاعل معـها وجـدانه. وينـقسم
الـبـحث إلى أربـعـة فـصـول اخـتص الـفـصل الأول بـالـتـراث الـفرعـونى
مـناقـشـًا "أربع مسـرحيـات للـكاتب مـن حيث مـصادرهـا الفـرعونـية ثم
سـرحيات هى القـضايا الـتى طرحهـا الكاتب فـى كل مسرحـية وهذه ا
ـــلك تـــيـــتـى?! حـــتـــشـــبـــســـوت بـــدرجـــة الـــصـــفـــر آخـــر أيــام "هـل أنت ا
إخـنــاتــون بــســمــاتــيك..  بــســمــاتــيك" وقــد لاحــظت الــبــاحــثــة أن هـذه
الأعمـال نـاقشـت قضـايـا العـدالـة الاجـتمـاعـية كـمـا لاحـظت أيضـًا قـلة
ـمـثــلـة لـطــبـقـة الـشــعب - مـا عـدا مــسـرحـيـة الـشــخـصـيــات الـشـعـبــيـة ا
"حـتــشــسـوت بــدرجــة الـصــفــر" - وأرجـعت ذلـك إلى أن الـتــاريخ الــعـام
دائــمـًـا هـو تــاريخ مــلــوك وأمــراء كــمــا تــوصـلـت إلى أن الــكـاتـب تـمــكّن
بـفـضل اســتـلـهـامه لـلـتــاريخ الـفـرعـونى الـثـرى بــالأشـيـاء والـشـخـصـيـات
الــغــامـــضــة والحــكـــايــات الخــرافـــيــة من إضـــافــة بــعـض الــشــخـــصــيــات
لك تيتى?" الخيالية والفانتـازية مثل "الشبح" فى مسرحية "هل أنت ا
وشــــخــــصـــيــــة "هــــرمس" رجل الــــفــــضـــاء الخــــارجى فـى "بـــســــمـــاتــــيك..
بسماتيك" تلك الشخـصيات التى ساعدت الكاتب على إبراز القضايا

التى يناقشها.
رتكزات الـتاريخية التى أقام عليها أو حولها بندق وأشارت الباحثة إلى ا
مـــســرحـــيــاته الأربـع مــثل "الانـــتــقـــال من عـــبــادة "رع" إلى "بـــتــاح" والـــثــورة
الاجـتـماعـية فـى أواخر الأسـرة السـادسـة وهرم خـوفو الأكـبـر وما يـحويه
لك من أسـرار إلى جـانب الشـخصـيات الـتاريـخيـة التى اسـتلـهمـها مـثل "ا
ـلك تـيـتى?".. أمَّا تـيـتى" و "وسـر كـارع" .. وذلك فى مـسـرحـيـة "هل "أنت ا
"آخـــر أيــام إخــنــاتــون" فــتـــشــيــر الــبــاحــثـــة إلى أنــهــا اســتــلـــهــمت مــصــدرين
تـاريـخـيـ هـمـا: الـتـاريخ الـفــرعـونى والإغـريـقى حـيث وظـفت شـخـصـيـة
إخــنــاتـــون (أمــنــحــتب الــرابـع) ودعــوته لــلــتــوحـــيــد وزواجه المحــرم كــذلك
شـخـصــيـات "نـفــرتـيــتى ومـيـريـت وسـمـنخ كــارع.. ومن الـتــراث الإغـريـقى
أشــارت الــبــاحــثـة إلـى أن الـكــاتب اســتــدعى "الإلـه هـرمـس" وأطـلــقه عــلى

إنسان جاء من كوكب آخر إلى الأرض.
سـرحيـة ناقشت قـضيـة التغـييـر أو الثورة وخلـصت البـاحثة إلـى أن هذه ا

وروث ومدى تقبل الشعب لهذه الثورة التى أحدثها إخناتون. على ا
وهـكـذا تمـضى الـباحـثـة فى بقـيـة الفـصل وفى الـفصـلـ "الثـانى والـثالث"

ـصادر والـشـخـصيـات الـتاريـخـيـة التى تـرتـكـز علـيـها فـتـحـدد فى البـدايـة ا
ـا  استـلهامه صادر ومـقارنـتها  سرحـية من خلال الـعودة إلى هـذه ا ا
منـها موضحة سبب اختـيار الكاتب لهذه الفتـرة التاريخية أو تلك وكيف
استطاع توظيف ومصادره بشكل فنى وما هى القضية التى يناقشها فى

كل مسرحية على حدة.
وقد نـاقش الفصل الثانى "الـتراث اليونانى" وكيف اسـتلهمه الكاتب

 استطاع أن يخطو خطوة كبرى
سرح العربى نحو تأصيل ا

سرحية   الإرشادات ا
سرحه سمه بارزة 
كن تجاهلها  ولا 

 الحرية والجبر والصراع
على السلطة أهم مضامينه

نهج  تكاملية ا

 البناء الفنى أم البناء الدرامى?

ــاضى عـلى عـرض الأســبـوع ا
ــــلـك فــــهــــد مــــســـــرح مــــركـــــز ا
الــــثـــقـــافـى بـــالـــريــــاض لـــلـــمـــرة
ـسـرحيـة الـكـومـيـدية الـثـانـيـة ا
"فـشار" تـألـيف عبـيـر محـمد
وإخـــــــــراج خــــــــــالـــــــــد الــــــــــبـــــــــاز
ـــشـــاركــة الـــنـــجم الـــكـــويــتى و
ــمــثل عــبــدالــرحــمـن الــعــقل وا
الــــــســـــعــــــودى عـــــبــــــدالـــــعــــــزيـــــز
الفـريحى وبـطولـة: نايف فـايز
ومـــحــــمــــد الـــغــــامـــدى وعــــمـــاد
الفوزان وبدر الحربى ومحمد

الشدوخى.
ـسـرحـيـة عـمـلـية تـروى أحـداث ا
نــصب واســـتــغلال يــتــعــرض لــهــا
رئـــــيـس مـــــجــــــلـس إدارة شـــــركـــــة
"روكه" لــــلـــفــــيــــشــــار وقــــام بـــدوره

عـبدالعزيـز الفريحى وتـتم عملية
ــــــــمــــــــثل الــــــــنــــــــصب مـن قــــــــبـل ا
عـبــدالــرحــمن الـعــقل ومــســاعـده
ــصـرى الــذى لـعب دوره عــطـيه ا
ـمثل مـحمـد الغـامدى فـيقـنعون ا
رئـيس الشـركة بـفـكرة إنـتاج فـيلم
سينمائى لتسويق الفيشار وتوكل
مــــهـــــمــــة الإخـــــراج إلى عـــــطــــيــــة
ــمـثل عــمـاد الــفـوزان ـصــرى. ا ا
قـام بــتــأديـة دور (رائــد الـنــاصـر)
ــاجـــســـتـــيــر فى حـــامل شـــهـــادة ا
الـفيزيـاء وصاحب اختـراع يتقدم
به إلى رئـيس الـشـركة لـيـنـتهى به
ـطـاف لــيـعـمل مـســاعـد مـخـرج ا

لعطية.
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الأســــرة من خـلال إجــــابــــة الـــــزوجــــة بــــأنه لا
يــوجــد شـــاى أو قــهــوة أو كــهـــربــاء أو مــاء فى
ـنـزل ويـقـول أبـو الـعـبـد هـنـا قـبل أن يـتـحـول ا
إلى شــخــصــيـة عــنــيــفــة «مـائــة ســنــة وبــعـدين
بـتفرج» ويبـدأ بعد ذلك بالـصراخ على زوجته
وشتمها وضربها أمام ولده الذى تضربه أمه

بعد ذلك ليخرج ويضرب ابن الجيران.
ـبـاشـر ـسـرحـيـة بـهـذا الـعـرض ا ولا تـكـتـفى ا
لأســـبــــاب انـــتـــشــــار الـــعـــنـف فى المجـــتــــمع بل
وذجـ إيجـابيـ يتـمثل الأول تـضيف إلـيه 
فـى الحـــمـــاة «نجـــاح أبــو الـــهـــيـــجـــا» والـــشـــيخ
مــتـــولـى الــلـــذين يـــلـــعـــبـــان دورا إيـــجـــابــيـــاً فى
مـحـاولـة إصلاح شـأن العـائـلـة الـتى يسـحـقـها

الفقر ويدمرها العنف.

مـنـهم ثلاثـة لــلـمـرة الأولى بـيـنــهم الـطـفل مـجـد
سـاهر12  عامـا الـذى يـرى فيـه نخـلـة مـشروع
فنـان واعـد وقال: «مـجـد كـان رائعـاً جـدا وكلى
ثـقــة أنه مـشـروع فـنـان نـاجـح لـقـد نجح كـثـيـراً

وضوع». ا يخدم ا فى الخروج عن النص 
ـسـرحـيـة الـضـوء عـلى الـعنـف الأسرى فى وتـلـقى ا
المجـتــمع من خلال شـخــصـيـة «أبــو الـعـبــد» يـؤديـهـا
ــمـثل نــضـال مــهـلــوس الـذى يـطـل عـلى الجــمـهـور ا
زقة رثة وهو يـنادى على زوجته «بهية» لابس 
الــتى تجــســدهــا الـــوجه الجــديــد تحــريــر جــبــران
تـــعــرض أبــو الـــعــبــد «لـــعــلــقـــة ســاخــنـــة» من جــيش
الاحـتلال الإسرائيلى بـسبب محـاولته الدخول إلى

القدس دون تصريح للبحث عن عمل.
وبـعد عرض درامـى لحالة الـفقـر التى تـعيـشها

انــطــلـــقت مــؤخـــراًعــروض مـــســرحــيـــة «بــالك
بـــتـــهــــون» الـــتى تـــلــــقى الـــضـــوء عـــلـى الـــعـــنف
الأسـرى فى المجـتمع الـفـلـسـطيـنى بـاحـثة عن

حلول له من خلال مشاركة الجمهور.
ـسرحـى حسـ نخـلة الـذى يؤدى دور ـمثل ا ا
ـســرحـيــة الـتى بـدأ أول «الــشـيخ مـتــولى» فى ا
عرض لـهـا فى قـريـة برقـة عـلى بـعد 20 كـيـلـو
مـترا إلى الـشرق من رام الـله بالـضفـة الغـربية
ـسـرحــيـة الـتى يــقـدم عـرضـهـا المحـتــلـة هـذه ا
الأول فـى الـقـرى الـفــلـسـطـيــنـيـة يـشــارك فـيـهـا
عـدد من الـوجوه لـلـمرة الأولى نـأمل أن تـكون
نواة لـفرقة مـسرحيـة فلسـطينـية جديـدة تعمل

باستمرار.
ــثـلـ ـسـرحى ســتـة  ويـشـارك فـى الـعـمـل ا

هرجان أصيلةالدولى الدورة الخامسة 
شاركات العربية سرح الطفل.. ترحب با
ـشاركات سـرحى عن فتح بـاب قبول ا ـكتب الـتنفـيذى لجـمعيـة اللقـاء ا أعلن ا
ــشـاركـة ـســرح الـطـفل وا فى الـدورة الجــديـدة من  مـهــرجـان أصــيـلـة الــدولى 
مفـتوحـة أمـام الفـرق العـربيـة من مخـتلـف الدول عـلى أن تلـتزم بـالشـروط التى
ـكتب الـتـنفـيدى والـتى تـقضى بـألا يـزيد عـدد أفـراد الوفـد عن اثنى حددهـا ا

عشر فرداً وألا تتجاوز مدته ست دقيقة.
ـقبل وتـرفق بـطلـبـات الفـرق الراغـبة ويـستـمر تـلـقى الطـلبـات حتى 30 أبريل ا
ـشـاركـ ـشـاركـة ورقـة تـقـنـيـة وقـرص مــدمج لـلـعـرض وقـائـمـة بـأسـمـاء ا فى ا
هرجان تـكاليف إقامة الفرق فـقط على أن يتكفلوا وصورهم وتـتحمل إدارة ا

هم بقيمة تذاكر الطيران.
ـشــاركـة عــلى الــبـريــد الإلـكــتـرونى artaassilah ayahoo.fr أو وتــرسل طــلـبــات ا
ــمــلــكـة ا ــســرحى ص.ب 73 أصــيــلــة 9005  عــلى الــعــنــوان: جــمــعــيــة الــلــقـاء ا

غربية. ا
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ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنـون قــدم ا
ـسـرحـيـة الـكـويـتى الأسـبـوع ا
ــاضى مــســرحــيــة «اضــحك ا

أنت عربى».
تــــدور أحـــداث الــــعـــرض بـــ
ــــواطــــنــــ مــــجــــمــــوعــــة من ا
العـرب يـبـحـثـون عن الـكـرامة
والـسلامـة حـا بـالانـتـصار

على قوى الاستعمار.
شــــــارك فى هــــــذا الـــــعـــــرض:
صالح الدرع يـوسف البغلى
حصة النـبهان عيسى ذياب
ضارى عـبـد الرضـا ومحـمد
ــــــــــــــــولـى إخــــــــــــــــراج عـــــــــــــــلـى ا

الحسينى.

 «حكايات النصاب والفشار»

الكتاب: التراث فى مسرح مهدى
بندق الشعرى  دراسة فى الصادر
والقضايا والبناء
ؤلف: د. أمانى عبد الجواد ا
الناشر: دار الوفاء للطباعة
والنشر (طبعة أولى)
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> الــفــنــانــة دلال عــبــد الــعــزيــز تــســتــعــد
حــــالــــيــــاً لـــــلــــمــــشــــاركــــة فى مــــســــرحــــيــــة
«الـــســـلـــطـــان الحـــائـــر» لـــلـــكـــاتب تـــوفـــيق
ـــســرح الحـــديث ويــتم الحــكـــيم إنـــتــاج ا
ـوسم الـصيـفى الـقادم عـرضـها خلال ا

إخراج عاصم نجاتى.
يــــذكـــر أن مـــســـرحـــيـــة «الأم
الـــــشــــجـــــاعـــــة» كــــانـت آخــــر
مـشـاركة لـدلال عـبد الـعـزيز
ـــســـرح و عـــلـى خـــشـــبــــة ا
عـرضهـا منذ عـام  من إنتاج
مــركـــز الـــهــنـــاجـــر لــلـــفـــنــون
وأكــــــدت دلال ســـــعــــــادتــــــهـــــا
ــشـــاركــة فى «الــســلــطــان بــا
الحــائــر» مع مــجــمــوعــة من
فنانى مسـرح الدولة وتتمنى

نجاح التجربة.
> مسرحـية «ولاد اللذينه»
ـــــســـــرح الــــــتى قــــــدمـــــهــــــا ا
ـــاضى ــــوسم ا الــــقـــومى ا

اضى لدولة الإمارات سافرت الأسـبوع ا
ـــدة خــــمــــســــة أيـــام لــــعــــرضـــهــــا هــــنــــاك 
ــسـرحــيــة تـألــيف أســامــة أنـور عــكــاشـة ا
وإخـراج مـحــمـد عـمــر والـبـطــولـة لمحـمـود
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ــكن لــلــبـعض أن ـمــثل وأنـه مع ذلك  ــكن تــعـلـم فن ا > إذا كـان صــحــيــحــاً أنه لا 
وجودة فـى الوسط هى التى تجعل - إلى يتعـلمه هذا يعـنى أن خصائص الـعلاقات ا

كناً. سرحية  عرفة ا حد ما - استيعاب ا 4
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سرحي جريدة كل ا
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا > مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا
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ا خلى» لفرقة مسرح الطليعة. > الفنان شادى سرور يشارك حالياً بالتمثيل فى مسرحية «الليل 
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تفاصيل العودة إلى لير

 مدحت مرسى

> فى تـقــالـيــد كــثـيــرة فى آسـيــا أو فى الــبـالــيه الـكـلاسـيــكى يـتم
ظهـر الصامت لـلتـعلم حيث تـكون أى كلـمة لا لزوم التـأكيد عـلى ا

لها.

نعم مدير مسرح الغد انتهى من إعداد خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > المخرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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مواجهة
سرح التطرف با

التكنولوجيا  فى أنصع
صورها وأبشعها

ــسـرحــيـة الأولى فى "مـازالت الأرض تــدور" وهى ا
الكـتاب حائـزة على جائزة الـدولة التـشجيـعية عام
ـؤلف من خلالــهـا عـن ريق تـقــنـيـة ١٩٩٩ يـعــرض ا
ــســرح حـــلم الــتـــخــلص من ويلات ــســـرح داخل ا ا
التطـرف وأولئك الذين يقودون الناس إلى الظلام
تطرفة التى تتهم رموز العلم من خلال أفكارهم ا
ــرأة وتحــرمَّ الــفــنـون.. بــالإلحــاد وتــنــكــر حــقــوق ا
ـــؤلف فى مـــســـرحـــيــته بـــضـــرورة الحــوار ويـــنــادى ا
والـــكــلــمــة.. ونــبــذ الــعــنـف.. وذلك من خلال فــرقــة
مــســـرحــيـــة يــقـــودهــا د. جلال تـــدخل إلى خـــشــبــة
ـتطـرفـ حيث ـسـرح مـتسـلـلـة خوفـًا من بـطش ا ا
يـــــرفـض د. جلال الـــــتـــــراجـع عن إقـــــامـــــة بـــــروفـــــته
"الجــنــرال" بــعــد الــعــديـــد من أحــداث الــعــنف الــتى
ــتـــطـــرفــون بـــفـــرقــة الـــتـــمــثـــيل الخـــاصــة أوقــعـــهـــا ا

بالثقافة والاعتداء على الرسام الشاب. 
ـاذج مـن هـؤلاء فــهـا هـو ــسـرحــيـة  وتــسـتــعـرض ا
الحلاق بـعـدمـا تـرك الحلاقـة يـصفـى حسـابـاته مع
ـارســة الخـتـان د. جـلال لأنه مـنــعه من قـبـل من 
ـتــعـصب الـذى يــقـول إن الــفن بـدعـة وكل والـلــبـان ا

بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار..
ستوى آخر حيث ؤلف  ومع بداية البروفـة ينقلنا ا
جــالـيـلــيـو جــالـيـلى يــخـتــرع الـتـلــسـكـوب ويــقـول بـأن
الأرض تــدور حـول نــفـســهــا وبـذلك يــخــالف رجـال
الـــدين والــكـــنــيـــســة فـــمــا يـــكــون مــنـــهم إلاَّ تـــهــديــده

بالقتل..
ـتطـرفون شاهـرى أسلـحتـهم لضرب وهنا يـتدخل ا
ـؤلف هنا ـسرحيـة.. ويؤكد ا مـثل ومـنع إقامة ا ا
أن من يعرف الحقـيقة ويسعى لتزويد الآخرين بها
ــــا يــــســــعى إلـى هلاكه.. ولأن د. جـلال يــــريـــد فـــإ
ـة.. الحـقـيـقـة كــامـلـة يـنـهـار شـعـوره بـالـظـلم والـهـز
ـتــطـرفـون د. جلال وتـمــضى الأحـداث ويــخـطف ا
ـمـثـلـون لـتـخـلـيصه ـسـرح يتـبـعـهم ا ويـخـرجـون من ا
ـتطرفون ومع مـنهم ويظهـر الضابط عمـر فيفر ا
عــنـــاد د. جلال وتــصــمــيــمه عـــلى مــواصــلــة تــقــد
ؤلف تطرفون مرة أخرى.. ويقوم ا العرض يعـود ا
بــعــمل تــمــاس بــ مــا يــحــدث لــلــدكــتــور جـلال ومـا
ــتـــطــرفــون حــدث لجـــالــيـــلــيـــو وهــو مـــا يــرفــضـه ا
وتــســتـمــر الــبــروفـة فــنــرى الــقــبض عـلـى جـالــيــلــيـو
ومطالبـته بالتراجع عن أقواله وهنا يتدخل الأمير
ــســـرح الــتى ومن مــعـه ويــصـــعــدون عـــلى خـــشــبـــة ا
مـثل حاصروهـا جيـداً ويقـومون بالاعـتداء عـلى ا
بــالأسـلــحـة الــبـيــضـاء والجــنـازيــر فـنـســمع أصـوات
عـتدون. ويؤكد د. جلال أن طـلقات نـارية فيـهرب ا
شـعـاراتهم كـلـها خـاطئـة فـالفن والـهنـدسـة الوراثـية
ــرأة أشـيـاء لا تــمس الـدين فى شىء وأن وحـريـة ا

عجلة التقدم لا يستطيع أحد أن يوقفها.
ـسرح لـيسهل سرح داخل ا ؤلف تـكنـيك ا استـغل ا
الانـتقال ب مـستويـات الواقع والتمـثيل كما وظف
ـستويـاتها الـعامـية والفـصحى. للـتميـيز ب الـلغة 
ــســرح كــمــا اســتــطــاع تــخــلــيق الجــمــاعــتــ عــلى ا
الإيقاع الدرامى صـعوداً وهبوطـًا ليصل إلى لحظة
ـتـطـرفـ عــلى أبـطـال الـفـرقـة الـتـأزم مع هــجـوم ا
وارتـــفــــاع صـــوت د. جلال يــــنـــادى بــــقـــنــــاعـــاته دون
خـوف مــعــلـنـًـا أن عــجـلــة الـتــطــور سـتــظل تــدور مـا

بقيت الأرض تدور.

يـحـتـوى هــذا الـكـتـاب عـلـى كـلـمـة لـوزيــر الـثـقـافـة
الفـنان فـاروق حسـنى ومقـدمتـ الأولى لرئيس
ـهـرجـان أ.د فـوزى فـهــمى يـتـنـاول فــيـهـا قـضـيـة ا
ــســرحى والــتــكــنــولــوجــيـًـا والــثــانــيـة الــتــجــريب ا
ـتــرجم الـكــتـاب د. خــالـد ســالم تـنــاول فـيــهـا مـا
قــدمــته الــتــكــنــولــوجــيــا لــكــافــة أشــكــال الــفن من
خــدمـات جــلــيــلــة بــفــضـلــهــا أصــبح جــمــاهــيــريـًا
مـوضحاً أشـكال تلك الاسـتفادة فى الـغرب الذى
كـان سباقاً فى الجـمع ب التكـنولوجيـا والفنون
ــســرح إذ لجـأ إلى الــتــكـنــولـوجــيـا وخــاصـة فن ا
ـتــلـقى ـســرحى وتـقــريـبـه من ا لــتـطــويع الـنـص ا
مـــشــيــراً إلى عـــدد من الاتجــاهـــات الــفــنـــيــة مــثل

انيا. حركة "الباوهاوس" فى أ
ويـرى د. خـالـد ســالم أن الـكـتــاب "الـتـكـنــولـوجـيـا
ـــســـرح" يـــســتـــعـــرض كــيـــفـــيـــة تــدخـل الآلــة فى وا
ـــــســـــرح مـن خلال الارتـــــكـــــاز عـــــلـى مـــــحـــــورين ا
شـهدية فى الإخراج ; الأول هو الآلة ا رئيسيـ
أى العـناصر الـشكلـية التى تـعتمـد على الظروف
ـــــعــــنـــــاهــــا الـــــرحب ولـــــيس الــــتـــــكـــــنــــولـــــوجــــيـــــة 

التكنولوجيات الجديدة وحدها.
ــــســـــرح وعـــــلى وجه وذلـك عــــلـى مــــدى تـــــاريـخ ا
ـــســـرحى ويـــدور المحـــور الخـــصـــوص الـــعـــرض ا
ــاكـيـنـة ـاكـيــنـة المجـازيـة ا الـثـانى حـول الآلــة أو ا
كـاســتـعـارة نـصـيــة والـتـأثـيـر المحــدد الـذى تـنـتـجه
ـا هو سحرى الآلة وأهـمية الـتكنـولوجيـا كفاعل 
ــاكـــيــنــة ومـــا هــو خـــيــالى كـــذلك الــعـلاقــة بـــ ا
والجـــســـد.. والـــكـــتـــاب فـى مـــجـــمـــله يـــدور حـــول
ـســرح عـلـى الخـشــبـة أى اســتـخــدام الآلـة فـى ا
فى الإخــــــراج دون الــــــدخــــــول إلـى عـــــالـم الــــــنص

سرحى. ا
ويــحــتــوى مــ الــكــتــاب عــلى "١٣" فــصلاً تحــمل
ـســرحى - الــعـنــاويـن الـتــالــيــة "الآلــة والإخــراج ا
ــسـرح كــنـظـام - ــسـرحــيـة - ا ــاكـيــنـة ا سـوابق ا
ـأساة والحـركـة فى الـقرن آلـهـة من الـكرتـون - ا
الـثـامـن عـشـر - تـكــنـولـوجـيــا مـا هـو مـدهش إلى
ـرئية - دمى اكيـنات غـير ا عجائب الـتقـنيـة - ا
ـســرح الحـالى - ـمــثل فى ا مــسـرحــيـة - عــمل ا
ــاكــيــنــات ـــيــكــانــيــكــيـــة لــلــمــمــثـل - ا الـــطــبــيــعــة ا
ـــــســــرح فـى صــــور - لافـــــور فى الـــــصــــوتـــــيــــة - ا

الثمانينيات: نظام.
ولـم يـــشــــأ د. خـــالــــد ســــالم أن يـــنــــهى مــــقــــدمـــته
لـلـكـتـاب دون الإشـارة إلى مـا أسـمـاه  أكـبـر كـذبة
نــصب شــركــهــا الأقــويــاء مــنــتــجــو الــتــكــنــولــوجــيـا
لـــلــبـــشـــريــة مع دخـــول الـــقــرن الجـــديــد وهى أن
ــنـتـج "الـتــكــنــولــوجــيـا" - الــعــالم - بــفــضل هــذا ا
كن للإنسان أن يـنتقل فيها أصبح قرية كونـية 
كتسبات بسهولة ويـتواصل مع الآخر.. وينعم بـا
الحــضــاريــة ثــمــرة الــتــطــور الحـضــارى الــغــربى
مــعــتـبــراً ذلك "كــلــمـة حق يــراد بــهــا بـاطل" إذ إن
نتج يـثبت أقدام الغـرب فى سيطرته على هذا ا
ـثـال الأكـثـر وضـوحـًا فى الآخــرين مـشـيـراً إلى ا
هذا الصدد وهـو تحويل العراق إلى أكبر مسرح
صنعته قريـحة إنسان القرن العـشرين ليستخدم
فـيه الـتـكــنـولـوجـيـا فـى أبـشع صـورهـا. من خلال

سينوغرافيا غاية فى التقدم.

سرح الكتاب: التكنولوجيا وا
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الــبـعض أنـنـى سـأدخل كـلــيـة الـطب
ولـكن أحــد الـعـبــاقـرة من مــسـئـولى
الــــتــــعــــلـــيـم قــــرر وقـــتــــهــــا أن تــــكـــون
الــكـــلـــيـــات بـــدرجـــات الـــتـــخـــصص
ولـيس المجـموع الـكـلى وبـالـفـعل لم
يــــكـن أمــــامى إلا كـــــلــــيـــــة الــــزراعــــة
فكـرهت الـكلـيـة لأننى لم أكن أحب
فـارقة أن مـواد التـخـصص فيـهـا ا
هـذا القـرار  تـطبـيـقه لعـام واحد
ثم عــادوا وألـغــوه فى الــعــام الــتـالى

لأنه نظام فاشل.
كــــان مــــعى فـى كــــلــــيــــة الــــزراعـــة -
جـامـعـة الإسـكــنـدريـة سـمـيـر غـا
عـادل نـصـيف سـيـد عـبـد الـكـر

المخــرج مــحـمــد فـاضل أمــا جـورج
سيدهم فقد كـان طالبا فى جامعة
عـــ شـــمس وتــــعـــرفـــنـــا عــــلـــيه من
خلال الـدورات الـزراعـيـة وبـسـبب
كــــرهـى لــــلــــدراســــة انــــغـــــمــــست فى
الــرحلات الـــتى تــنـــظــمــهـــا الــكـــلــيــة
وأثــنــاء حـفـلات الـســمــر كــنت أقـوم

بتقليد الأساتذة بشكل كوميدى.

الأجــــيــــال الجـــــديــــدة أنــــنـى شــــامل
وكــومــيــدى من زمــان وعــلـى فــكـرة
الـكـومـيديـا مـلـيـون نـوع وهى لـيست

«واحد يطلع يقول إفيه».
أول تـعلـيق سـمعـته بـعد اشـتراكك

سرحية? فى ا
- فــوجـــئت بــالـــكلام الــذى قــاله د.
يــــــحــــــيى الــــــفــــــخــــــرانى فـى إحـــــدى
الصحف الـفنيـة حينـما قال: تـغيير
أبــطـال أى عــمـل مـســرحـى يـجــعــله
يــــخــــتـل ولــــكن ذلـك لم يــــحــــدث مع

مدحت مرسى.
عفواً.. لكننا لا نعرفك كوميدياناً?
- قـدمت عـدداً كـبـيـراً من الأعـمال
الـكومـيديـة ولكـنهـا لم تذع لأسـباب
ســيــاســيـــة ورقــابــيــة مــثل دورى فى
مـــــســـــرحـــــيــــــة «الخـــــديـــــوى» والـــــتى
عـــرضت عـــلـى الـــطـــلـــيـــعـــة وأيـــضـــاً
مسـرحـيـات «ملـك ولا كتـابـة نـساء

بلا أقنعة رجل وخمس ستات».
يبدو أننا لا نعرف عنك الكثير?
- قــد لا تــعــرف أنــنى كــنـت أصــغـر
طـالب فى تاريخ مـصر حـصل على
الابـتدائـية ثم الثـقافـة والتـوجيـهية
ـدرسـة واعـتـقد وكـنت الأول عـلى ا

رة? هذه ا
- شعـورى بـأن النـاس «مـقدرانى»
وأنـهم مـتـمـسـكـون بى لـدرجـة أنـهم
انـــــتـــــظـــــرونى حـــــتـى انـــــتـــــهـــــيت من
ارتباطى بأحد الأعمال الإذاعية.

ـــشـــكلات الإداريــة» وهل  حل «ا
رة التى تسببت فى اعتذارك فى ا

الأولى?
ا وافقت. - بالتأكيد.. وإلا 

ـــســرحـــيــة طــوال ومـــا رأيك فى ا
اضية? السنوات ا

- للأسـف لم أرهـــــا فـــــقـــــد قــــررت
مـقـاطـعـتهـا حـيـنمـا لم يـتم تـقـديرى
بـــشــكل كــاف الأمـــر الــذى أورثــنى

شعوراً بالظلم.
ــقــارنــة بــيــنك وبــ ألم تــخـش ا

الفنان محمد ناجى?
- لم أحـضـر الـروايـة أو أشـاهـدها
ـــقــارنــة كــمـــا قــلت لـك ولم أخش ا

لأننى واثق من نفسى.
ولـــكن الـــدور به كـــومـــيــديـــا وأنت

بعيد عنها?
- اعـتـبــر نـفـسى كـومــيـديـا شـاملاً
صــحـيح أن الــنــاس لم تــر أعــمـالى
الـكومـيديـة ولـكنـنى أريد أن تـعرف

ست سـنـوات فـصـلت بـ عـرضـ
ــلك لــلـــمــشــاركــة فى مـــســرحــيــة «ا
لــيــر».. تــلــقــاهـــمــا الــفــنــان مــدحت
مـرسى وفى ح أنه رفض الأول
فـقــد رحب بــالــثـانـى وكـانت كــلــمـة
الـــســـر فى الحـــالـــتــ «الـــتـــقـــديــر»
فــــالــــفــــنـــان الــــذى تحــــتـــفـظ ذاكـــرة
الـــقــــومى لـه بـــأكــــثـــر مـن عـــشــــرين
عـــــرضــــاً تــــشــــهــــد لـه بــــالحــــرفــــيــــة
والاقـتـدار لا يـرضـى بـأن يـعـمل كـ
غريات. «سد خانة» مهما كانت ا
حـدثنى بداية عن مشروع التعاون

الأول مع فريق «لير»?
- كـــــان ذلك مــــنـــــذ ست ســــنــــوات
وقتـها أجـريت بروفـات العـمل على
مـــدى 40 لـــيـــلـــة ووجــدت نـــفـــسى
مــضـطــراً فى الــنـهــايـة للاعــتـذار لـ

«أسباب إدارية».
وكيف تلقيت «إعادة العرض»?

- انـدهـشت حيـنـما جـاءنى اتـصال
لأعـود لفـريق الـعـمل وأؤدى الدور
الـذى ســبق وأجــريت بـروفــاته قـبل
ســنـــوات تــرددت فـى الــبـــدايــة ثم

عدت ووافقت.
ـوافـقـة ومـا الـذى شـجـعـك عـلى ا

الكوميديا
مليون نوع
وهى ليست

واحد 
يطلع يقول
إفيه
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بــدأ المخــرج عــلى سـعــد الاســتــعـداد
ـــســرحـى «عــلى لــتـــقــد الـــعــرض ا
الزيـبق» تـأليف يـسرى الجـندى  مع
نصـورة القومية ويقوم بدور فرقة ا
عـلى الزيـبق أحـمد الـعـموشى  كـما
يــســتـعــد المخــرج عــادل بـركــات لــبـد
بـــــروفــــات «عــــرس كــــلــــيـب» تــــألــــيف
درويش الأســـــــــيــــــــوطى مـع فــــــــرقــــــــة
الـفـلاحـ ويـقـوم بـدور كـلـيب مـعـتـز
الـــشـــافــعـى وبـــدأ المخــرج الـــســـعـــيــد
ـــنــــسى تجــــربــــة جـــديــــدة مع بــــيت ا
ثـــــــقـــــــافـــــــة بـــــــدواى وهـى «تى جـــــــ
وأخــــوتـه» تــــألــــيف ديــــرك والــــكــــوت
والــــذى يـــــدور حــــول الـــــصــــراع بــــ
الإنسان والشـيطان من خلال قصة

أم وثلاثة أولاد كل ولد يتمتع بسمة
مـعـينـة فـالأكـبر يـتـمتع بـالـقوة بـعـيداً
عن العـقل والـثانى مـجرد آلـة قراءة
والثالث يـتمتع بـالفطـرة التى يـعتمد
عـلــيــهـا فـى صـراعـه مع الـشــيــطـان
وفى بـــيت ثــــقـــافـــة الــــســـمـــاد بـــدأت
بـروفـات «دم السـواقى » مـع المخرج
رجــائى فــتــحى .. وفـى بــيت ثــقــافـة
الـــســـنـــبلاويـن بـــدأ مـــحـــمـــد فـــتـــحى
بــروفـاـت مــســرحــيـة «امــرؤ الــقــيس فى
باـريس» تأليف عبـد الكر برشـيد بعد
تجــديــد دمـاـء الــفــرق وإتـاـحــة الــفــرصـة

لمجموعة جديدة من الشباب.

نسى  السعيد ا
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 أشرف زكى

 أسامة أنور عكاشة
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الجـنـدى مـحـمـود الحـديـنى يـاسـر فرج
ومجموعة من الوجوه الجديدة.

ه العرض واجه عـدة مشاكل وقت تقد
وسم عـلى خشبـة مسرح مـيامى خلال ا
الصـيفى و تجـاوزها لاسـتمـرار تقد
الــعـمل بــعـد تـغــيـيــر مـعـظم

أبطاله الشباب.
> د. أشـــرف زكـى يـــدرس
حــــالـــيـــاً خــــطـــة لـــتــــشـــغـــيل
مـــســـرح لــــيـــســـيـه الحـــريـــة
بالإسكندرية خلال الشهر
الحـــالى تــتــضـــمن تــقــد

ـــلك لـــيــر» مـــســـرحــيـــتى «ا
لـــــــيــــــحــــــيى الـــــــفــــــخــــــرانى
ـــامــــة بــــيــــضــــا» لـــعــــلى و«
ـــدة ثـلاثـــة أيـــام الحـــجــــار 
لــكل عــرض مــنــهــمـا خلال
الأســـــبـــــوع الـــــواحـــــد وفى
الــــتــــوقـــــيت نــــفـــــسه بــــدأت
ــلك لـيـر» فى مـســرحـيـة «ا
تـقـد عــروضـهـا بـعــدد من المحـافـظـات
ـاضى بـنـاء عـلى مـبـادرة مـنــذ الأسـبـوع ا
مـن الـــفــنـــان يـــحـــيى الـــفـــخـــرانى وتـــبـــنى

تنفيذها أشرف زكى.

دلال عبدالعزيز

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1
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> يـتـضـمن التـعـلم عـملاً روتيـنـيـاً عمـلـياً ضـخـمـاً عملاً فى المحـاكـاة والـتفـرد بـالنـسـبة
هنية التى يقوم بها الطالب ثلها الأستاذ. ويضاف أحيـاناً للواجبات ا لـقواعد مهنية 

واجبات خاصة بالأبناء: كفاية الاحتياجات اليومية للأستاذ - أب / أم.

> فـى التقـاليـد الآسيويـة كانت الـعلاقة ب الأسـتاذ والـطالب تـتشكّل - ومـازالت كثـيراً حتى
الآن - عـلى العلاقـة ب الأبويـن والأطفال داخل ثـقافات تـكون فـيها الـسلـطة أب/أم مطـلقة

وحيث تكون الأوامر ضرورات نفسية.
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É¡«a Ée h É«fódG

3
3  من  مارس 2008 العدد 34

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
هــا هى شـــمــعـــة أخــرى تـــضىء بـــحــضــور
السـيدة سوزان مبـارك قرينة الـسيد رئيس
الجــمــهــوريــة ورئــيس جــمــعــيــة الــرعــايــة
تكاملة فقد كان افـتتاحها لقصر ثقافة ا
حلوان بداية لإشعـاع تنويرى جديد حيث
قــدمت ولا تــزال تـقــدم الــدور المحـورى فى
شـاريع الثـقافيـة الكبـرى وقد كان رعـاية ا
ـــتـــواصل حـــضــورهـــا تـــأكـــيـــداً لـــدورهـــا ا
وعـطائهـا الرائع فى مـجال الثـقافـة عامة

وثقافة الطفل على وجه الخصوص.
إن افـــتـــتــاح قـــصـــر ثــقـــافـــة عــ حـــلــوان
ــتـــعــددة «مـــســرح بــوحـــداته وأنـــشــطـــته ا
مـكــشـوف - نـادى لـلـتـكـنـولـوجـيـا - مـرسم
مـفتـوح - مكـتبـة متـنوعـة الإصدارات» كان
ثـــمــــرة لــــدعم الـــفــــنــــان فـــاروق حــــســـنى
للـمؤسسات الـثقافيـة وقد أسعدنـا تأكيده
أن الهـيئة العـامة لقصـور الثقافـة تعد رئة
ــمـارسـة ثـقــافـيــة لـلــمـجــتـمع ولــلـشــبـاب 

أنشطتهم واكتشاف مواهبهم.
إن ســعــادتــنـا كــبــيــرة بــهــذه الافــتــتــاحـات
ـتــواصــلـة لأنــهـا تــعـيــد ضخ الــدمـاء من ا
جـديـد للأطـراف الثـقـافيـة كى تـنبض من
ــتــواصــلــة جــديـــد من خلال الأنــشــطـــة ا
«مسرحية - موسيقية - تشكيلية» لتكتمل
ـواهب فى مـنظـومـة الـعـمل فى اكـتـشاف ا
ـــوســيــقـى والــغـــنــاء والـــشــعــر مـــجــالات ا
والـــتـــمـــثـــيـل والـــرسم وهـــو الـــدور الـــذى
تــضــطـــلع به الــهـــيــئــة إلى جـــانب رعــايــة
ــهم لـلـحـيـاة الــثـقـافـيـة الـفــنـانـ وتـقـد

والفنية.
إنى أتـوجه بالشـكر الجـزيل للسـيدة سوزن
مـبـارك لـدورهـا الـثـقـافى الـبـارز ورعـايـتـها
ــانــهــا بــأن ــؤســســات وروادهــا لإ لــهــذه ا
الـوعـى الـثـقـافى هـو الــقـاطـرة الـتى تـقـود
الــتـنـمـيـة فى جـمــيع المجـالات كـمـا أشـكـر
الـفنـان فـاروق حسـنى على دعـمه لأنشـطة
صرى. الهيئة ودورها فى خدمة المجتمع ا
وبـدورنـا سنـواصل  الـعـمل كى تظـهـر باقى
ــهـمـتـهـا قــصـور الـثـقــافـة لـلـنــور لـتـقـوم 
محقـقة  أحلام شباب مـصر الذين نعدهم
زخيرة الأمة فى مـستقبلـها الزاهر إن شاء
الـــله.. ومــوعـــدنــا غـــداً مع صــرح ثـــقــافى
جــديــد يــدخـل الخــدمــة.. قــصـــر ثــقــافــة

طهطا بسوهاج.

> مسرحية «الحذاء الأحمر» لهانز أندرسون بدأت بروفاتها مؤخراً بنادى مسرح الدقهلية إخراج أحمد عبده.
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ناسبة العيد القومى للمنصورة. سرحى أحمد عبد الجليل انتهى مؤخرا من تقد احتفالية 100 سنة ثقافة التى قدمت  > المخرج ا
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سرح  عبر مارتينا.. إلى ا
 الشعر والرسم

مر رأفت.. خريجة الإنجليزى
مـــر مـــارست الإخـــراج أيـــضــاً
فــــقـــدمت من إخـــراجـــهـــا عـــرض
«صــورة أخــيـــرة لــســيــدة عــجــوز»
تـــألــيف يـــســر الـــشــرقـــاوى كــمــا
شـــــاركـت فى عــــــرضـــــ آخـــــرين
هــمـا «بــيت بــرنـارد ألــبـا» تــألـيف
لوركـا وإخـراج يسـر الشـرقاوى
و«الحـب الحـــــرام» لخـــــاثـــــيـــــنـــــتــــو

بيابينتى مع نفس المخرجة.
ومن خـلال مـــنـــتـــخـب الجـــامـــعـــة
شـــاركت مـــر رأفت فـى عــرض
«الإكـــلـــيـل والـــعـــصـــفـــور» تـــألـــيف
أســـــــامــــــة نـــــــور الــــــديـن وإخــــــراج

محسن رزق.
مر سعيـدة بالكثير من الأدوار
الـتى أدتـهـا حتـى الآن وإن كانت
زيد من تتمنى أن تحصل على ا
الفرص لتـفجر من خلالها كامل
طــاقـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة ومـــواهـــبـــهــا

تعددة. ا

ولـم تــــكن هـــــذه آخــــر الجــــوائــــز
ـــهـــرجـــان حــصـــلت فـــمن نـــفس ا
مر رأفت على الجـائزة الثانية
تـمـثـيلاً عن دورهـا فى «هـامـلت»
مـن إخـــــراج تــــــامـــــر كــــــرم. كـــــمـــــا
ـــهــرجــان الـــعــربى حــصـــلت من ا

ركز الثانى أيضا. على ا

تـــخــرجـت مــر رأفت فـى قــسم
الــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة بــآداب عــ

شــــــــمـس دفـــــــــعــــــــة 2007/2006..
ولـكــنـهـا قــبل تـخـرجــهـا كـانت قـد
تـركت بـصـمـة فـنـيـة واضـحـة فى
ـسـرح الجـامــعى حـيث شـاركت ا
فى عـــدد من الـــعـــروض تـــمــثـــيلاً
ثال وإخراجـاً منـها عـلى سبـيل ا
«بــــاب الـــفــــتــــوح» لمحـــمــــود ديـــاب
وإخــراج بـســمــة فــهـمـى الخـولى.
كـــــمــــــا شـــــاركـت فـى مـــــهــــــرجـــــان
الاكـــــــتــــــــفـــــــاء الـــــــذاتـى مـن خلال
ــلـك» لــولــيــد مــســرحـــيــة «مــات ا
يـوسف وإخـراج مـازن الـغـربـاوى
وحـــــصــــلـت عن دورهـــــا فى هــــذا
ــــركــــز الــــثــــالث الــــعــــرض عــــلى ا
تـمــثـيلاً. كــمــا حـصــلت من نـفس
ـــــــــهــــــــــرجـــــــــان عـن دورهــــــــــا فى ا
«أوديـب» لـ ســــوفــــوكــــلــــيـس عــــلى
ـــــركـــــز الأول وأخـــــرج جـــــائـــــزة ا
الـعــرض أيــضـاً مــازن الـغــربـاوى.

صلاح مهدى.. وأول الرقص
رشـــحه لــلــقــيــام بــأحــد الأدوار فى
ـــســــلــــسل الــــتـــلــــيـــفــــزيــــونى "بـــرج ا
الأمــيــريــة" وكـانـت بـدايــة انــطلاقه
فى عـــالم الـــفــيـــديــو حـــيث تــوالت
أعـماله فـيه ومنـها: "حرس سلاح"
من إخــــراج ربـــــاب حــــســــ وقــــام
بـــــدور مـــــحـــــام و "أيـن ولـــــدى" مع
حـــــــــسـن حـــــــــافـظ ثـم "أزهـــــــــار" مع
محمد الـنقلى و"أصعب قرار" مع
عـمـرو عـابدين "حـبـيب الروح" مع
تـيـسـيـر عــبـود "عـواصف الـنـسـاء"
لــــلـــــمــــخــــرج مــــحــــمـــــد أبــــو ســــيف
و"الـفــريـســة والـصـيــاد" من إخـراج

خيرى بشارة.
ويــــشـــارك حــــالــــيـًـــا صلاح مــــهـــدى
بــــشــــكل دائـم فى الــــعــــروض الــــتى
يقدمها قصـر ثقافة شبرا الخيمة
وبـهـتـيم ويـتـمـنى صلاح أن تـتـاح له
فرصة العـمل على مسارح الدولة
مـن خلال عــــــروض أكـــــبــــــر تـــــبـــــرز
ـــــكــــانــــة مــــوهـــــبــــته وتـــــضــــعـه فى ا

اللائقة به.

صـلاح مــهــدى عن الــتــمــثــيل وقــد
فــتـحت غـزواته الـتـمـثــيـلـيـة شـهـيـته
عن آخـرها فاتجه أيـضاً للـتأليف
والإخـراج (مـرة واحـدة) فـقـدم من
تأليفه وإخراجه "أجراس الخطر"
ثـم "الحب والــضـــيــاع" عــام ١٩٨٨
وأثـنـاء ذلك اكــتـشـفه ســعـد عـبـاس
وكــــــــــــــــيـل وزارة الإعــلام وقـــــــــــــــدمـه
لــلــمــخـــرج مــحــمــد الــعــمــرى الــذى

استهوت صلاح مـهدى الفرُجة على
مــســلـــسلات الــتـــلــيـــفــزيــون والأفلام
ـــة فــكـــان مــا إن يــنـــتــهى من الــقــد
فـيـلم أو مـسـلسل حـتى يـقـوم بتـقـلـيد
مـــــا شـــــاهـــــده أمــــــام أفـــــراد أســـــرته
وأصدقـائه الـذين يـعتـبرهـم جمـهوره
الأمـ وكـانـوا يـشـجـعـونه جـداً على
ــثلاً - (يــفــرق إيه هــو أن يــصــبـح 
عـن عــــمـــــر الــــشـــــريف!. مـــــا صــــدق
صــاحـــبــنــا فـــالــتـــحق أولاً بــجـــمــاعــة
ـدرسـة - أهـو.. أول الخـطـابـة فى ا
الرقـص حنـجـلة) وسـرعان مـا تـقلب
عـلـيه طـمـوحـه وأخذ يـدفـعـه للـبـحث
عن مــنـفــذ يـســتــوعب مـوهــبــته الـتى
شــــــهــــــد لــــــهــــــا الأهل الأصــــــدقــــــاء..
فـــســاقــته قــدمـــاه إلى مــركــز شــبــاب
الحـريـة والـسـمَّـاع حـيث كـان المخـرج
صــابـر مـرسـى يـقــوم بـعـمـل بـروفـات
عــرض "عــنـبــر ٧" فــوجـدهــا فــرصـة

سانحة لعرض موهبته عليه..
ولأنـه كـــان مــــوهـــوبـًـــا فـــعـلاً فـــقـــد
اخـتـاره صـابـر مـرسى لـيـلـعب دوراً
فـى مـــســـرحـــيـــتـه وكـــان ذلك عـــام
١٩٨٦ ومـن يـــــومـــــهــــــا لم يــــــتـــــوقف

ليلى قطب.. لا ترضى
سرح الإقليمى بديلاً  عن ا

نيا القومية منذ خمس سنوات شاركت فى ثلة من الجيل الجديد الـذى انضم إلى فرقة ا ليلى قطب.. 
درسى وقامت سـرح ا وت - كرنـفال - طـقوس الـرحيل) أحـبت ا هـرجون - لـعبـة ا عروض (فلاشـات - ا
بـالتـمـثـيل لأول مـرة فى عـرض (الـغـربـاء لا يشـربـون الـقـهـوة) تـأليـف محـمـود ديـاب وعـرفت طـعم الـنـجاح و
(يعـنى إيـة مسـرح - يـعنى إيـه جمـهـور) وشاركت أيـضًـا أثنـاء دراسـتهـا فى عـرض (مأسـاة الحلاج - يـاس
ـوسم الـصـيـفى فـشاهـدهـا عم جـمـال الخـطـيب (شيخ ـنيـا فى ا وبـهـيـة) ضمن نـشـاط الإدارة الـتـعـليـمـيـة بـا
المخـرجـ وانضـمت لـلـفـرقـة تحت إشـرافه وقـد تـدربت فى ورشـته عـلى نـطق الـعـربـيـة الـفـصـحى وكـيـفـية

يلودراما - الفلات" ومتى تضبط النيرف. الأداء التمثيلى دون مغالاة فلم تكن تعرف الفرق ب "ا
عملت مع المخـرج (محـمد نجيب - عـماد التـونى - أسامة طه -
حــسن رشـدى) كــمـا شـاركت فى عــروض لـلـمــخـرج رائـد أبــو الـشـيخ
ـسـرح بـالأنـفـوشى ديـسـمـبر آخـرهـا "كـرنـفـال" فى مـهـرجـان نـوادى ا
٢٠٠٦ كـادت تحـصل عــلى جـائـزة فى الــتـمـثـيـل لـولا لجـنـة الــتـحـكـيم
الـتى اسـتبـعدت الـعـرض كله عن الـتـرشيح لأى جـائزة تـعـترف لـيلى
بــصـراحــة شــديــدة أنــهـا لا تــدرس الــشــخــصـيــة كــمــا يــنـبــغى لــكــنــهـا

تستسلم لأوامر المخرج وتحاول الاجتهاد حتى آخر ليلة عرض.
ــعـــهــد تحــلم لـــيـــلى قـــطب بــالـــســـفــر إلى الـــقـــاهــرة والـــدراســة فـى ا
سرح الإقـليمى بديلاً (دراسـات حرة) دون وساطة ولا تـرضى عن ا

لأنه أول درجات طموحها الفنى.. وأول درجات الاحتراف.

ان عبد الحليم.. أحسنت يا دكتور! إ
ـان عـبـد الحـلـيم مع الـعـديـد من تـعـامـلت إ
سرحي الكـبار منهم هانى مطاوع سعد ا
أردش عــــــادل هــــــاشـم ســـــامـى طـه رضـــــا
غـــالب رزيق الـــبــهــنـــســاوى عـــبــد الـــرحــمن
الــشـافــعى حــمــدى حـســ حــسن الــوزيـر

السيد الدمرداش وحمدى الوزير.
ــتـحــمــســ لـســيــاسـة د. ــان من أشــد ا إ
أحـمـد نـوار رئـيس الـهــيـئـة فى الـتـعـامل مع
الكـوادر الفـنـية تـلك السـيـاسة الـتى بدأت

تؤتى ثمارها.
وتــقـول له: أحــسـنت يـا دكــتـور نــوار قـلـبك
ومــكــتــبـك مــفــتــوحــان لــلــجــمــيع.. وهــذا لم
ــنــعــهــا من أن تــوجه إلــيه رســالــة تــقــول:

مثلات مسارح الأقاليم يا دكتور» نظرة 
ـــــــــا فــــــــــهـن عــــــــــمـلات نـــــــــادرة وخــــــــــصــــــــــوصً
ـان عبد الـصعـيديات لا يـقتـصر عـطاء إ
ـا يـتعـدّى ذلك إلى ـسـرح إ الحلـيم عـلى ا
تـــقـــد الخــدمـــات من خـلال عــضـــويـــتـــهــا

ببعض الجمعيات الخيرية.

تشعر بأنه يخرج كل طاقاتها الفنية.. ومع
ـان فـرقة المخـرج حـمـدى طـلـبـة شـاركت إ
بنى مزار تقد عـرض "الهلافيت" أتعبتنا
ان بكثرة انتقـالاتها لكنها لم تتعب فقد إ
انــتـقــلت إلى "الــبـحــيــرة" لـتــشـارك فــرقـتــهـا
قـصود تـقد "الأسـتـاذ" مع المخرج عـبـد ا
غنيم ثـم إلى الفيـوم لتنـقلب السـيارة التى
تـقل الـفـرقـة ثلاث مـرات بـعـد عـودتـهم من
تــــــقـــــد عـــــرض "حــــــادث عـــــلى الــــــطـــــريق
الـسريع" فـكـان اسمًـا علـى مسـمى!.. ولكن
ــان مــشــوارهـا ربــنــا ســتــر.. لــتــســتــكــمل إ
الـفـنى بـنـجـاح فـتـعـمل بـإذاعـة الإسـكـنـدريـة
ـــســـلــسلات ثـم مع المخــرج فى عـــدد من ا
عـــمــــر عـــابـــدين فى الـــفـــيــــلم الـــتـــســـجـــيـــلى
ـقـام أخـيـرًا "أصـعب بـكـا".. لـيـسـتـقـر بـهـا ا
فى بـــــنى ســـــويـف عــــضـــــوة فـى فــــرقـــــتـــــهــــا
سرحيـة وتحصل من خلال هذه الفرقة ا
عــلى عـــدة جـــوائــز عـــلى أعـــمـــالــهـــا "يــا آل
عــــبس الــــوحــــوش لا تـــغــــنـى حـــكــــايــــة من
الـصــعـيــد زيــارة الـســيـدة الــعــجـوز الــلـيــلـة

فنطازية وغيرهما.

عــرض "بـكـالـوريـوس فى حــكم الـشـعـوب" ولم
يــقــتـصــر عــمــلــهـا فـى مـســرح الجــامــعــة عـلى
هـذين العرض فـقط فقد تـوالت عروضها
ـتـمـيـزة ومـنـهـا "مـيت حلاوة» لمحـمـد عـنان ا

"امرأة العزيز" وغيرهما.
ان ومن خلال مسرح الشركات شاركت إ
فـى "كــــاسك يــــا وطـن" من إخــــراج أحــــمــــد
عـبـدالجـلــيل ثم الـتــحـقت بـفــرقـة جـمـارك
ـــــنــــوع إســـــكـــــنـــــدريـــــة وقـــــدمت مـــــعـــــهـــــا "

الضحك".
ولأنــهـا تــعــشق الـتــغــيـيــر ويــدفـعــهــا قـلــقــهـا
الــفـــنى الــدائم لــلــتـــرحــال فــقــد ذهــبت إلى
ـسـرحـيـة فى الـسـويس لــتـشـارك فـرقـتـهـا ا
تــــقــــد عـــــدد من الــــعــــروض مــــنــــهــــا "دون
كيـشوت" وحـصلت من خلالـها عـلى جائزة
ــــة" من ــــثــــلـــة و "مــــشــــكـــاح ور أحــــسن 
إخـــراج رشـــدى إبــراهـــيم. ثم انـــتــقـــلت إلى
الــقـاهــرة لــتــقــدم مع فــرقـة قــصــر ثــقــافـة
الريحانى مسـرحية "الذباب الأزرق" ومنها
إلى "بورسعيد" لتقدم مع فرقتها مسرحية
"الـواغش" مع رشـدى إبـراهـيم أيـضًـا الذى

ـــان عــبــد الحـــلــيم.. واحــدة مـن جــمــيلات إ
سـرح.. جابـت أقالـيم مصـر وقدمت أدوارًا ا
مـتـعـددة ومـتـمــيـزة ويـعـتـبـرهـا الـبـعض سـيـدة
مـسـرح الأقالـيم ذلك عـلى الـرغم من أنـها لم
تنل حقها من الـشهرة والأضواء.. انقلبت بها
الـسـيـارة ثلاث مـرات أثـنـاء عـرض مـسـرحـيـة
"حـادث عـلـى الـطـريق الــسـريع" تــعـتــبـر سـبب
تأخـر شهرتـها إصرارهـا على عـدم ترك بنى
ســويف والـعــمل بــجـوار زوجــهـا الــفـنــان كـامل
عـــبــد الــعـــزيــز وتحـــلم أن تـــقــدم مـــعه عــملاً
يشهرهما معًا ويضعهما فى دائرة الضوء.
بدايـتهـا كانت مع فـرقة الإسـكنـدرية الـقومـية
ــسـرحــيـة الـتـى قـدمت مــعـهــا أول أعــمـالــهـا ا
(سـقوط الأقـنـعة) وحـصلت مـن خلالهـا على
ركـز الأول - جمـهوريـة ثم تـلتـها مـسرحـية ا
"فـنان الـشعب" مـن إخراج عـبد الـغفـار عودة
ـهـمـة ـسـرح الجـامـعى هـو مـحـطـتـهـا ا وكـان ا
الـثـانـيــة والـتى أحـدثت نـقـلــة فـنـيـة مـهـمـة فى
حـــيــاتــهــا الـــفــنــيــة فـــقــد قــدمـت من خلالــهــا
عـرض "الـدبـابـيس" مع أحـمـد آدم من إخراج
Éª«∏°S Qƒf¿أحـمــد رجب كـمـا شــاركت مع آدم أيـضًـا فى
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مـارتـيـنـا عـادل لـطفـى طالـبـة بـكـلـيـة الآداب جامـعـة الـقـاهـرة تـعشق
ـســرح مـنــذ نـعــومـة أظــفـارهــا - كـمــا يـقــولـون - وقــد بـدأت قــصـة ا
رحلة الابتـدائية عندما نصحها مدرس اللغة العربية عشقها منذ ا
أن تـنضم إلى جماعة الإلـقاء والخطابـة فى الوقت الذى كانت تجد
فى الرسم إشـباعـاً لرغـبتـها الـفنـية كـما كـانت تمـتلك مـوهبـة كتـابة
الشعـر (يعـنى) تعددت لـديهـا الطاقـات الإبداعيـة فلم تجـد سبيلاً
سـرح لتفـجر فـيه طاقاتـها فراحت تـعطـيه كل اهتمـامها أمتع من ا
ــمـثل وتحــقق الـنــجـاح عـلى وتــشـارك فى الــعـديــد من ورش إعـداد ا
درسى وفـى الجامعـة انضمت مـارتيـنا إلى فريق ـسرح ا مـستوى ا
ــســرح بـــالــكــلــيــة وحــصـــلت عــلى الــعــديـــد من الجــوائــز من خلال ا
ـثــلــة عـلى ــســابـقــات الـتـى شـاركت فــيــهـا فــنــالت جـائــزة أفــضل  ا
مـستوى جامعة الـقاهرة لعامـ متتالي 2006 2007 كما شاركت
ـهــرجـانــات خـارج نــطـاق الجــامــعـة مــثل مـهــرجـان فى الـعــديـد مـن ا
ـثـلـة من مـهـرجـان ـسـرح الـقـومى وحـصـلـت عـلى جـائـزة أفـضل  ا
ــســـرح الــعــربى فى دورتـه الــســابــعــة لــعــام 2007 مـن خلال عــرض ا
«شــمـشــون ودلــيــلـة» من إخــراج أســامــة فـوزى وتــنــتــظـر مــارتــيــنـا -
واهب الدفينة فى مصر - الفرصة التى تستطيع من كالكثير من ا
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«تـــاجــــر الـــبـــنــــدقـــيـــة» الــــذى اخـــتـــيـــر
كأفضل عرض مسرحى لعام 2007.
حــفل الافـتــتـاح يــشــهـد أيــضـا تــكـر
الـفـنـان د. أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة
الــعـــامــة لــقـــصــور الـــثــقــافـــة لجــهــوده
وإثـــــرائه لحــــركــــة مـــــســــرح الأقــــالــــيم
ـسـرح ومـبادرته وتـشـجـيعه لـشـبـاب ا
بــتـأسـيـس جـريـدة «مــسـرحــنـا» ويـتم
تــــــــكــــــــر عـــــــــدد من رمـــــــــوز الإعلام
صـرى وهم: الـشريف خـاطـر منى ا
هلال حــسـن ســعـــد ســنـــاء عــاصم

عاطف النمر يسرى حسان.
مـسـرحـيـة «الـعـشــرة الـطـيـبـة» لـفـرقـة
الإســكـنــدريـة الـقــومـيـة إنــتـاج الـهــيـئـة
الـــعــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة تـــألــيف
قـصود أحـمد تـيمـور والمخـرج عبـد ا
ــهــا ضــمن فــقــرات غــنــيم يــتم تــقــد

حفل الافتتاح.

تبدأ مساء الخـميس القادم فعاليات
ــســرح ـــهــرجــان ا الــدورة الـــســابــعــة 
الـعربى الذى تنـظمه سنويـاً الجمعية
ـســرح تحت رعـايـة ـصــريـة لـهــواة ا ا
الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
د. عـــــــــمــــــــــرو دواره مـــــــــؤسـس ورئـــــــــيس
ــشــاركـة ــهــرجــان قــال: إن الــعــروض ا ا
ــهــا عــلى خــشــبـة هــذا الــعــام يــتم تــقـد
مـســرح الـهـوســابـيـر بــعـد إعـادة تــطـويـره
وتحــديــثه وأضــاف: إن حــفـل الافــتــتـاح
يـشهـد تقـد عرض فـنى بعـنوان «فـنان
ـســرح الـعـربـى» كـلـمــات وألحـان عـادل ا
واصـف اســتــعـــراضــات أحــمـــد صــقــر
غناء أحمد إبراهيم عادل عثمان وائل
ســامـى وإخــراج مـــحــمــد عـلام ويــقــوم
الفـنان محـمود ياسـ الرئـيس الشرفى
لـلــمــهــرجــان بـتــقــد كــلــمـة يــســتــعـرض
ــهــرجـان الــتى خـلالـهــا أهـم فـعــالــيــات ا

تستمر حتى 16 مارس الجارى.
الـلجـنة الـعـليـا للـمـهرجـان قررت تـكر
عـدد من الــفـنـانــ الـذين أثــروا حـركـة

قـــــنـــــون «تــــونـس» أحــــمـــــد الأحـــــمــــدى
«السعودية» فـاطمة الربيعى «العراق»
كـاملة العـياد «الكويت» إسـماعيل عبد
الله «الإمارات» حـسن حس «قطر»

عجاج سليم «سوريا».
ــهــرجــان الــفــنــان جلال كــمــا يــكــرم ا
ــنــتـج لــعــرض الـــشــرقـــاوى بــوصــفـه ا

صـرى والـعربى وهم: حـس سـرح ا ا
فـهــمى حـسـن يـوسف بــوسى سـمــيـر
حــســـنى فــاروق نجـــيب ســوسن بــدر
ســـعـــاد حـــســ أمـــال رمـــزى عـــفــاف
شـعــيب مـحــمــود الجـنــدى بـالإضــافـة
ـــغــرب» إلى عـــبـــد الـــكـــر بــرشـــيـــد «ا
أحـــمـــد أقــــوم «الجـــزائـــر» عــــز الـــدين

مشهد من عرض « العشرة الطيبة»
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ــــــســـــرحى قــــــدم طلاب الـــــنــــــشـــــاط ا
ــنــصــورة لــيــلــة مــحــمــديــة بــجــامــعــة ا
بـــعـــنـــوان ( بـــجــاد   2008 ) فـى إطــار
فــاعـلــيـات الأســبـوع الــبـيــئى بـجــامـعـة
ــنـــصــورة وتــدور الاحــتـــفــالــيــة حــول ا
شخصـية بجـاد زوج الشيـماء شقـيقة
الـــرســـول صـــلـى الـــله عـــلــــيه وســـلم..
يــقــوم بـــدور بــجـــاد مــعـــتــز الــشـــافــعى
وشـارك بــالـتــمـثــيل أحــمـد الــدسـوقى
وأسـمـاء الـسـيـد ومـحـمـد الأبـاصـيـرى
وأمــــيـــــنــــة عـــــادل .. «بــــجــــاد  2008 »
ديــــكــــور مــــحــــمــــد قــــطــــامش  غــــنــــاء
ـــنـــصــورة مـــنـــتــخـب كـــورال جــامـــعـــة ا
بـقــيـادة الــدكـتــور ضـيــاء عـبــد الـكـر
ومــحـمـد أبـو مـســلم . فـكـرة وإخـراج
سـمــيـر الـعـدل .. كـمـا  تـقـد عـدة
تابـلوهات اسـتعراضـية للأطـفال قبل

سرحى. العرض ا
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انـــتـــهى المخــرج مـــحـــمـــد علام من بـــروفـــات عــرضه
ـلــكـة الجــنـة» تــألـيف مــحـمـد ـســرحى الجـديــد « ا
جـــمــال والـــذى يـــشـــارك به فى مـــهـــرجـــان جـــامـــعــة

القاهرة للعروض الطويلة عن كلية الزراعة.
الــعـرض يــدور حـول الـقــائـد الـقــرطـاجى «هـانــيـبـال»
الباحث عن السلام وحـماية شعبه من دمار الحرب
فى مــقــابل الــقـــائــد الــرومــانى «شــبـــيــو» وبــحــثه عن
وسيقى للعرض المجد الذاتى فقط قام بـالإعداد ا
ان خلـيفـة والبـطولة معتـز عبـد الرحـمن ديكـور إ
لـ: عـماد يوسف مـعتـز عبـد الرحمن عـبيـر عباس
مـحــمـد عــبـد المجــيـد مـدحـت علاء مـحــمـد عـادل
مـحـمـود صابـر إسلام رجب مـحـمـد فـريـد شوقى
عمر مـحمد مـروة مجدى إسـراء أحمد نـهى عبد

الرحمن.
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ــة وحــديــثــة دراسـات نــصــوص مــســرحــيــة قــد
ولـقاءات وعـروض كتـب.. تضـمنـها الـعدد الـثانى
ــركـز من مــجــلـة «بــقـعــة ضـوء» الــتى يـصــدرهـا ا
ــوســـيــقى الــشــعــبــيــة عــلى الــقــومى لــلــمــســرح وا

موقعه الإلكترونى.
ــسـرح الأســبـانى تــضـمن الــعـدد دراســات عن «ا
فى مــصـر» لــلــدكــتــور حــسن عــطـيــة ود. نــبــيــلـة
صرى» للدكتورة سرح ا حسن و«مولييـر على ا
هــدى وصـــفى «الــبـــخــيل» بـــ مــارون الـــنــقــاش
«ومـولـييـر» لـسمـيـر حنـفى «الـبخـيل» فى مـسرح

على الكسار لحس عبد الغنى.
أما باب نجم فى الـطريق فقدم لقاءً مصوراً مع
المخــرج هــشــام عــطــوة مــديــر مــســرح الــشــبــاب
واخــتــيــر نص جــديـد لمحــمــد الــسـيــد إســمــاعـيل
بــعـنــوان «رقــصــة الحـيــاة» لــيــجـاور نــصــاً لمحــمـد
عـثـمـان جلال بـعـنـوان «الـشـيخ مـتـلوف» فـى باب

نصوص مسرحية.
وناقش ملف العدد قـضية الاقتبـاس والتمصير
وقــدمت المجــلــة تـــغــطــيــة وافــيـــة لــنــدوة «تــواجــد
ــركـز إضــافـة ــسـرحـى» الـتى نــظـمــهـا ا ـؤلف ا ا
إلى لقـاءات مع أحمـد حمـروش سمـيحـة أيوب

سعد أردش.
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ــسـرحــيـة عــلى مــسـرح الأنــبـا أنــطــونـيــوس بـشــبـرا.. يــعــاد عـرض ا
التـجـريـبـيـة (هـردابيـس) يومى 6 و 7 مـارس الحـالى وهـو الـعرض
ه فى ديسمبر 2007 «هردابيس» تأليف وإخراج الذى سبق تـقد
ـسـرح الـعـربى نـاجى عـبــد الـله وتـشـارك فى فــعـالـيـات مـهـرجــان ا
سـرح فـى الفـتـرة من 3/6 ـصـريـة لـهـواة ا الـذى تـنـظـمه الجـمـعـيـة ا
إلى 3/16. قـــدم فـــريق الأنـــبــا أنـــطـــونـــيــوس فـى عــام 2007 عـــرض
(ادعاءات مفتش) تأليف ج. ب. بريستلى وشارك بها فى مهرجان
ـركز الكـاثولـيكى وفـازت عنـها سـارة زكريا ـتحـدة با فرق الـدراما ا
سـرحية ثـلة دور ثان. ويـستـعد الفـريق للتـجول  بجائـزة أفضل 
(هردابيس) فى العديد من الـكنائس والتى طالبت بتقد العرض

على مسارحها.
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مــا بـ اسـتــديـو «عــمـاد الــدين» و«الـتـاون
سرحى هاوس» تجرى بـروفات العرض ا
«صـــــــــــــاحـب الجـلالـــــــــــــة.. لا أحــــــــــــد» عـن
مـجــمـوعـة قــصـصـيــة لـلــدكـتـور مــصـطـفى
محـمـود من إعـداد وإخـراج محـمـد عـبد
ــوســـيــقى لــبلال الــشــيخ الــله الإعــداد ا

ديكور رشا حمدى وسامح السنوسى.
بـطــولـة: مـدحت عـريـان خـالـد عـمـر ولاء
صـــبــحـى هـــشــام رفـــاعـى بــســـام ســـامح
كـــامـل حـــمـــدى مــــحـــمــــد شـــوقـى أحـــمـــد
سرحية هندى الحس مـحمد. تعرض ا

حسن عطيةأول أبريل القادم على ساقية الصاوى.

هشام عطوة

äÉcôH âØY نصورة خلال عرض «بجاد»  طلاب جامعة ا
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ـسـرح كـان ومازال يـعـتـمـد حـتى الآن من جـهـة عـلى الـسـلـطة > إن الـتـعـلمّ الـتـقـلـيـدى فى ا
هنيـة للأستاذ أو بعض النـماذج ومن جهة أخرى عـلى التقليـد (أو القطيعـة مع التقليد) ا

الذى تمثله تلك النماذج.

فى أعدادنا القادمة 

ـسرحـيـة لـقرون طـويـلة مـارسـة ا > كـانت اسـتـمراريـة وبـدايـة التـغـيـّر فى ا
تـتــمـركــز فى مــوقف حـيث يــتم الـتــعـلـّم فى ظـروف عــمل حـقــيـقــيـة غــيـر

منفصلة عن ظروف التمرين العام للمهنة.

سرحي جريدة كل ا

مثل ناهج الجديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- الجزء الأول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى الجديد «الحريق» لفرقة تمرد. > المخرج محمد الطايع بدأ بروفات العرض ا
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سرحية فرقة «سمير عبد العظيم» ا
قــــامت الــــفــــنــــانــــة نــــهي بــــرادة بــــتــــصــــمــــيم
ــســرحــيـات وكــذلك الــديــكــورات لــبــعض ا
الـفنان سيد الـشرشابي كمـا قام الفنان /
حـسـن عـفـيــفي بـتــصـمــيم  الاسـتــعـراضـات

لعرض "أربعة غجر والخامس جدع".
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
- وذلك بالرغم من مـشاركة عدد من كبار
ــــهـــا - حـــيـث ســـعي الـــفـــنــــانـــ في تــــقـــد
مؤسس الفرقة (مـنتجها) إلي تحقيق أكبر
ـكـنـة من خلال اسـتغـلال مواسم ربحـيـة 
الـسـيـاحة الـعـربـية ومـوقع مـسـرحة الـفـريد
ــتــمــيـز بــالــزمــالك لــتـقــد مــســرحــيـات وا
تـتــضـمن تـولـيـفــة عـروض الـقـطـاع الخـاص
الـتــجــاري والـتي تــتـضــمن فــقـرات غــنـائــيـة
واستعـراضات وبـعض الفقـرات الكومـيدية
والـتي تعـتـمـد في أغـلبـهـا عـلى الـتلـمـيـحات
ـا سـبب له بعض الـتصـادمات الجـنسـية 
ــصـــنــفـــات الــفـــنــيــة أو مـع الــرقـــابــة عــلـى ا
ــســتــمــر عــلى عــروضه من قــبل الــهــجــوم ا

كبار النقاد.
× والظاهرة الفنـية التي تستحق التسجيل
أن عددًا كبيرًا من النجوم قد انسحب من
جـمـوعة بعض الـعـروض و استـبـدالـهم 
أخــري من الــنـجــوم (غــالـبًــا أقل نجــومــيـة)
وذلـك لـلاخـــــــــــتـلاف عــــــــــلـى الأجــــــــــور وفـي
مــحــاولــة من الـــفــرقــة لــضــغـط الــتــكــالــيف

وتعظيم الربحية.

نعم وسعيد حجاج ودرويش الأسيوطىد. يوسف الريحانى يكتب عن «صورة عطيل» لمحمد أنقار نصوص مسرحية لرشا عبد ا

لوحات العدد 
للفنان الأردنى جهاد العامرى

ـــســـرحـــيــة قـــام بـــتــأســـيس هـــذه الـــفـــرقــة ا
ـسـرحي والإذاعي ـؤلف ا الـسيـنـاريـست وا
ســـمــــيــــر عـــبــــد الـــعــــظـــيم  ١٩٤٢ - ٢٠٠١)

وذلك عام ١٩٨٨.
والــكــاتب / ســمــيــر عــبــد الــعــظــيم حــاصل
عـلى ليـسـانس الآداب قسم الـصـحافـة عام
ـعهـد العـالي لـلفـنون ١٩٦٤ وبكـالوريـوس ا
ــســرحــيــة قــسم تــمــثــيل عــام ١٩٦٩ وقـد ا
عـــمـل بـــالإذاعــــة مـــنــــذ عـــام ١٩٦٤ كــــمـــعـــد
للبـرامج الفنـية كما عـمل كمسـاعد مخرج
أيــضًـــا وقــام بـــعـــد ذلك بـــكــتـــابـــة عــدد من
سلسـلات والسهرات الإذاعية عن أعلام ا
ـــصـــر ووصـــلت أعـــمــاله الأدب والـــفـــكــر 
الإذاعـيــة إلي مــا يــقـرب مـن مـائــتي ســهـرة
ــنــاصب الإداريـة ومـســلــسل وقــد تـدرج بــا
بــــــالإذاعـــــة حــــــتـى مـــــنــــــصب نــــــائب رئــــــيس

الإذاعة.
قـام بــكــتـابــة الــســيـنــاريــو والحـوار وأحــيــانـا
ا يـقـرب من عـشرين الـقـصـة السـيـنـمائـيـة 
فـيـلـمـا من أهــمـهـا قـاهـر الـظلام ولا عـزاء
لـلسيدات (بـالاشتراك مع آخـرين) الصبر
ـلاحــــــات أبــــــو الــــــدهب عــــــلـى بـــــاب في ا

الوزير أفواه وأرانب دندش.
ــســـرحــيــة بــفــرق قــدمـت بــعض مــؤلـــفــاته ا
الـــقـــطـــاع الخـــاص وأهـــمـــهـــا: "الـــواد ســـيـــد

تحدين". الشغال" لفرقة الفنان ا
قـــدم مـن خلال فــــرقـــتـه خـــمــــســــة عـــروض
مــســرحــيــة وذلـك خلال الــفــتــرة من ١٩٨٨

إلي عام ١٩٩٤.
قدمت مـعـظم عـروض الـفرقـة عـلى مـسرح
نتج سـمير "النـهر" بالـزمالك والذي نجـح ا
عــــبــــد الــــعــــظــــيـم في الحــــصـــــول عــــلى حق

 عرض «لا  مؤاخذة يا منعم»
ترك حنان شوقي.

ـسرحيات مجموعة من قام بإخراج هذه ا
كبار المخرج وهم الأساتذة:

شـــاكـــر خـــضـــيـــر مـــحـــسـن حـــلـــمي هـــاني
مطاوع.

شــارك بــكــتــابـــة الأغــاني ســمــيــر الــطــائــر
وبالـتلـحـ عمـار الشـريـعي وجمـال سلامة
وعـزت أبــو عـوف وبـالــغـنـاء شــفـيق جلال

سمير الإسكندراني حسام حسني.

ـــدوح ــــوجي مــــحــــمــــد عــــوض  نجـــاح ا
وافي حـسـ الشـربـيني عـزت أبـو عوف
حـمدي أحمد أسـامة عبـاس أشرف عبد
الـــبــاقـي ســـامي ســـرحــان حـــسن الـــديب
فـؤاد خليل حـسن كامي محـمد الصاوي
أحمد آدم صفيـة العمري شهيرة إسعاد
ياء الجداوي يونس هيا سـعاد نصر 
فـلـك نـور نـهي الـعـمـروسي نـدى مـهـا أبـو
عـوف نبيلة كـرم مشيرة إسـماعيل حنان

استغلاله من محافظة "القاهرة".
 تضـمـنت قائـمـة عروض الـفـرقة الـعروض
الـتــالـيــة تـصــبح عـلى خــيـر يــا حـبـة عــيـني
فلاح فـي مــدرســـة الـــبـــنــات أربـــعـــة غـــجــر
والخـامس جدع لا مـؤاخـذة يا مـنـعم ليـلة

الدخلة.
سـرحيـات نخـبة شـاركت في بطـولة هـذه ا
ــنـعم من كــبـار الــنــجـوم ومـن بـيــنــهم عـبــد ا
مـــدبــــولي يــــونس شـــلــــبي حـــسـن يـــوسف

 مسرحياته
تتضمن
توليفة
القطاع
الخاص
التجارى
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ــتـألـقـة ألــوانـهـا الـنـقــيـة جـعـلت من ـتـجـددة وا ا
عناصـرها الشـعبية علامـات دالة تضـرب بجذورها
صرية مبدعة تستقى عناصرها فى عمق التربة ا
ـصـرية وتـصل إلى وتـيـمـاتهـا من صـمـيم الحـيـاة ا
هـدفـها فى بلاغـة ورشـاقة خـاصـة تألـقت الـفنـانة
«جــاذبــيــة سـرى» عــبــر تــاريخ حــافل بــالإبــداع فى
حوارات تـراثـية وشـعبـيـة تمـوج جمـيعـهـا بالـبهـجة
والطلاقة فى الـتعبير فـهى تختار ألعـاباً وجدانية
ذات خـفــة ورقـة وعـمق فـى الـتـأثــيـر كـمـا تــتـجـلى
ـبدعة فى إيـقاعيـة ذات منمـنمات صـوفية أعمال ا

هندسية من عمق بلوغها الحس والوجدان.
وفى لوحةـ الغلاف فتى وفتاة تشابكت أيديهما ودارا
يـلـعـبـان (دوخـيـنى يـا لـيـمـونه) وتـشـابـكت أيـديـهـما
وروحـاهــمـا مع خــيـال الــفـنــانـة فــطـارا فـى الـهـواء

ببراءة وأحلام الصبا تظلهما سماء واحدة.
ـبـدعـة فى كـيـفـيـة وضعك هـنـا تـتـجـلى عـبـقريـة ا
داخل الـعمل بـطـريقـة غيـر تـقلـيديـة بل بـطريـقة
حـددت كـائـناً يـنـمـو ويتـحـرك داخل عـقل ووجدان
ــبــدع ثم يــحــاوره ويــتــفــاعل مــعه ويــقــيم مــعه ا
روابط خـاصـة تــتـشـابك وتـتـراكم فى شـروط بـ
ه الـداخـلـى ويـكـون الاتـفـاق بـيـنـهـما الـفـنـان وعـا
عـلى مـيلاد هـذا الـعمـل فى الزمـان الـذى يـتـنفس
ـبدع يـختزن طـاقات كثـيرة ويـعيد طـرحها فيه فا
ـليه إبـداعه وما تـؤثر به أدواته ويـحظى وفق ما 
الـعـمل الإبـداعى بـتـمـيـزه وارتـيـاده الـسبـق عـنـدما
ـعـبـرة هـذه يـحــمل فى طـيـاته فــلـسـفـته ورؤيــته ا

 الفصل الثالث
والأخير
 من مسرحية
«بشق الأنفس»
للأمريكى
ثورنتون
وايلدر

 صـ 13 - 19

لوحة الغلاف براءة وأحلام الصبا

حكايات أوسكار والسيدة الوردية
يرويها عز بدوى صـ 9

 «مائة سنة تنوير» عرض قدمته المخرجة
عبير على ضمن احتفالات جامعة القاهرة

ئويتها وشاهده أحمد خميس صـ 11

صور العنف فى مسرح
صلاح عبد الصبور
ترصدها د. دعاء عامر

صـ 24  25

طر شتاء ..  حار جاف صيفاِ دفيء 
كوميدى أحياناً  ..إبراهيم الحسينى يرصد

درجات  الحرارة صـ 12

 جمعية أنصار التمثيل تاريخ طويل 
من العطاء.. يستعد للرحيل صـ 8

سرح  عن توظيف السينما فى عروض ا
عاصر يكتب الناقد الأردنى ا
 د. يحيى البشتاوى صـ 27

الــرؤيـة يـقـدمـهـا الـفـنـان  بـأسـلـوبه الخـاص الـذى
تراكم لديه من جمُاّع تجاربه الحياتية والإبداعية
فى أى من مـــراحـل إبـــداعه تجـــده مـــرآة صـــادقـــة

لواقع عاشه أو تخيله بحب وصدق وحس.
ـبدعـة لا تزال صـرية ا «جـاذبيـة سـرى» الفـنانـة ا
ـا لديها من وافـر العطاء تروى بـسات الإبداع 
التشـكيلى الذاخر بـالأصالة والتفـرد فهى فنانة
سـاهـمت فـى بـنـاء صـرح تــشـكـيــلى قـوامه الحس
ـصـرى مـحـملاً بـطـاقـاتـها والـوجـدان الـشـعبـى ا
ـميز فـقد وضعت بـصمات الإبداعيـة وأسلـوبها ا
رقيقـة دقيقة عـميقـة الأثر فى أعمالـها وجعلت
لها أسـلوباً خاصاً فى التعبـير والرمز ومنظورها
ــدهش فى تجــاور مـســتــويـات عــديــدة لـلــرؤيـة ا
شهد الرأسى نبسط إلى جانب ا فتجد الأفقى ا
متد لأعلى إلى جانب مستويات عديدة جانبية ا
ــكن رؤيــتــهـا مـن مـوقع وهى زوايــا مــتــعـددة لا 
واحـد إلا فى لـوحـات جـاذبـيـة سـرى كـمـا تـنتـقل
ـصرى الـقد بـدعة فى أزمـنة مـتعـددة فمن ا ا
إلى الألـعاب الـشعـبيـة الدارجـَة والبـسيـطة وكـلها
مـتد بـطول الـوادى الأصفر على ضـفاف الـنيل ا
ـعبـر عـن الـبـيـئـة الـدافـئـة وانـتـصرت الـذهـبـى وا
وضـوعها الـرئيسى من خلال وضعه فى الفـنانة 
سـيـاق مـحورى مـتـألق بـ الحضـارة والحـياة فى

بناء تشكيلى معبر عن الطزاجة والحيوية.

 د. عمرو دواره يواصل
رصده لتاريخ الفرق

سرحية ويكتب عن فرقة  ا
سمير عبد العظيم

 صـ31
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 مخرجو الستينيات
مجموعة  من الفاشل

مجرد بروفة

 يسرى حسان
الــشــكــر إلى كــافـة الــقــائــمــ عـلــيه من أول
ـؤلف وحـتى عـامل شـباك الـبـطل والمخـرج وا

التذاكر.. وبعضهم يشكر الجمهور أحياناً!
ـتحذلقـ كوم آخر.. عشاق كله كوم وفريق ا
جـلد الـقـراء.. عقـد نـفسـيـة يطـلـّعونـهـا على
أبدانـنـا.. مـقالات أقـرب إلى قـصص الرعب..
عــنـدمــا أعـاقـب أولادى لا أجـد أفــضل مـنــهـا
ــصــطــلــحـات لــلــتـنــكــيـل بــهم.. غــابــة من ا
واستعـراض للـقدرة الفـائقة عـلى التشـفير..
تشـفيـر الكلام.. وقـابلـنى لو فـهمت شـيئاً فى

وضوع.. الكاتب نفسه لا يفهم!! ا
وإذا واتتك الجـرأة - ونـادراً ما تـواتـيك طبـعاً
- وقــلت إنك لا تـــفــهـم ســتــصـــبح مــتـــهــمــاً
بـالـرجـعـيـة والـتـخـلف وعـدم مـتـابـعـة تـيارات
الحداثـة وما بعـدها.. مع أن الـعملـية كـلها -
لا أقـصد الحـداثـة ولا ما بـعـدهـا - نصب فى
نــصب ومــجــرد ضـحك عــلى الــذقــون.. مـاذا
نستفيد نحن وماذا يستفيد صانعو العرض
من كل هذه الافتكاسات التى لا تضرب سوى

فى الفراغ?!!
سرحى فى مصر ليس بخير.. الكبار النقد ا
لم يعـد لديـهم شىء يقـولونه.. هم أسـاساً لا
يكـتـبون وإذا كـتبـوا فلابـد فى الأمر مـجامـلة

مازالت كـابسة عـلى أنفـاس القراء ومـتصدرة
كل المحــافل المحـلى مــنـهــا والـدولى يـرددون
نـــفس الــكلام الـــذى يــرددونه مـــنــذ عــشــرات
السـن دون أى قدرة عـلى التـحلـيل وإعطاء
كل عـنـصـر من عـنـاصـر الـعـمل مـا يـسـتحـقه
من اهـــتـــمـــام وفـك هـــذه الـــكـــلـــيـــشـــيـــهــات
وترجمـتها فـى كلام علمى واضح حـتى نفهم
ــاذا كــان الــديــكــور مــوظــفــاً والأداء رائــعــاً..
والــنـــســـيج من مـــوســـيــقـى الــعـــمل.. عـــفــواً

وسيقى من نسيج العمل.. مش فارقة!! ا
دعك من هـؤلاء فـلا فـائـدة فـيــهم أو مـنـهم..
تحف ورثـناهـا ولن نـسـتطـيع الخلاص مـنـها
إلا إذا نفـذ أمر اللـه.. دعك منهـم وانظر إلى
نفـر آخر من الـنـقاد الـذين أعمـارهم صغـيرة
وصــحــتـــهم بــسم الــله مــاشــاء الــله.. يــنــزل
ـا أن صـحـته مـسـاعـداه - الـواحـد مـنــهم - 
ـسـرحى سـلـخـاً وضربـاً وركلاً.. عـلى الـعـمل ا
ويــطــلعّ فــيه الــقــطط «الــفــطـســانه» بــكلام
إنـــشــائـى أيــضـــاً لا علاقــة لـه بــأى مـــنــهج أو
نــظـريــة.. ثم فــجــأة وعـلى حــ غــرة مـنك
ـلاحـــظـــات - يــــقـــول: ومع ذلـك فـــإن هـــذه ا
ملاحظـات يـا كافـر - لا تنـفى أنـنا أمـام عمل
ـشـاهـدة.. ولا يـنـسى تـوجيه جـيـد يـستـحق ا
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كان الـديكـور موظـفاً.. والأداء رائـعاً.. وجاءت
وسيقى والأغانى من نـسيج العمل.. وشكراً ا
بهر!! لكل من أسهم بجهد فى هذا العرض ا
أكيد هذه الـكليـشيهات صـادفتك وتصادفك
كثـيراً.. أيـنمـا كنت تـدركك حتى لـو كنت فى
جـريـدة «مـسـرحـنا».. وأكـيـد أنك فى كـل مرة
تـقـرأهـا تـلـعن «سـنـسـفـيل» الـنـقـد والـنـقـاد..
عـنــدك حق.. أنـا أفـعل أكــثـر من ذلك.. زمـان
كـنت أشـد فى شعـرى.. والـنـتـيجـة كـمـا ترى..

(انظر الصورة).
الــنـــاقــد من هـــؤلاء يــبـــدأ مــقـــالــته بـــحــكى
الحــدوتــة - الحــكى أصــبح مــوضـة حــتى فى
الـعروض نـفـسـها - ويـظل يـعـيد ويـزيـد حتى
ـقـالـة اسـتـدعى عـلى إذا اقـتـرب من نـهــايـة ا
الـفـور كـلـيـشـيـهـاته الجـاهـزة.. أمـوت وأعـرف
من صك هـذه الـكــلـيـشـيـهـات.. وراح يـتـحـدث
عن الديكور الذى كان مـوظفاً على أحسن ما
ــوســيـقى يــكــون والأداء الـذى كــان رائــعـاً وا
والأغـانى الـتى كـانت من نـسـيج الـعمل.. وإذا
ـاً فلا مـانع من «رشـة» عـلى الإضاءة كـان كر
الـتـى كـانت مـنــاسـبـة لأجـواء الــعـرض.. ربـنـا

يهدكم!!
أسـمــاء كــبــيــرة ولامــعــة.. أظــنك تــعــرفــهـا..

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

أو مصـلـحة.. والـشـباب يـستـسـهلـون الأمور..
ويـكــتـبـون كـيـفـمـا اتــفق دون اسـتـنـاد إلى أيـة
خـــبــــرة تـــتـــيـح لـــهم الــــقـــدرة عـــلـى الـــفـــهم

والتحليل.
بـالـتـأكيـد لـيـست الـسـاحة خـالـيـة تـمـاماً من
.. ثـمة نـقاد جـادون لكـنهم النـقاد المحـتـرم
يـعدون عـلى أصـابع الـيـد الواحـدة وأغـلـبهم
شـبـاب صـغـيــر الـسن اسـتـطـاعت «مـسـرحـنـا»
اجتـذاب بعـضهم وليـس اكتشـافهم لـلكـتابة
عـــلى صـــفـــحــاتـــهــا وهـــؤلاء هم مـن نــراهن
علـيـهم لإعادة الـعـافيـة والحيـويـة إلى النـقد

سرحى فى مصر. ا
ستـسأل: وهل كل من يـكتـبون فى «مـسرحـنا»
تراهن عـليـهم.. وأقول لك - فى سـرك طبـعاً
- إن بعـضهم يـستـحق الحرق.. ولـكن مبـدأنا
إعطاء الـفرصة لـلجميع.. مـن يثبت جدارته
ـسك به بـأيـديـنا وأسـنـانـنـا.. أمـا من يـصرّ
عـلى أن الـديـكور كـان مـوظـفـاً والأداء رائـعاً..
ــســرح.. فــنــســعـى إلى «تــوظــيــفه» فى إدارة ا
ليجـلس تحت الشـجرة مع شحـته.. شحته..

أوعى يجيلك شحته!!

شحته.. أوعى يجيلك شحته!!
 وقائع  ما جرى فى مهرجان
غرب للمسرحيات القصيرة ا

صرية «جاذبية  سرى» ونة » للفنانة ا  «دوخينى يا 

حكاية «مخزن ورق حكومى» تحول إلى «روابط»

محمد طلعت 

 د. هدى وصفى :

 «فاروق حسنى» 
كلمة السر فى الهجوم
 على التجريبى

 مهرجان النوادى
قبل يبدأ السبت ا
سرح العائم على ا

 حار جاف صيفاً 
.. وكوميدى  
كل الفصول

شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!شحته.. أوعى يجيلك شحته!!

هام الإطـفاء والحريق عـلى القيـام 
وذلك مـن خلال دورة عــلى الإطــفـاء

دنى. بإدارة الدفاع ا
سـرح فى طـريـقهـا لـلتـعـاقد وإدارة ا
تخصصة فى مع إحدى الشركـات ا
ــواد رش الأخـــشـــاب والـــســـتـــائـــر بـــا

ضادة للاشتعال. ا
أمــــا عن مــــهــــرجـــان الـ (50) لــــيــــلــــة
ـسـتــقـلـة والـذى ــسـرحـيــة ا لــلـفـرق ا
قام يتبـناه مركـز الهناجـر للفـنون وا
عـــــلـى الـــــروابط... أبـــــدى مـــــحـــــمـــــد
طلـعت سعـادته للمـشاركـة فى إقامة
تــلك الــعـروض فــروابط لــكل الــفـرق

ستقلة. ا

حلـم بتـوسـيع الـقـاعـدة الجـمـاهـيـرية
ــسـتــقل كـان وراء تحـويل لـلــمـسـرح ا
«مـــــخــــــزن حــــــكــــــومى» إلـى مــــــســـــرح
ســــرعــــان مــــا اتــــخــــذ مــــوقــــعه عــــلى
خــارطــة الحــركــة الـثــقــافــيــة كـمــوقع
فـاعل.. وأصـبح «روابط» قـبل مـرور
أقل مـن عــــامــــ «قــــبــــلــــة» لــــنــــجـــوم

ستقل. سرح ا وشباب ا
«روابط».. وبـحــسب مـديــره مـحــمـد
طــلـعت هـو مــنـظـومـة تــسـعى لإيـجـاد
شــــبـــكــــة مـــتــــكـــامــــلـــة مـن الـــفــــنـــانـــ

والـــبـــرامج «مـــســـرح - مـــوســـيـــقى -
سـينما» وقـد بنى على فـكرة الجهود
الــذاتـــيــة مـــنــذ الــبـــدايــة فـــقــد أقــام
تـــقـــنــيـــاته أربــعـــة شـــبــاب يـــعــشـــقــون
ــســرح هم: مــحــمــد عــبـد الخــالق ا
ومــحـمــد عــبـد الــفـتــاح «مـخــرجـان»
ويــــاســـر جــــراب ومــــحـــمــــد طـــلــــعت

«تشكيليان».
ــــشــــروع اعــــتــــمـــاداً عــــلى وتــــنــــامى ا
الـــتـــمـــويل الـــذاتى وتـــبـــرعــات بـــعض
رجـال الأعمـال والـفـنـانـ والجـهات
غـير الحكـومية بالإضـافة لعدد من
ـستقـلة ومنـها: (سلـسبيل - الفرق ا
رســـالــــة - الـــورشــــة - طـــمـى) الـــتى
قـدمت عـروضهـا لـلـجمـهـور متـبـرعة

بعائدها لاستكمال الروابط.
وفى الــعـام الأول لــروابط  عـرض
(50) مسرحية فى (100) ليلة

عــــرض. بــــالإضــــافــــة لــــلــــعــــديــــد من
ــــوســـــيـــــقـــــيـــــة والــــورش الحـــــفـلات ا

الفنية.
وعن الـشكل الـقانـونى لـروابط قال
ستشار القانونى محمد طلـعت إن ا
له يــــتـــــحــــرك حــــالــــيـــــاً لاســــتــــخــــراج
ـــــمـــــارســـــة الـــــتــــــراخـــــيص الـلازمـــــة 
الأنــــــشـــــطــــــة مـــــثـل تـــــرخــــــيص وزارة
الـــثــــقــــافـــة لــــلـــمــــســــرح والـــســــيـــنــــمـــا

وسيقى. وا
وبــالــتـــوازى تــتـــواصل الاحــتـــيــاطــات

ـــــســــرح كــــمـــــا  تــــدريب أنـــــحــــاء ا
ـــســرحـــيــة أعـــضــاء إحـــدى الـــفــرق ا

الأمـنــيــة فـقــد  تـوزيع عــدد كـبــيـر
من أجــــهـــزة الإطـــفـــاء الــــيـــدويـــة فى
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وافق د. أحـمد نوار رئـيس هيـئة قصـور الثـقافة عـلى إقامة
ـسـرح الـعـائم ـسـرح الـسـابع عـشــر عـلى ا مـهـرجـان نــوادى ا

بالجيزة.
ـكـتـبه صـبـاح أمس عـقـد د. أحـمـد نـوار مـؤتـمـراً صـحـفـيـاً 

هرجان. تعلقة با أعلن خلاله كافة التفاصيل ا
صـرح الـفـنـان د. عـبـد الـوهـاب عـبـد المحـسن رئـيس الإدارة
هـرجـان سيـبدأ ـركـزية لـلشـئـون الفـنـية بـأن حـفل افتـتـاح ا ا
ـســرح الــعـائم بــالجـيــزة الـذى مـســاء الـســبت الــقـادم عــلى ا
هرجان انتهى مـشروع تطويـره وأصبح جاهـزاً لاستضافـة ا
ــهـرجـان يــتـضـمن 28 عــرضـاً مــسـرحـيــاً لـنـوادى قـال : إن ا

سرح بالأقاليم ويستمر حتى 20 مارس الحالى. ا
ــهـرجـان ســتـتـضـمن أشـار عـبــد الـوهـاب إلى أن فــعـالـيـات ا
ناقشة فكرين  لقاءات صباحية مفتـوحة مع كبار النقاد وا
سـائيـة التى ـصرى فـضلا عن النـدوات ا ـسرح ا قضـايا ا
سـتــعـقـد عـقب الــعـروض كل لـيـلــة ويـشـارك فـيــهـا نـخـبـة من

سرح. نقاد ا
من جـانـبه قـال الـشـاعـر د. مـحـمـود نـسـيـم مـديـر عام إدارة
ـــتــابـــعــة ــهـــرجــان ســـيــصـــدر نــشـــرة يــومـــيــة  ــســـرح : إن ا ا

الفعاليات يرأس تحريرها الأديب محمود حامد.
أضـاف نسـيم  إن عقـد مهـرجان الـنـوادى بالـقاهـرة سيـكون
ـتـابـعــة الـعـروض والـفــعـالـيـات ــسـرحـيــ  فـرصــة لـشـبـاب ا
ـعـارض حـيث ـتـاحف وا ـسـرحـيـة فى الـعـاصــمـة وزيـارة ا ا
ـــهــرجــان تــنــظــيـم رحلات لــزيــارة كــافــة يــتــضـــمن بــرنــامج ا

واقع الثقافية فى القاهرة. ا

يبدأ السبت القادم
د. عبدالوهاب عبدالمحسن
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تصوير- أحمد زيدان
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